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السبت  11 سبتمبر/ أيلول 2021 م  4  صفر 1443 هـ  □  العدد 2567  السنة الثامنة

مرتزقة تشاديوّن عابرون للحدود
تقوم قوات الدعم السريع السودانية بتجنيد مرتزقة تشاديين شاركوا في حرب 

اليمن، بينهم كوادر وقياديون في حركات معارضة متمرسون بالقتال.  ]13[

يخشى طلاب سوريون من 
انعكاس قرار تركيا وقف 
العمل بالاستثناء الخاص 

بهم، على قدرتهم على 
إتمام دراستهم.
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الصحة العالمية: اللقاحات لن تحدّ من تفشي كورونا
بدا مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، 
بشأن  تشاؤماً  أكثر  )الــصــورة(،  كلوغه  هانس 
قدرة النسبة المرتفعة من التحصين وحدها على 
ي كوفيد-19، بفعل ظهور متحوّرات 

ّ
وقف تفش

لت مــن احتمال 
ّ
مــن فــيــروس كــورونــا الجديد قل

أن  احتمال  تــزايــد  ومــع  جماعية.  مناعة  ل 
ّ
تشك

الــطــويــل، دعا  المــدى  المــرض متفشياً على  يبقى 
استراتيجياتنا  لتكييف  »الاستباق  إلــى  كلوغه 
يعلق  مــا  فــي  خصوصاً  بالتحصين«،  الخاصة 
بالجرعات التعزيزية. وبعدما كان كلوغه قد أكد 
أنّ »الوباء سوف ينتهي  أيار الماضي  في مايو/ 

عندما نحصّن بالحدّ الأدنــى 70 في المائة« من 
ــاد وأشــــار إلـــى أن المــتــحــوّرات  ســكــان الــعــالــم، عـ
ــمــا مــتــحــوّر  الـــجـــديـــدة شـــديـــدة الــــعــــدوى، لا ســيّ
دلــتــا الـــذي ظهر للمرة الأولـــى فــي الــهــنــد، غيّرت 

المعطيات. 
وفي سياق متصل، قالت العالمة البريطانية سارة 
لقاح  تطوير  في  التي شاركت  غيلبرت  كاثرين 
اللقاح  إنّ جــرعــات  »أكــســفــورد-أســتــرازيــنــيــكــا«، 
الــتــعــزيــزيــة لــتــمــديــد حــمــايــة الــلــقــاحــات المــضــادة 
لكثيرين.  ضــروريــة  غير  تكون  قــد  لكوفيد-19 
وأوضحت: »في حين أنّ كبار السنّ وأولئك الذين 

يــعــانــون مــن ضــعــف المــنــاعــة قــد يــحــتــاجــون إلــى 
جرعات تعزيزية، فإنّ نظام الجرعتين القياسي 

ر حماية دائمة لمعظم الناس«.
ّ
يوف

ــن جـــهـــة أخــــــــرى، أعــــــرب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  مــ
ــدّدة من  جـــو بـــايـــدن عـــن أســفــه لأنّ »أقــلــيّــة مـــحـ
الأميركية  المــتــحــدة  الــولايــات  تمنع  الأمــيــركــيــن« 
ي 

ّ
ي الوباء، بسبب رفضها تلق

ّ
بأسرها من تخط

لــقــاحــات مــضــادة لــكــوفــيــد-19. أضــــاف أنّ »مــا 
اللقاح  يتلقوا  لــم  أميركي  مليون   80 مــن  يقرب 
لوس  منطقة  فرضت  نفسه،  الوقت  وفــي  بعد«. 
تعليمية  منطقة  أكبر  ثاني  التعليمية،  أنجليس 

أعمارهم  تبلغ  الــذيــن  التلاميذ  على  الــبــاد،  فــي 
ــوا لــقــاحــا مــضــاداً 

ّ
ــا فــــوق، أن يــتــلــق 12 عــامــا ومـ

لــكــوفــيــد-19 إذا كـــانـــوا يــرغــبــون فـــي الالــتــحــاق 
بمدرسة حكومية.

للحدّ  الــدنــمــارك، بعد 548 يوماً مــن قيود  وفــي 
نت معدلات التحصين 

ّ
من انتشار كوفيد-19، مك

 القيود المحلية، 
ّ

المرتفعة في الدنمارك من رفع كل
ولم يعد إبراز شهادة التحصين الرقمية مطلوبة 
لدى الدخول إلى النوادي الليلية، وهو ما يجعلها 

آخر قيد وقائي ضدّ الفيروس يتمّ إلغاؤه.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

)Getty/رفع 3000 علم أميركي في جامعة ماليبو في كاليفورنيا إحياء لذكرى ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر )آل سيب
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الانتخابات المغربية بعيون تونسية:  صندوق الاقتراع الحَكم الوحيد

لم تخرج تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة، برئاسة نجيب ميقاتي، عن المحاصصة 
المستقبلي  دورها  أن  يبدو  والتي  حزبية،  غير  بوجوه  وإن  لبنان،  في  المعهودة 
سيكون فقط الضغط أكثر على اللبنانيين اقتصادياً، وهو ما ألمح إليه ميقاتي بقوله 

إن المطلوب شد الأحزمة

بيروت ـ ريتا الجمّال

بــعــد نــحــو 13 شـــهـــراً مـــن اســتــقــالــة 
حــــكــــومــــة حـــــســـــان ديــــــــــــاب، وشـــهـــر 
الــشــهــر مــن تكليف نجيب  ونــصــف 
مــيــقــاتــي تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة، تــم 
الإعــــــان عـــن تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، الـــتـــي وإن 
ضــمــت اخــتــصــاصــيــن، وبــعــض المــســتــقــلــن، 
الغالبية العظمى فيها جــاءت في إطار  فإن 
المــحــاصــصــة بــن الــقــوى الــحــزبــيــة المهيمنة 
ــاء حــــزبــــي »الـــــقـــــوات  ــنـ ــثـ ــتـ ــاسـ عــــلــــى الــــبــــلــــد بـ

اللبنانية« و»الكتائب«.
ــى »وقــــــــــعِ« إعــــــــان تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة  ــلــ وعــ
لميقاتي، شهد سعر  الثالثة  وهــي  الجديدة، 
صرف الدولار، الذي تحركه اللعبة السياسية 
في السوق السوداء، انخفاضاً إلى حدود 16 
إلى  الأنــظــار  لبنانية، فيما تتجه  لــيــرة  ألــف 
البيان الوزاري الذي ستتفق عليه الحكومة، 
خــصــوصــا فــي شــقــه الاقــتــصــادي هـــذه المـــرة، 
لا سيما أنها لن تحصل على أي دعم مالي 
ــقـــدي خــــارجــــي بـــانـــتـــظـــار بـــرنـــامـــج عــمــلــهــا  نـ

ومسارها.
ــانـــي مـــيـــشـــال عـــون  ــنـ ــبـ ــلـ ــيــــس الـ ــرئــ ـــــــــع الــ

ّ
ووق

ومــيــقــاتــي، أمـــس الــجــمــعــة، مــراســيــم تشكيل 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة الــتــي تــضــمّ 24 وزيــــراً، 
ــلــــون بـــغـــالـــبـــيـــتـــهـــم مـــخـــتـــلـــف الــــقــــوى  ــثــ ــمــ يــ
ــدّد  ــ ـــن. وحـ

ّ
الــســيــاســيــة مــــع بـــعـــض المـــســـتـــقـــل

الاثـــنـــن المــقــبــل مـــوعـــداً لانــعــقــاد أول جلسة 
وزارية للحكومة الجديدة.

ويــتــألــف مجلس الـــــوزراء، الـــذي يــضــم امـــرأة 
واحــدة، من بسام مولوي للداخلية، وفراس 
الأبـــيـــض لــلــصــحــة، ونـــاصـــر يــاســن للبيئة، 
ــــام لـــاقـــتـــصـــاد، ويــــوســــف خــلــيــل  وأمــــــن سـ
لــلــمــالــيــة، وعـــلـــي حــمــيــة لـــأشـــغـــال والــنــقــل، 
ــلــــزراعــــة، ومــحــمــد  ــبــــاس الــــحــــاج حـــســـن لــ وعــ

للعمل.  بــيــرم  ومصطفى  للثقافة،  مــرتــضــى 
التربية والتعليم  الحكومة وزراء  كما تضمّ 
الــعــالــي عـــبـــاس حــلــبــي، والمــهــجــريــن عــصــام 
شـــــرف الــــديــــن، والـــخـــارجـــيـــة عـــبـــد الـــلـــه أبـــو 
السابق في واشنطن(،  حبيب )سفير لبنان 
والاتـــصـــالات جــونــي قــــرم، والــســيــاحــة وليد 
ــــام جــــورج قـــرداحـــي، والــعــدل  نـــصـــار، والإعــ
هنري خوري، والطاقة وليد فياض، والدفاع 
العميد موريس سليم، والشؤون الاجتماعية 
هيكتور حجار، والشباب والرياضة جورج 
كـــــاس، والــتــنــمــيــة الإداريــــــــة نــجــا ريـــاشـــي، 
والصناعة جـــورج دبــاكــيــان، بــالإضــافــة إلى 

نائب رئيس حكومة سعادة الشامي.
أن تسليم يوسف خليل، وهــو مدير  ويبدو 
الــعــمــلــيــات فــــي المــــصــــرف المــــركــــزي بــرئــاســة 
ريــاض ســامــة، يأتي فــي إطــار شــد الأحزمة 
أن خليل  إليه، خصوصاً  ميقاتي  دعــا  التي 
واحد من الذين هم على تماس مع صندوق 
الانهيار  الــذي صنف  الــدولــي،  النقد والبنك 
الاقــتــصــادي مــن بــن الأســـوأ فــي الــعــالــم منذ 

عام 1850.
وأكــــد مــيــقــاتــي، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، عقب 
الحكومة،  فــي  معطل  ثلث  »لا  أن  التشكيل، 
ويكفينا ثلث وثلثين وثماني ثمانات، ومن 
ــرّا، وهــو  يــريــد أن يعطل الــلــه مــعــه ويــطــلــع بــ
ســيــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــة عـــمـــلـــه«. وشـــــــدد، فــي 
أن »حكومته ستنال ثقة تكتل  المقابل، على 
ــذي يـــرأســـه صــهــر رئــيــس  ــ لــبــنــان الــــقــــوي« الـ
الــجــمــهــوريــة الـــنـــائـــب جـــبـــران بـــاســـيـــل. ولــم 
ينكر ميقاتي أن يكون بعض الــوزراء لديهم 
ــاءات ســيــاســيــة لــكــنــهــم مــــن أصـــحـــاب  ــمــ ــتــ انــ
الاختصاص، لكنه قال: »سنعمل ضمن مبدأ 
وطــنــي، ولــن أدع فــرصــة إلا وأطـــرق أو أفتح 
أبـــــواب الــعــالــم الــعــربــي الــــذي نــحــن بــحــاجــة 
 ،

ً
إليه، وأنا متأكد أن العلاقة لم تنقطع أصلا

ولــبــنــان ينتمي إلــى الــعــالــم الــعــربــي وفخور 
ــع  ــداً«. ودافــ ــ ــ بــأشــقــائــه الـــذيـــن لـــن يـــتـــركـــوه أبـ
ــم يــعــد  ــ : »لـ

ً
ــع الــــدعــــم، قــــائــــا ــ مــيــقــاتــي عــــن رفـ

كأننا  ونحن  بــالــدعــم،  لنستمر  أمـــوال  لدينا 
اضطرارياً  سريعاً  هبوطاً  تهبط  طائرة  في 
والمطلوب من ركابها شد الأحزمة«. وتعهد 
ــأنـــه ســـيـــحـــرص عـــلـــى إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات  بـ
النيابية في موعدها في 8 مايو/أيار المقبل.

من جهته، أكد عون، خلال لقاء مع الإعلاميين، 
شاركت فيه »العربي الجديد«: »أننا حصلنا 
أن نأخذه من وزراء، ولا ثلث  على ما يجب 
معطل أو مبطن، نحن لم نفكر به وقد جرى 

تونس ـ آدم يوسف

كان لرسائل الهزيمة القاسية لحزب »العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة« فــــي الانــــتــــخــــابــــات الــتــشــريــعــيــة 
المـــغـــربـــيـــة، وقـــعـــهـــا عـــلـــى المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
التونسي، الذي يتخبط على وقع الإجراءات 
الاستثنائية التي فرضها الرئيس التونسي 
قيس سعيّد، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، 
ــل الـــــبـــــرلمـــــان ورفــــــع  ــمــ وقـــــضـــــت بـــتـــجـــمـــيـــد عــ
الــحــصــانــة عــن نــوابــه وحـــل الــحــكــومــة. وأثـــار 
تقهقر »العدالة والتنمية« انتخابياً، ونجاح 
ــداول عــلــى  ــ ــتـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المـــغـــربـــيـــة فــــي الـ
الــســلــطــة، وإبــعــاد الــحــزب الــحــاكــم مــنــذ عشر 
ســنــوات، جـــدلًا فــي تــونــس، ولا سيما بشأن 
ــادة فــي تغيير  ــريـ تــفــويــت الأخـــيـــرة فــرصــة الـ
ــابـــات، فـــي وقــــت كــانــت  ــتـــخـ المــشــهــد عــبــر الانـ
الممارسة  في  المنطقة  في  نموذجاً  فيه  ل 

ّ
تمث

الديمقراطية والتداول السلمي على الحكم.
ــــق،  ــابـ ــ ــسـ ــ وفـــــــــي الــــــســــــيــــــاق، قـــــــــال الــــــــوزيــــــــر الـ
ــر »المــــركــــز الـــعـــربـــي لـــأبـــحـــاث ودراســــــة  ــديـ مـ
الــســيــاســات« فــي تــونــس مــهــدي مــبــروك، في 
»العربي الجديد«، إن »هناك تأثيراً  تصريح لـ
لما حدث في تونس على العملية الانتخابية 

وأضــاف:  السياسية«.  للمحاربة  استخدامه 
»هذه الحكومة هي أفضل ما توصلنا إليه، 
وســنــعــمــل بــالــتــأكــيــد لــحــل مــشــاكــل الـــنـــاس، 
ــة لـــديـــنـــا وعــلــيــنــا مــســؤولــيــات  ــيــ وهــــــذه أولــ
ــوار«.  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــروج مـــــن الأزمــــــــــة والمـ ــخــ ــلــ كــــبــــيــــرة لــ
ــهــم عـــون بــأنــه نـــال الــثــلــث المــعــطــل بشكل 

ُ
وات

مــبــطــن، خــصــوصــا فــي حـــال جــمــع الــوزيــريــن 
المحسوبين على طلال أرسلان و»الطاشناق« 

وهما ضمن فريق الرئيس.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــرحــيــب رئــيــس الــحــكــومــة 
الحكومة،  بتشكيل  الحريري  سعد  الأســبــق 
بقوله، في تغريدة، »أخيراً، بعد 12 شهراً من 
الفراغ بات لدينا حكومة، كل الدعم لميقاتي 
وإطــاق  الانهيار  لوقف  الحيوية  المهمة  في 
ــيــــس »تـــيـــار  ــب رئــ ــائــ الإصــــــــاحــــــــات«، فــــــإن نــ
»العربي  لـ أكــد،  علوش  مصطفى  المستقبل« 
البلد  يــدمــر  أن  أن »عـــون مستعد  الــجــديــد«، 
ولا يفرج عن حكومة ليس قــادراً أن يسيطر 
العناد  نتيجة  الــنــهــايــة،  فــي  وتمكن  عليها، 
من  أراده  مــا  تحقيق  مــن  للبلد،  واخــتــطــافــه 
خــال مسار  مــا سيظهر  وهـــذا  ثلث معطل، 
الـــحـــكـــومـــة فــــي الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، وبـــالأخـــص 
فــي مــوضــوع الــكــهــربــاء، لأن المــطــالــب ذاتــهــا 
الــتــي أعــاقــت ملف الــكــهــربــاء على أيـــام وزيــر 
الطاقة )صهر عون( جبران باسيل ستظهر 
مــــن جــــديــــد«. وأشـــــــار إلـــــى أن »الــفــرنــســيــن 
والأوروبـــيـــن ومــيــقــاتــي أصــبــحــوا مقتنعين 

رت الثورة التونسية سابقاً 
ّ
في المغرب، كما أث

فــي حــركــة 20 فــبــرايــر المــغــربــيــة عــامــي 2010 
و2011، ولكن هو تأثير غير مباشر وانعكس 
فــي المـــزاج الانــتــخــابــي المــغــربــي«. وأضـــاف أن 
ــــأدوات محلية  ــقــرأ بـ

ُ
»الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة ت

في حدود  والتنمية  العدالة  فحزب  تحديداً، 
عقد من الزمن، تجرأ على الثالوث السحري: 
وتـــابـــع  ــروي«.  ــ ــقــ ــ ــ ال والــــعــــالــــم  والإدارة  المــــــال 
المغربية  التجربة  تقدمه  ما  »أهــم  أن  مبروك 
ــل فــي أن الإســـام 

ّ
لــتــونــس مــن دروس، يــتــمــث

من  منه  ونتبرم  نعاقبه  أن  يمكن  السياسي 
ــراع، ولــيــس بالسطو  ــتــ خــــال صــنــاديــق الاقــ
ــتـــزويـــر إرادة  عــلــى الــنــتــائــج والأصــــــــوات وبـ
الــنــاخــبــن«. وأضـــاف أن »الإســـام السياسي 
يــفــوز ويــنــهــزم مــن خــال صــنــاديــق الاقــتــراع، 
والإرادة الشعبية لا يُعبر عنها إلا في إطار 
واحد: الأصوات التي يدلى بها في صناديق 
الاقـــتـــراع«. وشـــدد على أن »أهـــم درس يمكن 
الــتــقــاطــه هـــو تــقــديــم جــمــيــع أعـــضـــاء الأمــانــة 
استقالاتهم  والتنمية  العدالة  لحزب  العامة 
وتــحــمــلــهــم المــســؤولــيــة، وهــــو تــقــلــيــد يــحــدث 
للمرة الأولـــى فــي الــعــالــم الــعــربــي، على غــرار 
ــــح مــبــروك  الــديــمــقــراطــيــات الــعــريــقــة«. وأوضـ
ــل كـــبـــرى أثـــــرت على  ــوامـ ــة عـ أن هـــنـــاك »ثـــاثـ
أولًا  الــزمــن.  والتنمية خــال عقد من  العدالة 
إلى  الدعوية  الثقافة  من  التدريجي  الخروج 
الثقافة السياسية، وإلى ما نسميه بالثقافة 
التدبيرية، أي الحكم المباشر بأدوات الدولة. 
لــم يتم وضــع أصـــول نظرية للانتقال  وهــنــا 
الحزب  إلــى  الــدعــويــة  الجماعة  مــن  الفجائي 
الــســيــاســي والــحــكــم، ولـــم يــتــم وضـــع أدبــيــات 
مهمة فــي هــذا الإطــــار، وهــو مــا أفــقــد الحزب 
في  وأدخله  العقائدي،  الانسجام  من  الكثير 

ثقافة التبرير«.
والعامل الثاني، بحسب مبروك، كان »الرهان 
على الطبقة الوسطى التي تمثل فئات هامة 

أنـــه يــجــب تــشــكــيــل حــكــومــة، نــظــراً لــلــظــروف 
الــصــعــبــة الــتــي يــمــرّ بــهــا لــبــنــان«، لافــتــا إلــى 
النيابية  الثقة  ستنال  ميقاتي  »حكومة  أن 

.»
ً
والعدد لن يكون هزيلا

»العربي  وقال مصدر في »تيار المستقبل«، لـ
الجديد«، إن »عون ومن خلفه صهره حصلا 
ــل، وهــــــذه الـــحـــكـــومـــة لــن  ــطـ ــعـ عـــلـــى الـــثـــلـــث المـ
تــقــوم بـــأي إصـــاح يــذكــر، أقــلــه عــلــى صعيد 
وأبــرزهــا  العهد،  فريق  نالها  التي  الــــوزارات 
الــطــاقــة، الــتــي آلــت مــن جــديــد لــعــون وصهره 
وســتــمــارس مــزيــداً مــن الــنــهــب بــصــفــقــات لن 

تحل الأزمة أبداً«.
وفي قراءة سريعة للحقائب الوزارية، أوضح 
الجديد«،  »العربي  لـ رمـــال،  داود  الصحافي 
والاقتصاد  الداخلية،  على  حــاز  ميقاتي  أن 
ــــر خــيــار  ــــوزيـ ــــون والـ تـــوافـــقـــيـــا بــيــنــه وبـــــن عـ
والثقافة  والمــالــيــة  فرنسي على حــد وصــفــه، 
لــفــريــق رئــيــس الــبــرلمــان نــبــيــه بــــري، والــعــمــل 
والأشغال العامة من نصيب »حزب الله«، أما 
الزراعة فهي توافق بين فريقي بري و»حزب 
آلت  فقد  التربية  وزارة  وعلى صعيد  الــلــه«. 
لصالح رئيس الحزب »التقدمي الاشتراكي« 
وليد جنبلاط، فيما حاز طلال أرسلان على 

المهجرين.
ــــون، فهم  ــا الـــــــوزراء المــحــســوبــون عــلــى عـ أمــ
ــال، »الـــخـــارجـــيـــة، والـــســـيـــاحـــة،  بــحــســب رمـــــ
والـــعـــدل، والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة، والــطــاقــة 

من المجتمع المغربي من ذوي القيم الليبرالية، 
ــــوت الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــا فــــي الـــســـابـــق  والــــتــــي صــ
لــلــعــدالــة والــتــنــمــيــة، ولـــكـــن هــــذه الــحــاضــنــة 
الاجتماعية هي أكثر من تضرر من سياسة 
تفكيك منظومة الدعم والخيارات التي كانت 
الحاضنة  نقمة  فــي  تسبب  مــا  كلفتها،  لــهــا 
ــو  الاجــتــمــاعــيــة هــــــذه«. الـــعـــامـــل الـــثـــالـــث »وهـ
مـــن الأخـــطـــاء الــقــاتــلــة، مــســألــة الــتــطــبــيــع مع 
الفرنسية  اللغة  اعتماد  واستمرار  إسرائيل، 
أن  خصوصاً  والعامة،  والحياة  التعليم  في 
الــدســتــور يــنــص عــلــى أن الــعــربــيــة هــي اللغة 
ــــذان الــعــامــان  الــرســمــيــة لــلــبــلــد، وقــــد كــــان هـ
والرمزية،  العقائدية  للهوية  التنكر  بمثابة 

وبالتالي كان العقاب الانتخابي قاسياً«.
ــام لــلــحــزب  ــ ــعـ ــ ــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر الأمــــــــن الـ ــ مـ
الــجــمــهــوري عــصــام الــشــابــي، فــي حــديــث مع 
المغربية  »الانتخابات  أن  الجديد«،  »العربي 
ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر فـــي تـــونـــس، فــالــتــجــربــة 
أن  للتونسيين  أثبتت  المغربية  الديمقراطية 
ــزاب عــنــدمــا تــعــمــل بــجــديــة، وتــكــون لها  ــ الأحـ
برامج وتطوّر قاعدتها الانتخابية، بإمكانها 
منافسة الحركات الإسلامية وأحزاب الحكم«. 
ــاف الــشــابــي أن »الـــحـــركـــات الإســامــيــة  ــ وأضـ
ــــول الـــســـيـــاســـي الـــــــذي لا يــمــكــن  ــغـ ــ لـــيـــســـت الـ
بــإعــان حــالــة الاستثناء  إلا  الانــتــصــار عليه 

وتقليص مساحة الحريات والحقوق«.
ولـــفـــت المـــتـــحـــدث نــفــســه إلـــــى أن »الـــتـــجـــربـــة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة المــــغــــربــــيــــة والـــــــتـــــــداول عــلــى 
الــــحــــكــــم ســــيــــســــتــــمــــران بـــصـــيـــغـــة جـــــديـــــدة، 
فــالإســامــيــون بــعــد أن كـــانـــوا الـــحـــزب الأول 
ــم، ســـيـــصـــبـــحـــون حــــزبــــا مـــعـــارضـــا  ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ والـ
النخبة  يــدعــو  مــا  وهـــذا  بتمثيلية صــغــيــرة، 
ــة  ــ الــتــونــســيــة لـــعـــدم انـــتـــظـــار الـــحـــلـــول الإداريــ
ــال عــلــى أجـــهـــزة الـــدولـــة  ــكــ والــتــعــســفــيــة والاتــ
لقلب مــوازيــن الــقــوى، بل العمل على تطوير 
أنــفــســهــا وإمـــكـــانـــيـــاتـــهـــا«. وأكـــــد الـــشـــابـــي أن 

ــال »تــــيــــار المـــــــردة«  ــ والـــــــدفـــــــاع«، فــــي حــــن نــ
)بـــرئـــاســـة ســلــيــمــان فــرنــجــيــة( الاتـــصـــالات 
والإعـــــام، أمـــا نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة فهو 
مــحــســوب عــلــى الـــحـــزب »الـــســـوري الــقــومــي 
الصحة  وزيـــرا  يعتبر  بينما  الاجــتــمــاعــي«، 
المستقبل«  »تــيــار  على  محسوبين  والبيئة 
والرياضة  الشباب  أمــا  الــحــريــري،  برئاسة 
والصناعة  فــرنــســي،  وبــخــيــار  مستقل  فهو 
ــاق«، والــتــنــمــيــة الإداريــــــة  ــنـ ــاشـ ــطـ لـــحـــزب »الـ
خيار مستقل »فرنسي«. وقال رمال إن »هذه 
الحكومة تنطبق عليها صفة الاختصاص، 
ــقــــة تــــكــــون امـــتـــثـــلـــت لأحــــد  وبـــــهـــــذه الــــطــــريــ
بــنــود المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة، ولـــو أن الجهات 

السياسية هي التي سمتهم«.
في  عباس،  علي  المحامي  اعتبر  المقابل،  في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »حــكــومــة  تــصــريــح لـــ
ــــن حـــكـــومـــة حـــســـان  مـــيـــقـــاتـــي لا تـــخـــتـــلـــف عـ
ديـــاب والــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة الــقــائــمــة على 
الـــتـــحـــاصـــص والـــتـــســـويـــات بـــعـــد صـــراعـــات 
ــوهٍ  وزاريـــــة والأزمـــــة ســتــســتــمــرّ إنــمــا مــع وجـ
جـــديـــدة«. ولــفــت إلـــى أن »هـــذه الــحــكــومــة لن 
تــكــون مــؤتــمــنــة عــلــى إنـــقـــاذ اقــتــصــاد الــبــلــد، 
طالما أن المنظومة السياسية ذاتها مستأثرة 
بالحكم والسلطة والوزارات، ولن يحصل أي 
إصلاح حقيقي أو استعادة للأموال المنهوبة 
ــة لــفــتــح مـــلـــفـــات الــفــســاد  لأن لا نــــوايــــا جـــديـ

ومحاسبة السرقات ونهب المال العام«.

»هــنــاك إمــكــانــيــة للتغيير ومــنــافــســة أحـــزاب 
الإســــام الــســيــاســي عــبــر صــنــاديــق الاقــتــراع، 
وبـــالأســـلـــوب الــديــمــقــراطــي«، مــشــيــراً إلـــى أن 
»الـــتـــجـــربـــة الــتــونــســيــة أثـــبـــتـــت أن الــتــغــيــيــر 
الاقــتــراع.  وصناديق  الانتخابات  عبر  ممكن 
النهضة  لحركة  الذين صوتوا  فالتونسيون 
والترويكا )التي قادت البلاد بعد انتخابات 
ــف من 

ّ
وتــتــأل الأول 2011،  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 

حــركــة الــنــهــضــة وحـــزبـــي »المـــؤتـــمـــر مـــن أجــل 
ــة« و»الـــتـــكـــتـــل مــــن أجـــــل الــعــمــل  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ الـ
والـــحـــريـــات«( بــحــوالــي مــلــيــونــي صــــوت، هم 

التونسيون
 أنــفــســهــم الـــذيـــن صـــوتـــوا بــعــد ذلـــك للباجي 
قايد السبسي ولحركة نداء تونس، ومنحوه 

لقيس سعيّد،  ثم صوتوا  الثلاث،  الرئاسات 
ويمكن أن يصوتوا بعد ذلك لغيره«. وتابع 
ــد،  ــ ــى الأبـ ــ أن »الانـــتـــخـــابـــات لــيــســت بــيــعــة إلـ
والــشــعــب لـــه أن يــخــتــار ولـــه شــرعــيــة تغيير 
رأيــه، وهذه هي الديمقراطية. وحتى تستقر 
يجب  ولتثبيتها،  الــتــونــســيــة  الــديــمــقــراطــيــة 
ــــودة لــلــثــقــافــة الـــدســـتـــوريـــة وتـــعـــزيـــزهـــا  ــعـ ــ الـ
بالمؤسسات«. وأوضح الشابي أن »ما قامت 
به قيادة العدالة والتنمية، والاستقالات من 
الأمانة العامة بعد الهزيمة القاسية، هي من 
إطار  وفــي  الديمقراطية،  الممارسة  أبجديات 
وتنفيذ  والتقييم  للمراجعة  المــجــال  إفــســاح 
الإصلاحات«، مشيراً إلى أن ذلك »ستكون له 
وتــحــديــداً على حركة  تــونــس،  تأثيراته على 

وذلك  داخلية،  مشاكل  تعيش  التي  النهضة 
تعتبر  التي  قيادتها  الحركة  تغيير  باتجاه 
الــبــاد،  الــتــي بلغتها  مسؤولة عــن الأوضـــاع 
أن  الأزمــــة«. وتــابــع: »صحيح  فــي  ومساهمة 
هـــذا شـــأن داخــلــي يــخــص الــنــهــضــة، غــيــر أنــه 
ســيــكــون لــه تــأثــيــر مــبــاشــر، وســيــعــزز موقف 
المطالبين بالتغيير داخلها«.  واعتبر الشابي 
أن »حزب العدالة والتنمية أخفق خلال فترة 
حــكــمــه فـــي تــطــويــر حــيــاة المـــواطـــن المــغــربــي، 
الحكم، مع غياب  آثــار  الحزب من  اهترأ  كما 

إنجازات كبيرة«.
والقيادي  السابق  الــوزيــر  اعتبر  جهته،  مــن 
بــحــركــة الــنــهــضــة عــبــد الــلــطــيــف المــكــي، خــال 
المــغــربــيــة،  نــتــائــج الانــتــخــابــات  تعليقه عــلــى 
ــقـــدم نـــحـــو الــحــريــة  ــتـ ــم اســـتـــمـــرار الـ ــهــ أن »المــ
أن  الديمقراطية  طبيعة  ومن  والديمقراطية، 
أحزاباً تتقدم وأخرى تتراجع، وهكذا دواليك، 
المكي،  الانتخابات؟«. وأضــاف  فائدة  ما  وإلا 
»فيسبوك«،  بموقع  في منشور عبر حسابه 
أول مــن أمـــس الــخــمــيــس، أن »الأحـــــزاب التي 
ختبر فــي الـــوفـــاء بــمــا وعــــدت بــه، 

ُ
تــتــقــدم ست

تــتــراجــع عليها استخلاص  الــتــي  والأحــــزاب 
الــــدروس لكي تــعــود بــالــجــديــد«. وتــابــع »في 
ــــزب ولا يــتــراجــع  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة يـــتـــراجـــع حـ

الوطن، يخسر حزب ولا يخسر الوطن«.
وأستاذ  السياسي  المحلل  اعتبر  جهته،  مــن 
ــم، فـــي تــعــلــيــقــه على  ــراهـ الـــحـــضـــارة ســامــي بـ
بــحــســب  المــــــــغــــــــرب«،  تــــشــــريــــعــــيّــــات  »درس 
ــــدرس الأول الــبــلــيــغ أنـــه في  تــوصــيــفــه، أن »الـ
الأنظمة الديمقراطية من أتى بهم الصندوق 
يذهب بهم الصندوق، ولا حاجة للانقلابات 
وانتهاك الدساتير«. وشــدد في منشور عبر 
أمــس،  مــن  أول  »فــيــســبــوك«،  صفحته بموقع 
أن »الانــقــاب يمدّ فــي أنــفــاس مــن كــان يمكن 
الفعل  هامش  على  الديمقراطية  تحيلهم  أن 

السياسي«.

ميقاتي يدعو لشد الأحزمة 
وعون يحصل على ثلث 

معطل مبطن

تضم الحكومة الجديدة 24 وزيراً برئاسة ميقاتي )حسين بيضون(

قدم أعضاء الأمانة العامة للعدالة والتنمية استقالاتهم )فضل سنا/فرانس برس(

نضال محمد وتد

لا يهم بطبيعة الحال ما يقوله 
الإعلام الإسرائيلي عن الأسرى 

الفلسطينيين الستة الذين تمكنوا، 
فجر الإثنين الماضي، من التحرر 
من السجن والخروج إلى الحرية، 
فيما تدفع دولة الاحتلال بآلاف 

الجنود وعناصر الشرطة وحرس 
الحدود، ناهيك عن تشغيل كل 

أجهزة الرصد والمراقبة »البشرية« 
والتكنولوجية لمحاولة تتبع آثارهم، 
بقدر ما تهم حقيقة واحدة أقرّ بها 
مسؤول أمني إسرائيلي، ويعرفها 
شعبنا الفلسطيني: أسرى الحرية 

هم نقطة الإجماع الفلسطينية شبه 
الوحيدة المتفق عليها اليوم.

لهذه النقطة إسقاطات وتداعيات، 
وطبعاً مكامن قوة، أولها إقرار 

الاحتلال ووسائل إعلامه 
بأن حقيقة الالتفاف الشعبي 

الفلسطيني حول ملف الأسرى 
جعلته يراجع حساباته وطرق 

وعمليات التفتيش عنهم خوفاً من 
أن يؤدي »احتكاك« غير محسوب 
العواقب إلى إشعال الضفة الغربية 

كلها ضد الاحتلال، وفقدان 
السلطة الفلسطينية القدرة على 

ضبط مقاليد الأمور. كما يخشى 
الاحتلال من انهيار مفهوم التنسيق 

الأمني كلياً، خصوصاً في حال 
طولب عناصر الأمن الفلسطيني 
في ظل حالة التعبئة الوطنية التي 

حققها »الهروب« من سجن جلبوع، 
بمطاردة من يعتبرون رمزاً للنضال 

الفلسطيني من أجل تسليمهم 
لسلطات الاحتلال.

وفيما يبدي الاحتلال إدراكاً ويقظة 
لحجم الوحدة والالتفاف الفلسطيني 

حول الأسرى، لا يبدو أن السلطة 
الفلسطينية وباقي الفصائل تتعامل 

مع حالة الوحدة الشعبية حول 
الأسرى بالقدر الكافي من المسؤولية 

من أجل توظيف حالة التعبئة 
الفلسطينية الشعبية حول عملية 

الفرار من سجن جلبوع لجهة بلورة 
موقف موحد تجمع عليه »فتح« كما 
»حماس« والجبهات المختلفة وباقي 

 من إطلاق كل فصيل 
ً
الفصائل، بدلا

وحركة تحذيراته على انفراد.
يمكن لحالة التعبئة الحالية أن 

تكون رافعة حقيقية ليس فقط 
لنشاطات إسناد للأسرى، تنتهي 
خلال أيام، بل رافعة ونقطة تلاق 

 لطي صفحة 
ً
موجودة أصلا

الانقسام الفلسطيني والمضي، 
تأسيساً على التفاهمات السابقة 
بينها وثيقة الأسرى، قدماً نحو 

مصالحة فلسطينية، أو على الأقل 
حوار وطني فلسطيني جدي يقود 

للخروج من نفق الانقسام المظلم، 
بما جرّه على الشعب الفلسطيني 

كله في كافة أماكن وجوده من 
ضربات ونكسات.

تبعث نتائج الانتخابات 
التشريعية المغربية، 

برسائل عدة إلى تونس، 
ومفادها بأن الطاولة 

يمكن قلبها عبر صناديق 
الاقتراع وليس بتجميد 

الحياة السياسية

فيه  الدراسات  مسؤول  بحسب  للشغل،  التونسي  العام  الاتحاد  تقدم 
الفترة  لإدارة  طريق  خريطة  بمقترح  الجمعة،  أمس  قــدور  بن  أنــور 
أربعة  ــى  إل تنقسم  المستقبلية 
الرئيس  فيها  ويدعو  مستويات، 
زمني  سقف  لوضع  سعيدّ  قيس 
التي  الاستثنائية  التدابير  لإنــهــاء 
يوليو/تموز   25 في  عنها  أعلن 
الماضي. وتأتي المبادرة بعد يوم 
وليد  الرئيس  مستشار  تأكيد  من 
لتغيير  اتجاهاً  هناك  أنّ  الحجام 
رئاسي  نظام  إلى  السياسي  النظام 

وربما عبر استفتاء. 

خريطة طريق اتحاد الشغل
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  شرق
      غرب

استشهاد فلسطيني 
برصاص الاحتلال 

في القدس

اســـتـــشـــهـــد شـــــــاب فـــلـــســـطـــيـــنـــي هــو 
ــي، بــعــد  ــ ــــولانـ ــجـ ــ ــبـــيـــب حــــــــازم الـ الـــطـ
إطـــاق قـــوات الاحــتــال الإسرائيلي 
أمس الجمعة، النار عليه في منطقة 
ــد أبــــواب المسجد  بـــاب المــجــلــس، أحـ
الأقــــصــــى، فـــي الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة من 
القدس المحتلة، بزعم تنفيذه عملية 
الإسرائيلية  الشرطة  وكانت  طعن. 
ــان إن »المـــشـــتـــبـــه بــه  ــيــ ــــي بــ ــالــــت فـ قــ
ــبـــاط شــــرطــــة، وقـــد  ــاول طـــعـــن ضـ ــ حــ
الفور«،  على  واعتقاله  تحييده،  تم 
أصيب  الــضــبــاط  »أحــــد  أن  مضيفة 

بجروح طفيفة«.
)العربي الجديد(

أكثر من 1200 قتيل بشرق 
الكونغو الديمقراطية

لقي أكثر من 1200 مدني مصرعهم 
ــي مــقــاطــعــتــي شــمــال  ــام فــ ــعــ هـــــذا الــ
كيفو وإيــتــوري فــي شــرق الكونغو 
الديمقراطية حيث تنشط جماعات 
ـــــعـــــرَف 

ُ
ت مــــــا  ــيــــمــــا  مـــســـلـــحـــة ولا ســ

المتحالفة«،  الديمقراطية  بـ«القوات 
حــســب مــا أفــــادت بــه أمـــس الجمعة 
ــم المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون  ــ مــفــوضــيــة الأمــ
ــال المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ ــ ــئــــن. وقـ الــــاجــ
تشيشيركوف،  بــوريــس  المــفــوضــيــة 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــــي جــنــيــف، 
بـــحـــاجـــة  الأشـــــــخـــــــاص  ــــن  ــايـ ــ مـ إن 

لمساعدات في تلك المنطقة.
)فرانس برس(

الاتحاد الأفريقي يعلقّ 
عضوية غينيا

ــــي أمــــس  ــقـ ــ ــريـ ــ أعــــلــــن الاتــــــحــــــاد الأفـ
عضوية  تعليق  قــرر  أنــه  الجمعة، 
غينيا فــي الاتــحــاد، بعد الانــقــاب 
ــــذي شــهــدتــه الـــدولـــة يــــوم الأحـــد  الـ
المـــــــاضـــــــي. وأفـــــــــــاد الاتـــــــحـــــــاد عــبــر 
»تـــــويـــــتـــــر«، بــــأنــــه »تـــــقـــــرر تــعــلــيــق 
مــشــاركــة غــيــنــيــا فـــي كــافــة أنشطة 
الاتــحــاد الأفــريــقــي وهــيــئــات صنع 
الــــقــــرار الـــتـــابـــعـــة لــــــه«. مــــن جــهــتــه، 
جمّد المجلس العسكري في غينيا 
ــابـــات المــصــرفــيــة  ــل الـــحـــسـ أمـــــس كــ

الحكومية.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

إيران تهاجم 
»الرباعية العربية« 

انــتــقــد المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة 
زادة  ــيـــب  خـــطـ ــيـــد  ــعـ ــة، سـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
ــــورة(، بـــشـــدة أمــــس الــجــمــعــة،  ــــصـ )الـ
بياناً صــدر أول من أمــس الخميس 
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــيــ ــاعــ ــربــ عـــــن الـــلـــجـــنـــة الــ
ــارات  ــ المــكــونــة مـــن الــســعــوديــة والإمــ
ــنــــيــــة  والـــــبـــــحـــــريـــــن ومـــــــصـــــــر، والمــــعــ
إيــران،  بمتابعة تطورات الأزمــة مع 
»تــدخــات  ــــذي اتـــهـــم الأخـــيـــرة بـــ والــ
وأعلن  المنطقة.  بــشــؤون  تخريبية« 
خطيب زادة، في بيان، رفض بلاده 
»الاتــهــامــات المــكــررة«،  لمــا وصفها بـــ
الــتــي تــوجــه هــذه  الــــدول  معتبراً أن 
الاتــهــامــات »لــديــهــا ســجــل للتدخل 
وخلق التوترات وتربية الإرهابيين 

وإشعال الحروب«.
)العربي الجديد(

الجزائر: حزب معارض 
يتوجه للمشاركة 

في الانتخابات
تــتــوجــه جبهة الــقــوى الاشــتــراكــيــة، 
أقـــدم أحــــزاب المــعــارضــة الــجــزائــريــة، 
نحو إنهاء مقاطعتها للانتخابات، 
ــة فـــــي الانــــتــــخــــابــــات  ــ ــاركـ ــ ــــشـ عــــبــــر المـ
المحلية المقررة في نوفمبر/تشرين 
الــثــانــي المــقــبــل. وقـــال رئــيــس الهيئة 
الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية، 
حكيم بلعسل، في اجتماع المجلس 
ــــس الــجــمــعــة:  الـــوطـــنـــي لــلــجــبــهــة أمـ
»يجب أن تكون الانتخابات المحلية 
المــقــبــلــة بــالــنــســبــة لــنــا، فــرصــة لنيل 
مــجــال أوســـع مــن الــســلــطــة المحلية، 
مـــن أجــــل مــنــع عـــمـــاء الــســلــطــة من 
الوحيد  الديمقراطي  الفضاء  نسف 

المتاح للأوساط الشعبية«.
)العربي الجديد(

رام الله، القدس المحتلة 
العربي الجديد

في الوقت الذي كانت تواصل فيه قوات 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي أمــــس الــجــمــعــة،  الاحــ
البحث عن الأســرى الستة الذين حــرروا 
من سجن  الماضي  الإثنين  فجر  أنفسهم 
جــلــبــوع الإســرائــيــلــي، كــانــت كــذلــك تقمع 
مـــســـيـــرات ســلــمــيــة انــطــلــقــت فـــي مــنــاطــق 
المحتلة، نصرة  الغربية  الضفة  من  عــدة 
لهؤلاء الأسرى الستة وفي وجه عمليات 
الــقــمــع الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا الأســــــرى في 
سجون الاحــتــال، وذلــك ضمن فعاليات 
ــلـــق عــلــيــهــا وصـــــف »جـــمـــعـــة الــغــضــب  أطـ

لنصرة الأسرى«.
ــتـــال الإســرائــيــلــي  ــلـــت قــــوات الاحـ وواصـ
أمس عمليات البحث المكثفة عن الأسرى 
الــســتــة وهـــم زكــريــا الــزبــيــدي، ومــنــاضــل 
انفيعات ومحمد عارضة ويعقوب قدري 

وأيهم الكممجي ومحمود عارضة.
وجــــــال وزيــــــر الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــي 
غانتس، أمس عند مشارف مدينة جنين 
الشمالية، وقال في تصريحات من هناك 
إنـــه »يــجــري تــعــاون وثــيــق بــن الأجــهــزة 
الأمنية الإسرائيلية المختلفة في عمليات 
البحث عن الأسرى الستة«، لافتاً إلى أن 
التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية 
مــســتــمــر. وأضـــــــاف: »انـــطـــبـــاعـــي هـــو أنــه 
يــجــري عــمــل حــــازم وجــمــاعــي لائــــق بين 
الأمــر  نــهــايــة  فــي  الأذرع. سنقبض  كــافــة 
ميدانية  مــن خــال عملية  الــفــاريــن  على 
واســـعـــة، ســـواء كــانــت منطقة قــريــبــة من 

هذه المنطقة أو في مناطق بعيدة«.
ــــي المــــقــــابــــل، أفـــــــــادت تــــقــــديــــرات أمــنــيــة  فـ
ــاح أمــــــس، كــل  ــبـ إســـرائـــيـــلـــيـــة نــقــلــتــهــا صـ
و«يــديــعــوت  »مـــعـــاريـــف«  مـــن صحيفتي 
أحرونوت«، بأن عملية مطاردة الأسرى 
لأيــام  تستمر  قــد  الــســتــة،  الفلسطينيين 
وقد تطول لأسابيع، من دون أي ضمان 

لنتائجها.
وكانت قــوات الاحتلال اعتقلت في وقت 
مبكر أمس عدداً من أقارب محرري سجن 
ــم: يـــوســـف قـــــــادري شــقــيــق  ــ جـــلـــبـــوع، وهــ
قــــادري، ومحمد  الأســيــر المــحــرر يعقوب 
العارضة، أشقاء الأسير  ورائــد وباسمة 
المحرر محمود عارضة. وفي وقت لاحق 
أفــــرجــــت ســـلـــطـــات الاحــــتــــال عــــن هــــؤلاء 

المعتقلين باستثناء باسمة العارضة. 
في الأثــنــاء، يواصل الاحــتــال التضييق 
على الأسرى الفلسطينيين في سجونه، 
ــــالات  بـــيـــنـــمـــا تـــشـــهـــد هــــــذه الــــســــجــــون حـ
ــه الإجــــــــــراءات الإســرائــيــلــيــة  ــرد بـــوجـ ــمـ تـ
الانــتــقــامــيــة. وفـــي الــســيــاق، أفــــادت هيئة 
ــرى والمــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــ ــ الأسـ
بيان أمــس، بــأن حريقاً اندلع في القسم 
رقم 7 في سجن ريمون جنوب الأراضي 
المحتلة، وأن الأوضــاع هناك تتجه نحو 
بالمئات  حــشــود  إلـــى  مــشــيــرة  التصعيد، 
من وحدات القمع الإسرائيلية، والأسرى 
يــرفــعــون شـــعـــار الـــتـــحـــدي. بــــــدوره، أفـــاد 
نــادي الأسير الفلسطيني في بيان، بأن 
قوات القمع اقتحمت أمس قسم الأسرى 
فــي سجن »عــســقــان«، وأجـــرت عمليات 
القسم.  مــن  غرفتين  فــي  تفتيش همجية 
وأكـــد نـــادي الأســيــر أن حــالــة الــتــوتــر ما 
تزال تخيم على كافة أقسام الأســرى في 

مختلف السجون.
ــقـــت مـــســـيـــرات  ــلـ ــي غــــضــــون ذلــــــــك، انـــطـ ــ فـ
ــدة فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة  ــ فــــي مـــنـــاطـــق عـ
ــــس نــــصــــرة لــــأســــرى وكــــذلــــك رفــضــا  أمــ
ــيــــطــــان، بـــيـــنـــمـــا واجـــــهـــــت قـــــوات  ــتــ لــــاســ
ــرات بـــالـــقـــمـــع.  ــ ــيــ ــ ــســ ــ الاحـــــــتـــــــال هــــــــذه المــ
ــــوات الاحـــتـــال بــعــد صــاة  واقــتــحــمــت قـ
الأقصى  المسجد  باحات  أمــس،  الجمعة، 
بــــعــــد وقـــــفـــــة تــــضــــامــــنــــيــــة مــــــع الأســــــــرى 
الــفــلــســطــيــنــيــن داخـــــل بـــاحـــات المــســجــد. 
وأدى قـــرابـــة خــمــســن ألـــف مــصــل، أمــس 
ــاة الــجــمــعــة فــــي المـــســـجـــد الأقـــصـــى،  ــ صـ
وسط تدابير وإجراءات أمنية إسرائيلية 
مشددة. في الأثناء، اندلعت مواجهات في 
محيط جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب 
نــابــلــس، بــعــد أن قمعت قـــوات الاحــتــال 
مــســيــرة ضـــد إقـــامـــة بـــــؤرة اســتــيــطــانــيــة 
على قمة الجبل ونصرة للأسرى. وأفاد 
قــوات  بـــأن  الفلسطيني،  الأحــمــر  الــهــال 
ــارة إســـعـــاف  ــيــ ــــال اســـتـــهـــدفـــت ســ ــتـ ــ الاحـ
ــاثـــة الــطــبــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة  تـــابـــعـــة لـــإغـ
بشكل مباشر، ما أدى لتحطم زجاجها، 
الهلال الأحمر  مشيراً إلى تعامل طواقم 
المعدني  بالرصاص  مع خمس إصابات 
علاء  الصحافي  بينهم  بالمطاط  المغلف 

بدارنة خلال مواجهات في بيتا.
كذلك، أصيب عشرات الفلسطينيين بعد 
صـــاة الــجــمــعــة أمــــس، بــحــالات اخــتــنــاق 
ــة بــالــرصــاص  ــابـ  عـــن إصـ

ً
بـــالـــغـــاز فـــضـــا

قوات  قمع  إثــر  بالمطاط،  المغلف  المعدني 
قرية  في  الأسبوعية  للمسيرة  الاحتلال 
بــيــت دجــــن شــــرق نــابــلــس. كــمــا انــدلــعــت 
الاحتلال  وقــوات  الشبان  بين  مواجهات 
إثر قمع الأخيرة، أمس، مسيرة مساندة 
للأسرى في بلدة بيت أمر شمال الخليل 
جـــنـــوب الـــضـــفـــة. كـــذلـــك أصـــيـــب 3 شــبــان 
بــالــرصــاص المغلف بــالمــطــاط وعـــدد آخر 
الاحتلال  قمع  خــال  بالغاز،  بالاختناق 
قــدوم  كفر  قرية  فــي  الأسبوعية  المسيرة 

شمال الضفة الغربية.
واندلعت مواجهات أيضاً في بلدة عزون 
شرق قلقيلية، أسفرت عن وقوع إصابة 

بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.
كذلك، انطلقت مسيرات مساندة للأسرى 
شـــــارك فــيــهــا المـــئـــات فـــي كـــل مـــن مــديــنــة 
بالضفة  طولكرم، وبلدتي عرابة ويعبد 

الغربية نصرة للأسرى.

غضب فلسطيني 
نصرة للأسرى

فيما كان الاحتلال 
يواصل البحث عن 

الأسرى الفلسطينيين 
الستة، خرجت مسيرات 
عدة في أنحاء الضفة 

الغربية نصرة لهم

تقديرات إسرائيلية: 
مطاردة الأسرى قد 

تستمر أسابيع

لبنان 
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مناورات 
روسية ـ بيلاروسية

أمس  وبيلاروسيا،  روسيا  باشرت 
مناورات عسكرية ضخمة  الجمعة، 
نـــددت بها بــولــنــدا المـــجـــاورة، وسط 
توتر متواصل بين روسيا والغرب. 
ــــي أطـــلـــق  ــتـ ــ وتـــــجـــــرى المــــــــنــــــــاورات الـ
)غـــرب  »زابـــــــاد 2021«  اســــم  عــلــيــهــا 
عــســكــريــة  قــــواعــــد  تـــســـع  فــــي   )2021
بيلاروسية  قواعد  وخمس  روسية 
وزارة  وأفــــادت  البلطيق.  بحر  وفــي 
الـــدفـــاع الــروســيــة الــتــي بــثــت صــوراً 
لأســطــولــهــا فـــي بــحــر الــبــلــطــيــق بــأن 
»حـــوالـــى 200 ألـــف عــســكــري وأكــثــر 
آلية  و760  ومروحية  طائرة   80 من 
دبابة،   290 من  أكثر  بينها  حربية، 
وما يصل إلى 15 سفينة، تشارك في 

التدريبات«.
)فرانس برس(

بريطانيا تُحذّر من الخطر 
الإرهابي فيها

ــاز  ــ ــهـ ــ ــــجـ أعــــــــلــــــــن المــــــــــديــــــــــر الــــــــــعــــــــــام لـ
البريطاني  الداخلية  الاستخبارات 
أمــــس  مـــــاكـــــالـــــوم،  كـــــن   »5 آي  »إم 
ــي  ــ ــابـ ــ الإرهـ ــر  ــطــ »الــــخــ أن  الـــجـــمـــعـــة، 
بريطانيا«،  في  ودائماً  فعلياً  يبقى 
راً بـــأن ســيــطــرة حــركــة طالبان 

ّ
مــحــذ

مــجــدداً عــلــى أفــغــانــســتــان قــد تكون 
بريطانيا.  في  المتطرفين  »شجعت« 
وقــــــــــال مـــــاكـــــالـــــوم لـــهـــيـــئـــة الإذاعــــــــــة 
البريطانية »بي بي سي« إن جهازه 
الــشــرطــة خلال  مــن  بالتعاون  تمكن 
السنوات السبع الأخيرة من »إحباط 
31 مــخــطــطــا فــــي مــــراحــــل مــتــقــدمــة 

لتنفيذ اعتداءات في بريطانيا«.
)فرانس برس(

ميانمار: مواجهات 
بين الجيش و»قوات 

دفاع« محلية
ــــدداً من  قــتــل جـــنـــود فـــي مــيــانــمــار عـ
ــاع« مــحــلــيــة خــال  ــ ــوة دفـ أعـــضـــاء »قــ
أعلنت  المواجهات، حسبما  يــوم من 
المــــجــــمــــوعــــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــحـــاكـــمـــة 
الــجــمــعــة، فيما تــحــدّث سكان  أمـــس 
ووســائــل إعـــام عــن حصيلة بلغت 
ــكّــلــت 

ُ
عـــشـــرة قــتــلــى عــلــى الأقــــــل. وش

»قـــــوات الــــدفــــاع« بــعــد الانـــقـــاب في 
ــي 1 فــــبــــرايــــر/ شـــبـــاط  ــ مـــيـــانـــمـــار فـ

الماضي، لمواجهة العسكر.
)فرانس برس(

سيناء ـ محمود خليل

أدى الــزخــم الـــذي رافـــق حــادثــة اخــتــطــاف 11 
مصرياً مــن اســتــراحــة فــي قــريــة بــالــوظــة، في 
نـــطـــاق مــديــنــة بــئــر الـــعـــبـــد، غـــربـــي مــحــافــظــة 
الحالي  شمال سيناء، في 1 سبتمبر/أيلول 
إلـــى تــراجــع تنظيم »ولايــــة ســيــنــاء« المــوالــي 
»داعش« وبدء الإفراج عن المختطفين لديه.  لـ
وبدأ التنظيم مطلع الأسبوع الحالي عملية 
الإفــراج عن مواطني بالوظة مــروراً بآخرين 
مـــــرّ عـــلـــى اخـــتـــطـــافـــهـــم عـــــدة أشــــهــــر، عـــاشـــوا 
 عــدم قــدرة 

ّ
خلالها مصيراً مــجــهــولًا، فــي ظــل

ــابــــرات عن  ــة والمــــخــ قـــــوات الــجــيــش والـــشـــرطـ
ــتٍ عــانــى فيه  الـــوصـــول إلــيــهــم، وذلــــك فـــي وقــ
أهالي المختطفين من ظــروف نفسية وسيئة 
بقضيتهم،  الاهــتــمــام  عــدم  ضاعفها  للغاية، 

من قبل كل الجهات الأمنية والحكومية.

مئات حالات الاختطاف
وحــــول هـــذه الــقــضــيــة، أفــــاد مــصــدر حكومي 

»الـــعـــربـــي  ـــ ــنـــة الـــعـــريـــش لـ مــــســــؤول فــــي مـــديـ
الــــجــــديــــد« بــــأنــــه ســـجـــلـــت خــــــال الـــســـنـــوات 
المــاضــيــة مــئــات حـــالات الاخــتــطــاف لمواطنين 
على يد »ولاية سيناء«. وأضاف أن مصيرهم 
تــراوح بين الإفــراج عنهم أو قتلهم بعد فترة 
يزال  العشرات منهم لا  أن مصير  إلا  زمنية، 
طفوا منذ 

ُ
مجهولًا، إذ إن بعض المواطنين اخت

أربع سنوات، من دون توفر أي معلومة عنهم 
حتى هــذه اللحظة. وقــال: لا يمكن لأي جهة 
لعائلات  شــيء  أي  تقديم  حكومية  أو  أمنية 
دة 

ّ
المعق الأمنية  الحالة  إلى  المختطفين، نظراً 

ــراء تـــواصـــل بين  ــ فـــي ســيــنــاء، واســتــحــالــة إجـ
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والــخــاطــفــن، أو الــوصــول 
إلى المختطفين بأي شكل كان. وبالتالي فإن 
قضيتهم ستبقى عالقة إلى أن يعلن التنظيم 

عن مصيرهم كما جرت العادة.
وأضــاف المصدر أنــه كــان من بين المختطفين 
11 مــواطــنــا اخــتــطــفــوا فــي اســتــراحــة منطقة 
ــــراج عنهم مطلع  بــالــوظــة، إلـــى أن جـــرى الإفـ
الأسبوع الحالي. وكشف أنــه تــمّ الإفــراج في 
الــوقــت نفسه عــن رجــل أعــمــال ونجله وأحــد 
ــلـــن فــــي مـــزرعـــتـــه مــــن ســــكــــان مــديــنــة  الـــعـــامـ
طفوا في شهر أغسطس/

ُ
العريش، الذين اخت

إلــى خمسة مواطنين  المــاضــي، بالإضافة  آب 
ـــطـــفـــوا قـــبـــل خـــمـــســـة أشــــهــــر مــــن قــريــتــي 

ُ
اخـــت

عـــمـــوريـــة والمـــصـــفـــق بــنــطــاق بــئــر الـــعـــبـــد. كا 
فرج عن كمال عوض ومحمد سعيد لطفي، 

ُ
أ

ــطــفــوا 
ُ
ــمـــدي جـــــــودة، الــــذيــــن اخــت والـــشـــيـــخ حـ

ــزال مــصــيــر عـــدد من  فــي صــيــف 2017. ولا يــ
المــواطــنــن مــن ســكــان مدينتي الــشــيــخ زويــد 
ورفــح ومناطق وسط سيناء مجهولًا، لعدم 

عن  والبحث  المختطفين،  مصير  عن  الكشف 
خــطــوات جـــادة لإنــهــاء الأزمــــة، وضــمــان عــدم 
تكرارها من خلال توفير الحماية للمواطنين 
مــن مطالبهم هي  والــغــايــة  الــكــافــي.  بالشكل 
الحؤول دون وصول التنظيم إليهم وقت ما 

الجهات  لــدى  عنهم  كافية  معلومات  تــوافــر 
الحكومية، وعدم قدرة الأهالي على الحديث 
 عن عدم وجود 

ً
عما جرى مع أبنائهم، فضلا

ــذا المـــلـــف لمــتــابــعــة  جـــهـــات مــتــخــصــصــة فـــي هــ
مجرياته، والوصول للعائلات.

غليان  شعبي
وخلال الأيام التي تلت اختطاف الشبان من 
الغليان  مــن  حالة  ســادت  بالوظة،  استراحة 
ــاط المـــواطـــنـــن، وانــعــكــس ذلـــك على  ــ فـــي أوسـ
ــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، مــــن خـــال  مــــواقــــع الــ
هاشتاغات وحملات إلكترونية تطالب نواب 
ســيــنــاء والــجــهــات الــحــكــومــيــة بـــالإســـراع في 

يــشــاء، خصوصاً مــع تــكــرار حـــوادث الخطف 
المقبلة،  الأيـــام  توسّعها خــال  مــن  والخشية 
في حال لم يكن هناك موقف حازم من الدولة 
ــا يـــجـــري لمـــواطـــنـــيـــهـــا فــي  ــة تـــجـــاه مــ ــريـ المـــصـ

سيناء.
ــراج عــنــهــم مـــن قــبــل »ولايـــة  ــ وفـــي أعـــقـــاب الإفــ
ســـيـــنـــاء«، اقـــتـــاد جــهــاز المـــخـــابـــرات الــحــربــيــة 
ــتـــابـــع لــلــجــيــش المــــصــــري، الـــشـــبـــان المـــفـــرج  الـ
عنهم إلى مقر كتيبة رابعة في نطاق مدينة 
للتحقيق معهم، في محاولة منه  العبد  بئر 
لــلــوصــول إلـــى مــعــلــومــات حـــول التنظيم. ثــمّ 
تــعــمّــد الــجــيــش نــقــل الــشــبــان بــواســطــة آلــيــات 
عسكرية تابعة له إلى داخل المنطقة السكنية 
الــتــي يــقــطــنــون بــهــا، والــطــلــب مـــن المــواطــنــن 
الـــهـــتـــاف لـــلـــجـــيـــش، فــــي إشــــــــارة إلـــــى قــيــامــه 
بتحريرهم، رغم أن المواطنين في تلك المنطقة 
يعلمون أن لا علاقة بين الإفــراج عن الشبان 
رت 

ّ
وتدخل قوات الجيش، لا بل أن الأخيرة أخ

مقر  في  باحتجازهم  أهاليهم  إلى  وصولهم 
الكتيبة العسكرية لساعات عدة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عشرات المختفين 
قسراً في شمال سيناء على يد قوات الجيش 
العمليات  خــال  اختطفوا  الــذيــن  والــشــرطــة، 
المحافظة  العسكرية والأمنية في  والحملات 
منذ صيف عام 2013. وتمّ الوصول إلى عدد 
عسكرية،  ســجــون  فــي  يقبعون  حيث  منهم، 
مــجــهــولًا، وسط  البقية  يـــزال مصير  لا  فيما 
تــقــصــيــر حـــقـــوقـــي ومــجــتــمــعــي فــــي مــتــابــعــة 
والأمنية،  الحكومية  الجهات  لدى  قضيتهم 
لــيُــضــافــوا إلــــى ســجــل المــخــتــفــن قــســريــا في 

البلاد منذ انقلاب 2013.

استفزازات 
النظام السوري

تقارب 
مصر 

وتركيا

النظام  قــوات  المتوقع أن تسعى  الشلبي، من 
المخيم وطريق  منطقتي  الاتفاق  إلــى شمول 
السد، وعلى أن يُخيّر النظام رافضي الاتفاق 
بين تسليم سلاحهم أو الترحيل أو مواجهة 
ــــوات الــنــظــام قد  عــمــلــيــة عــســكــريــة. وكـــانـــت قـ
انسحبت، أول من أمس الخميس، من حواجز 
ونقاط النخلة والشياح والمزارع، التي كانت 
تــحــاصــر درعـــــا الـــبـــلـــد، بــعــد انــســحــابــهــا من 
حاجز السرايا، وبذلك ينتهي حصار المنطقة 

الذي دام نحو 80 يوماً.
مـــن جــهــتــهــا، ذكــــرت وكـــالـــة »ســـانـــا« الــتــابــعــة 
ــــرت، أمـــس  ــيّـ ــ لـــلـــنـــظـــام أن مـــحـــافـــظـــة درعــــــا سـ
الــجــمــعــة، حــافــلــتــن لنقل الأهـــالـــي الــعــائــديــن 
إلــى أحــيــاء درعــا البلد. وقــال رئيس مجلس 
ــة، إن هـــذه  المـــديـــنـــة أمـــــن الــــعــــمــــري، لـــلـــوكـــالـ
المالية  الأعباء  »تساهم في تخفيف  المــبــادرة 
عــلــى المـــواطـــنـــن الـــذيـــن أمـــضـــوا قـــرابـــة شهر 
ونـــصـــف الــشــهــر فـــي مـــراكـــز الإقـــامـــة المــؤقــتــة 
وعند أقاربهم«. وبعد عودة جزء من الأهالي 

فــي وقــت ســابــق مــع حكومة الــوفــاق الوطني. 
وأكـــدت المــصــادر أن الــقــاهــرة رفــضــت التفرقة، 
متمسكة بإخراج أي تواجد أجنبي تحت أي 
مسمى، لافــتــة إلــى أنــه تــم إنــهــاء الــجــولــة دون 

غلق الباب أمام اجتماعات جديدة.
وكــشــفــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة مــصــريــة عن 
قــطــع شـــوط كبير خـــال الاتـــصـــالات المصرية 
ــرة، وصــــــــولًا لـــعـــقـــد الـــجـــولـــة  ــ ــيــ ــ ــيـــة الأخــ ــتـــركـ الـ
الــثــانــيــة مــن المــبــاحــثــات الاســتــكــشــافــيــة لسبل 
تطوير العلاقات بين البلدين في أنقرة، نحو 
ــفــــاق عــلــى الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة لــتــرســيــم  الاتــ
البحريتين  الاقــتــصــاديــتــن  المنطقتين  حـــدود 
الــخــالــصــتــن بـــن الــبــلــديــن، بــمــا يـــأخـــذ بعين 
الاعـــتـــبـــار الاتـــفـــاقـــيـــتـــن الـــســـابـــق تــوقــيــعــهــمــا 
بــن مــصــر وقــبــرص فــي الــعــام 2003، ومصر 
واليونان عام 2020 في هذا الصدد، والاتفاق 
الوفاق  وحكومة  تركيا  بــن  توقيعه  السابق 

الليبية عام 2019.
وبحسب المصادر، فإن المبدأ الأبرز في التفاهم 
الــتــي ســيــتــم تحديدها  الــنــقــاط  أن  الآن  حــتــى 
يمكن مراجعتها، أو إعادة تحديدها، لتصبح 
نـــقـــاطـــا ثـــاثـــيـــة تـــشـــمـــل دخـــــــول طــــــرف ثـــالـــث 
فــيــهــا، الأمــــر الــــذي يــبــدو عــنــصــر طــمــأنــة لكل 
اللتين ترفضان بشكل  والــيــونــان،  من قبرص 
لحدودها  التركية  الــحــســابــات  جميع  مطلق 
الـــبـــحـــريـــة. وذكــــــرت أن وصـــــول الــبــلــديــن إلــى 

عدنان أحمد

مع تواصل تطبيق بنود اتفاق درعا 
البلد، جنوبي سورية، تتجه الأنظار 
مرحلياً إلى منطقتي المخيم وطريق 
الــســدّ، المــحــاذيــتــن لــدرعــا الــبــلــد. حـــول هاتين 
المــنــطــقــتــن يـــقـــول الـــنـــظـــام إنــــه يـــريـــد تطبيق 
الاتـــفـــاق عــلــيــهــمــا، فــيــمــا يــتــوقــع مـــراقـــبـــون أن 
تــكــون خططه أبــعــد مــن ذلـــك، بــاتــجــاه شمول 
ــفــــاق مــجــمــل أريــــــاف درعــــــا، الـــتـــي احــتــفــظ  الاتــ
الخفيف  السابقون بسلاحهم  المقاتلون  فيها 
ــولًا إلـــى ريــف  ــ بــمــوجــب تــســويــات 2018، وصـ

دمشق الغربي، تحديداً بلدة كناكر.
ــورات المـــيـــدانـــيـــة، ذكـــــر الــنــاشــط  ــطــ ــتــ وفـــــي الــ
مــحــمــد الـــشـــلـــبـــي، فــــي حــــديــــثٍ مــــع »الـــعـــربـــي 
الــســوري واصلت  النظام  قــوات  أن  الجديد«، 
العسكرية  الشرطة  برفقة  التفتيش  عمليات 
الــروســيــة، مــع تــواصــل عـــودة الأهــالــي الذين 
أجـــبـــروا عــلــى الـــنـــزوح مـــن مــنــاطــقــهــم. ووفـــق 

القاهرة ـ العربي الجديد

مصرية  دبلوماسية  مصادر  كشفت 
نتائج الجولة الثانية من المباحثات 
الاستكشافية بين مصر وتركيا التي 
»المحدودة«،  استقبلتها أنقرة، واصفة إياها بـ
عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، بــيــنــمــا تــتــقــدم في 
مــلــفــات اقــتــصــاديــة مــهــمــة، الأمــــر الــــذي يعطل 
الإعــــــان عـــن إجــــــــراءات مــلــمــوســة عــلــى أرض 

الواقع، حتى الآن.
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ــعـ »الـ ـــ ــادر، لـ ــ ــــصـ ــالــــت المـ وقــ
حــصــيــلــة الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن المــبــاحــثــات لم 
ــر، بــســبــب  تـــكـــن عـــلـــى المـــســـتـــوى المــــأمــــول لمـــصـ
ــركــــي مـــطـــالـــب قــدمــتــهــا  ــتــ ــانــــب الــ ــجــ رفــــــض الــ
لنقاط  التوصل  إلــى عــدم  الــقــاهــرة، بالإضافة 
اتفاق في بعض الملفات الخلافية، ومعظمها 
يــتــركــز عــلــى لــيــبــيــا. وأوضـــحـــت أن الإيــجــابــيــة 
الثانية ربما تكون في عقد  الوحيدة للجولة 
الاجتماع بحد ذاته، ومواصلة هذا النوع من 
لحالة  العودة  عــدم  التي تضمن  الاجتماعات 

القطيعة الدبلوماسية.
ــرة رفـــضـــت قطعياً  ــقـ أنـ المــــصــــادر أن  وكــشــفــت 
فـــكـــرة تــســلــيــم مــطــلــوبــن مـــن جــانــبــهــا، حتى 
لــو كــانــت صــــدرت بحقهم أحــكــام فــي قضايا 
متعلقة بــالإرهــاب، مــؤكــدة، فــي الــوقــت نفسه، 
ــتـــحـــريـــض ضــــد الـــنـــظـــام  الـــتـــزامـــهـــا بــــوقــــف الـ
المــصــري مــن أراضــيــهــا. كــمــا كــشــفــت المــصــادر 
أنــه خــال مباحثات سابقة كــان هناك نقاش 
مــتــواجــديــن مصريين  إمــكــانــيــة تسليم  بــشــأن 
على أراضــيــهــا مــدرجــن فــي الــنــشــرة الحمراء 
الــدولــي. ووقتها،  الإنتربول  المعدة من جانب 
أكـــدت تركيا عــدم تسليم أي شخص صــادرة 
بحقه أحكام من محكمة عسكرية، مع إمكانية 
خــضــوع مــا دون ذلــك للنقاش داخـــل الــدوائــر 
المــعــنــيــة لــديــهــا بــمــلــف الــتــهــدئــة مـــع الــقــاهــرة، 
إلــى رفــض المبدأ برمته،  قبل أن تعود مجدداً 
وهــو الأمــر الــذي لــم يلق استحساناً مصرياً، 
رغم الخطوات التي سبق وتقدمت بها أنقرة 
تبث  التي  والبرامج  الإعلاميين  بوقف بعض 
فــإنــه على  المــصــادر،  مــن إسطنبول. وبحسب 
ضــــوء المــنــاقــشــات الـــتـــي جــــرت خــــال الــجــولــة 
الأخــيــرة مــن المــبــاحــثــات، أرجـــأت مصر اتخاذ 
العلاقات  عـــودة  على صعيد  عملية  خــطــوات 
المصري  الجانب  أن  إلــى  لافتة  الدبلوماسية، 
طلب إخضاع المطلب التركي بتبادل السفراء 
لمزيد مــن الــدراســة، على حــد تعبير المــصــادر. 
كــان محل  الليبي  المــلــف  أن  المــصــادر  وكشفت 
خلاف خلال الجولة الأخيرة، إذ تمسكت فيه 
مقاتلين سوريين  تواجد  بالتفرقة بين  تركيا 
تابعين لها في ليبيا وبين العسكريين الأتراك 
المــتــواجــديــن هــنــاك ضــمــن الاتــفــاقــيــة المــوقــعــة 

إلـــى درعــــا الــبــلــد، اتــضــح حــجــم الـــدمـــار الــذي 
لــحــق بــالمــنــطــقــة جـــــراء الــقــصــف المــكــثــف لها 
ــــال الأســـابـــيـــع  ــانـــب قــــــوات الـــنـــظـــام خـ مــــن جـ
المــاضــيــة. وتــســبّــب الــقــصــف فــي تــدمــيــر كبير 
بالبنية التحتية للمدينة، خصوصاً المدارس 
والمنازل، ودمّرت مدارس العصماء والحديثة 
فيما تضررت  كامل،  والبحار بشكل  والــدرة 

مدارس أخرى بشكل جزئي.
أدى  لقصف ممنهج  العبادة  دور  وتعرّضت 
إلى وقوع أضرار كبيرة فيها، ومنها المسجد 
غسان  الدكتور  ومسجد  التاريخي،  العمري 
ومــســجــد الــقــبــة ومــســجــد المــنــصــور ومسجد 
الــحــمــزة والـــعـــبـــاس ومــســجــد ســعــد بـــن أبــي 
وقاص ومسجد أبو هريرة ومسجد الحسين. 
ــوات الـــنـــظـــام نــقــطــة طبية  ــ كــمــا اســتــهــدفــت قـ
إخلائها.  إلــى  أدى  مــا  الثقيلة،  بــالــرشــاشــات 
صــيــب ثلاثة أطــفــال على الأقـــل، إثــر قصف 

ُ
وأ

ليل  الــنــظــام، قبيل منتصف  لــقــوات  مــدفــعــي 
غربي  تسيل،  بــلــدة  على  الجمعة،  الخميس 
 عن حصول دمار أصاب الأماكن 

ً
درعا، فضلا

بالمدفعية  النظام  قوات  المستهدفة. وقصفت 
كيلومترات  خمسة  تبعد  الــتــي  نافعة،  بــلــدة 
ــبـــاء عن  أنـ بـــلـــدة تــســيــل، مـــن دون ورود  عـــن 
ــابــــات. وســـبـــق الــقــصــف بــســاعــات  ــــوع إصــ وقـ
قليلة، سحب عناصر من حاجزين عسكريين 

الذي شهدته  التطور  الحالية يعكس  المرحلة 
الاتــــصــــالات المـــبـــاشـــرة مــنــذ مــنــتــصــف الــشــهــر 
المــاضــي، وكــذلــك الــتــفــاهــمــات الإيــجــابــيــة التي 
في  الاستكشافية  المــبــاحــثــات  جــولــة  أثمرتها 
من  تقريباً  بعد شهرين  المــاضــي،  مــايــو/أيــار 
إبلاغ مصر لليونان بتأخير مسألة الترسيم 
الــخــاف بينهما على  مــع تركيا، عندما وقــع 
عــلــنــت لــلــمــنــاقــصــة المــصــريــة 

ُ
الــخــريــطــة الــتــي أ

للبحث عــن مــكــامــن المــــواد الــهــيــدروكــربــونــيــة 
المشكّلة  الخالصة  الاقتصادية  منطقتها  فــي 
اليونان،  مــع  الــحــدود  ترسيم  اتــفــاق  بموجب 
حيث تضررت أثينا منها، ثم عُدلت بناء على 

والآخــر  تسيل،  قــرب  أحدهما  النظام،  لقوات 
قرب نافعة، وفق شبكات محلية.

وأفــــاد مــوقــع »تــجــمــع أحــــرار حــــوران« )تجمع 
الجنوب  أحــداث  ينقل  وناشطين  لصحافيين 
السوري(، بأن قوات النظام المتمركزة في اللواء 
12 بمنطقة ازرع، قصفت فجر أمس، الجمعة، 
بقذائف المدفعية، محيط بلدة مليحة العطش 
بــريــف درعـــا الــشــرقــي. وأضـــاف »الــتــجــمــع« أن 
قـــوات تــابــعــة لــفــرع أمـــن الــدولــة داهــمــت، فجر 
أمس الجمعة، سبعة منازل لمنشقين عن قوات 
النظام في بلدة محجة بريف درعا الشمالي، 
مشيراً إلى أن المنازل عائدة لأفراد انشقوا عن 
عقب  الأســد  لنظام  تابعة  تشكيلات عسكرية 
الــتــســويــة، مــوضــحــا أنـــه لـــم تــســجــل أي حــالــة 

اعتقال لعدم وجود الشبان في منازلهم.
مــــــن جــــهــــتــــه، أشــــــــــار مـــــديـــــر مــــكــــتــــب تـــوثـــيـــق 
الانتهاكات في »تجمع أحرار حوران« عاصم 
الــنــظــام صـــعّـــدت عمليات  قــــوات  أن  الــزعــبــي 
الاعتقال بحق أبناء درعــا، خلال الثلث الأول 
بالتزامن  الحالي،  أيلول  سبتمبر/  شهر  من 
مــــع الــحــمــلــة الــعــســكــريــة الـــتـــي شــنــتــهــا عــلــى 
عــــدة أحـــيـــاء فـــي مــديــنــة درعــــــا. وأضــــــاف في 
مقارنة  »من خلال  أنه  تصريحات صحافية، 
أعداد المعتقلين في الشهر الحالي مع عددهم 
خلال الشهر الماضي، نلاحظ أن هناك زيادة 
الأجهزة  تنفذها  التي  الاعــتــقــالات  فــي  كبيرة 
المعتقلين خلال ثمانية  الأمنية. ووصــل عدد 
، ما زاد 

ً
أيام من شهر سبتمبر إلى 40 معتقلا

من مخاوف الأهالي في المحافظة«. وأشار إلى 
أن معظم الاعتقالات تمت خلال عمليات دهم 
للمنازل في عــدد من مــدن وبلدات المحافظة، 
خــصــوصــا فـــي مــديــنــة الــشــيــخ مــســكــن، الــتــي 
إضافة   ،

ً
معتقلا  15 فيها  المعتقلين  عــدد  بلغ 

النظام  تنفذها حواجز  التي  الاعتقالات  إلــى 
ــة المـــنـــتـــشـــرة داخــــــل المـــحـــافـــظـــة وعــلــى  ــيـ ــنـ الأمـ

مداخلها.
بــــــدوره، رأى الــنــاشــط مــحــمــد الـــحـــامـــدي أنــه 
مــع دخـــول قـــوات الــنــظــام لأحــيــاء درعـــا البلد، 
للثورة  الأولــــى  الـــشـــرارة  منها  انطلقت  الــتــي 
ضد النظام عام 2011، سوف تتجه بالتأكيد 
إلــى بقية مناطق درعـــا فــي الأريـــاف الغربية 
حيث  الشرقي،  الريف  وحتى  بل  والشمالية، 
»الفيلق  تسيطر قوات »اللواء الثامن« التابع لـ
المــدعــوم مــن روســيــا بقيادة أحمد  الخامس« 
الــــعــــودة. وتـــوقـــع الـــحـــامـــدي، فـــي حـــديـــث مع 
ــلـــدة طــفــس  ــكـــون بـ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن تـ
فـــي الـــريـــف الـــغـــربـــي ومـــديـــنـــة بـــصـــرى الــشــام 
ومحيطها، هما الهدف التالي لقوات النظام.

»نقابة  نقيب  اعتبر  الــتــطــورات،  هــذه  وحـــول 
ــان أن  ــرفــ ــقــ المــــحــــامــــن الأحـــــــــــرار« ســـلـــيـــمـــان الــ
والمليشيات  النظام  أن  على  تــدل  »المــؤشــرات 
درعا  سيناريو  لتطبيق  يخططون  الإيرانية 
الــبــلــد عــلــى مــنــاطــق الـــريـــف الـــغـــربـــي، وعــلــى 
الأغـــلـــب ســتــكــون وجــهــتــهــم المــقــبــلــة مــديــنــتــي 
ــفـــــس«. وأضــــــــاف فــــي حـــديـــث مــع  ــ جـــاســـم وطـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــنــظــام يـــحـــاول عبر 
ــاط الــعــســكــريــة  ــقـ ــنـ ــســــاح ونـــشـــر الـ ســـحـــب الــ
القضاء »على النفس الثوري ومنع التظاهر 
واســتــمــرار الأهـــالـــي بــالمــطــالــبــة بــرحــيــل رأس 

النظام«.
لــكــن لــلــواء المــنــشــق عــن قــــوات الــنــظــام محمد 
الــحــاج عــلــي رأيـــا آخـــر، مستبعداً فــي حــديــثٍ 
مع »العربي الجديد«، أن يقوم النظام بحملة 
درعـــا مماثلة من  أريـــاف  فــي  عسكرية كبيرة 

ناحية الحجم لما جرى في درعا البلد. 
وتأتي هذه التطورات عقب البدء في تطبيق 
بنود الاتفاق النهائي منذ الأسبوع الماضي، 
الروسية  العسكرية  الشرطة  وأبــرزهــا دخــول 
ــا الــبــلــد وانــتــشــار حــواجــز عسكرية  إلـــى درعــ
لقوات النظام، وبدء المئات من الراغبين بالبقاء 
في درعــا من مقاتلين أو شبان متخلفين عن 
لتسوية  طلبات  بتقديم  العسكرية  الــخــدمــة 
أوضاعهم. وقــدّرت مصادر مقربة من النظام 
عــدد المتقدمين لتسوية أوضــاعــهــم فــي درعــا 
الــبــلــد بــنــحــو 900 شــخــص، بينما مــن المــقــرر 
مناطق  إلــى  التسوية  رافــضــي  تهجير  لاحقاً 
سيطرة المعارضة، شمالي سورية، خصوصاً 

من منطقتي المخيم وطريق السد.

اتـــصـــالات ومــفــاوضــات ســيــاســيــة وفــنــيــة بين 
البلدين. لكنها في الوقت ذاته لم تمثل سبباً 
أو إهــدار مكتسباتها، الأمر  للتحرش بتركيا 
الــذي عكس رغبة الأطـــراف كافة فــي التوصل 

إلى حلول تبعد شبح الصراع عن المنطقة.
وأوضحت المصادر أن مصر وتركيا حاولتا، 
مــنــذ مــــــــــارس/آذار المــــاضــــي، اتـــخـــاذ خــطــوات 
ممكنة   

ً
مستقبلا الترسيم  مفاوضات  تجعل 

التفاهم حــول أوضــاع  رأســهــا  وسهلة، وعلى 
ــوات  ــنــ ــقــ جــــمــــاعــــة »الإخـــــــــــــوان المــــســــلــــمــــن« والــ
الــفــضــائــيــة المــعــارضــة، وهـــو مــلــف حــصــل فيه 
الــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي عــلــى مكاسب 
مــلــحــوظــة بـــوقـــف أهــــم مــنــابــر المـــعـــارضـــة من 
 عـــن ذلـــــك، كشفت 

ً
الأراضـــــــي الـــتـــركـــيـــة. فـــضـــا

المــصــادر أنــه من المرجح حالياً حصول مصر 
الاقتصادية  للمنطقة  إضــافــيــة  مساحة  على 
الخاصة بها، ببدء احتساب حدود تركيا بعد 
عــدة أمــيــال مــن جرفها الــقــاري، كــبــرهــان على 
المــنــاقــصــات  الــنــوايــا، ولتيسير  تــأكــيــد حــســن 
بالتوازي  المنطقة،  هــذه  فــي  المزمعة  المصرية 
مع مناقصاتها السابقة المعلنة في المنطقتين 

المرسّمتين مع قبرص واليونان.
وحتى الآن، لم تتم بلورة مقترحات للتعاون 
بين تركيا ودول منتدى شرق البحر المتوسط 
جرى في 

ُ
للغاز الطبيعي، لكن النقاشات التي ت

هذا السياق تعكس ضرورة العمل على توحيد 
مصالح جميع الأطراف، بدعم جهودها لإثراء 
ســـوق المــنــتــجــات الــهــيــدروكــربــونــيــة وحــمــايــة 
أنــشــطــة الاســتــكــشــاف والاســـتـــخـــراج وتــقــريــب 
الأسعار في عقود التوريد، وذلك على خلفية 
الــشــكــوك الــتــي تــجــتــاح الـــدوائـــر الاقــتــصــاديــة 
على  أوروبـــا  اعتماد  استمرار  حــول  المختلفة 
العقود  فــي  الهيدروجينية  والمنتجات  الــغــاز 
القادمة، في ظل توجه عدة دول أوروبية إلى 
وسن  النظيفة  الطاقة  استخدام  فــي  التوسع 

تشريعات لضمان ذلك.
ــيــــس الـــــــــــوزراء المـــــصـــــري، مــصــطــفــى  وقـــــــال رئــ
»بلومبيرغ«  مــع وكــالــة  فــي مقابلة  مــدبــولــي، 
اســتــئــنــاف  يـــمـــكـــن  ــه  ــ إنــ الأول،  ــــس  أمــ نــــشــــرت 
العام  هــذا  تركيا  مــع  الدبلوماسية  الــعــاقــات 
إذا تــم حــل الــقــضــايــا الــعــالــقــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
ــي تــــورط  الـــقـــضـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة لمـــصـــر تـــظـــل فــ
أنــه »لا ينبغي لأي  واعــتــبــر  ليبيا.  فــي  تركيا 
أو تحاول  ليبيا،  فــي  أن تتدخل  أخـــرى  دولـــة 
التأثير على صنع القرار هناك، ونود أن نترك 
الحوار  يقررون مستقبلهم«. وحــول  الليبيين 
المصري التركي، الذي استقبلت أنقرة الجولة 
الــثــانــيــة مــنــه أخـــيـــراً، قـــال مــدبــولــي إن »هــنــاك 
الكثير من التحركات التي حدثت في الأشهر 
القليلة الماضية، لكن لا تزال هناك أيضاً بعض 

القضايا العالقة«.

لم ينجح الانتشار العسكري في منع تكرار حوادث الاختطاف )خالد دسوقي/فرانس برس(

تعمل الشرطة العسكرية الروسية داخل الأحياء )سام حريري/فرانس برس(

لم يكتفِ النظام 
السوري بما حصل 
عليه بالقوة في 
أحياء درعا البلد، 
بل ينوي توسيع 

المدى الجغرافي 
للاتفاق وشموله 
مناطق عدة في 

أرياف درعا، مستفزّاً 
أهلها بخطواته. 

وفي غضون ذلك، 
لم يتردد النظام في 

مواصلة قصفه 
على أحياء عدة في 

درعا وجوارها

مع تمسك أنقرة برفض مطلب القاهرة تسليم مطلوبين، والخلافات 
العلاقات  ــودة  ع مصر  أرجــأت  ليبيا،  بشأن  البلدين  بين  المتواصلة 

الدبلوماسية، بالرغم من تزايد التفاهمات الاقتصادية بينهما
قضيةالحدث

ضغط لتطبيق سيناريو 
درعا البلد على الأرياف

تفاهمات اقتصادية 
تعطلها خلافات حول ليبيا

تقرير

تسوية كناكر
أصدرت أجهزة استخبارات 
النظام في ريف دمشق 

قرارات تفرض إجراء 
تسوية أمنية جديدة 
لأبناء بلدة كناكر في 

ريف العاصمة الغربي. 
ووجه الفرع 220 التابع 

للمخابرات العسكرية 
بتحضير قوائم الشبان 

الراغبين بإجراء التسوية 
من الأهالي، بناء على 

اتفاق حصل في يونيو/ 
حزيران الماضي.

ترجيحات بأن تكون 
طفس وبصرى الشام 

الهدف التالي 

مصطفى مدبولي: 
لا ينبغي لأي دولة أن 

تتدخل في ليبيا

يرغب النظام في 
تطبيق الاتفاق على 

منطقتي المخيم والسد

مصير المختطفين يتراوح 
بين الإفراج عنهم أو 

قتلهم بعد فترة

رفضت أنقرة قطعياً 
فكرة تسليم مطلوبين 

إلى الجانب المصري

بدأ تنظيم »ولاية سيناء« 
الإفراج عن المختطفين 

لديه في سيناء، بعد 
الضجة التي رافقت 

اختطاف 11 مواطناً 
مطلع الشهر الحالي
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 11 اعتداءات  على  عاماً   20 مرور  ذكرى  المتحدة  الولايات  تحيي 
سبتمبر/ أيلول 2001، بهزيمة في أفغانستان، فيما لم تجب إداراتها 
الحرب  جدوى  حول  مواطنيها  أسئلة  عن  عقدين  منذ  المتعاقبة 

على الإرهاب

بعد 20 عاماً من 
السقوط على يد 
القوات الأجنبية، 

عادت حركة 
»طالبان« إلى 

حكم أفغانستان 
بحكومة تصريف 

أعمال مؤقتة. 
خلال تلك السنوات، 

عرفت الحركة 
تبدلات كبيرة. هنا 

القصة الكاملة 
للحركة من 

التأسيس وحتى 
العودة للسلطة، 

والتحديات 
العسكرية التي 

تواجهها، وأبرزها 
الفرع الأفغاني 

لتنظيم »داعش«

67
سياسة

الحرب على  الأولــى من  السنوات  الكبير في 
الإرهاب، حين شكّل »الفتح« الأميركي لكابول 
وبــغــداد، ذروة الــتــربــع الأمــيــركــي على عرش 
الــعــالــم فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب الـــبـــاردة، 
. وتــبــقــى 

ً
ولــكــنــه »انـــتـــصـــار« لـــم يــــدم طــــويــــا

أمــيــركــا الــيــوم قــــادرة عــلــى اجـــتـــراح عمليات 
عسكرية موضعية، مثال عليها تدخلها في 
ليبيا مع حلف شمال الأطلسي لإسقاط نظام 
الــقــذافــي فــي 2011، لــكــن دور أمــيــركــا  مــعــمــر 
كـــشـــرطـــي لـــلـــعـــالـــم، وهــيــمــنــتــهــا، وســمــعــتــهــا 
ات 

ّ
الخض مــن  للكثير  تعرضت  قــد  الــدولــيــة، 

وداخلية  خارجية  عــوامــل  لعبت   ،2001 منذ 
دورها الأساسي في وقوعها. وفيما تستعد 
استراتيجيتها  لمــراجــعــة  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
لـــلـــحـــرب الإرهـــــــــاب، مــــا بـــعـــد الانـــســـحـــاب مــن 
أفغانستان، وصياغة سياسة خارجية تلائم 
الــعــقــد الــحــالــي والــتــحــديــات المــقــبــلــة، وبــلــورة 
أشكال تدخلها العسكري في الأعوام المقبلة، 
تفتح الذكرى باباً أمام منافسيها الدوليين، 
ــر اتـــســـاقـــا،  ــثــ لمـــقـــارعـــتـــهـــا بــشــكــل أوســـــــع، وأكــ
بينما تحول خطر الإرهــاب عليها إلى خطر 

متشعب، ومتنوع، وأشدّ تعقيداً.
من  تمكنت  التي  المتحدة،  الــولايــات  وأطلقت 
حشد أكــثــر مــن 80 دولـــة إلــى جانبها، طــوال 
ــيــــة، حـــربـــن مـــنـــذ أحـــــداث  الـــــــــ20 عـــامـــا المــــاضــ
سبتمبر 2001، حملتا عنوان إعادة »الحرّية« 
إلى أفغانستان والعراق، كرّستا عقيدة بوش، 
 بلاده في تنفيذ ضربات استباقية 

ّ
حول حق

ــد دول ومـــنـــظـــمـــات وأفــــــــــراد، مــــن شــأنــهــم  ضــ
وضد  ومواطنيها،  المتحدة  الــولايــات  تهديد 
دول قــد تــســتــخــدم يــومــا ســـاح دمـــار شــامــل، 
ضـــد أمــيــركــا ومــواطــنــيــهــا وحــلــفــائــهــا. وفــي 
قوته  فائض  البنتاغون  اختبر  أفغانستان، 

تشرين الأول 2001، للرد على هجمات 11/9 
كما باتت تعرف، إلا أن خطر الإرهاب العالمي 
والمحلي، لا يــزال يخيّم على بــاد العم سام، 
ــا 

ّ
ومــعــهــا الـــغـــرب الــــذي ســــارع لــلــوقــوف صــف

واحداً والانخراط في أطول الحروب العالمية. 
ومن أفغانستان إلى العراق، إلى سورية، إلى 
محاربة التنظيمات »الجهادية« في أفريقيا، 
استنفدت هذه الحرب المكلفة، والتي لم يتجل 
بعد إرثها نهائياً، طاقة أميركا، لترفع أخيراً 
الــرايــة الــبــيــضــاء، أمـــام حــركــة »طــالــبــان« بعد 
الانسحاب من أفغانستان في 31 أغسطس/

آب الماضي.
الـــولايـــات المــتــحــدة، بــعــد، رسمياً،  ولـــم تعلن 
الأكثر  الإرهابية  للهجمات  الـــ20  الذكرى  في 
دمــويــة فــي تــاريــخــهــا، عــلــى أرضـــهـــا، انــتــهــاء 
ــه 

ّ
فــصــل الـــحـــرب عــلــى الإرهــــــــاب، الـــــذي دشــن

فيه  وانغمس  بـــوش،  دبليو  جـــورج  الرئيس 
ــقــــن، وأطـــلـــق  ثـــاثـــة رؤســـــــاء أمـــيـــركـــيـــن لاحــ
قــوانــن وحـــالات طـــوارئ لا تحصى لمحاربة 
الإرهاب في الغرب، تركت أثرها على الحياة 
المدنية. وإذا كان 75 في المائة من الأميركيين، 
أيــــلــــول،   11 يــــتــــذكــــرون  ــون  ــ ــزالــ ــ يــ لا  ــوم،  ــ ــيــ ــ ــ ال
ــة، وتــــســــاورهــــم الأســئــلــة  ــمـ ــيـ بــتــفــاصــيــلــه الألـ
ذاتــهــا حـــول »لمــــاذا هــاجــمــونــا«، فيما دعمت 
 حروبها الطويلة 

ّ
غالبيتهم دولتهم في شن

ردّاً عليه، فإن عقارب الساعة التي تدور إلى 
الأمام، لا تحول دون فتح الكثير من الأسئلة، 
حول جدوى الحرب، وما إذا كانت قد جعلت 
أمــيــركــا أكــثــر أمــانــا. لكن أكــثــر مــا يثيره ذلك 
التاريخ، في اللحظة الراهنة، هو البحث في 
 خبرت 

ٌ
حقيقة »قــوة أميركا«، علماً أنها قــوة

نشوة اختبار تفوقها العسكري الذي كان في 
أوجّه ما قبل غزو أفغانستان، و»الانتصار« 

وتـــفـــوق الـــســـاح الأمـــيـــركـــي، ضـــد »طــالــبــان«، 
التي تمكن من الإطاحة بنظامها في غضون 
أشــهــر، كــمــا أطـــاح بــنــظــام »الــبــعــث« ورئيسه 
ــام 2003.  ــ ــراق، فــــي عـ ــ ــعـ ــ صـــــــدّام حـــســـن فــــي الـ
ومـــع ذلـــك، تــحــولــت الــحــرب ســريــعــا مــن حــرب 
القضاء  هو  »سامياً«  هدفاً  حملت  عسكرية، 
الإرهـــاب و»تحرير« شعوب من حكمين  على 
ثم مسّيسة،  أمنية  إلــى حــربٍ  »استبداديين«، 
بــن المــحــور الــغــربــي، ومــحــور آخـــر مناهض 
ى التطرف الــذي يتخذ مــن الإســام 

ّ
لــه. وتــغــذ

شـــعـــاراً لـــه فـــي الــعــالــم، مـــن الـــغـــزو الأمــيــركــي، 
وتــحــول الــعــراق إلــى ساحة صــراع بــن إيــران 
والــولايــات المتحدة، غارقاً في فسادٍ مستشر 
وســـرقـــة داخـــلـــيـــة مـــوصـــوفـــة لـــخـــيـــراتـــه. ومــع 
صعود »داعــش« في العراق وسورية، أعلنت 
الولايات المتحدة كذلك، عن تشكيل »تحالف 
دولـــــي« لمــحــاربــتــه، ثـــم هــزيــمــتــه فـــي المــنــاطــق 

التي سيطر عليها، لتقترب أكثر من أي وقت 
مضى، اليوم، من الانسحاب من العراق، على 
خاليتين  الساحتين  وتــرك  أفغانستان،  غــرار 
 منها ملء الفراغ 

ّ
أمام دول أخرى، تشتهي كل

الأمــيــركــي، الـــذي استبقته عـــودة الــعــالــم إلــى 
تعدد الأقطاب، وبروز الشرق كمحور منافس 

للتفوق الأميركي.
وتــقــول الــولايــات المــتــحــدة، إن انسحابها من 
العراق،  الــذي اكتمل أخــيــراً، ومــن  أفغانستان 
ــبـــون الإعــــــان عــنــه مع  وهــــو مـــا يـــرجـــح مـــراقـ
للاستدارة  للتفرغ  هــو  الحالي،  الــعــام  نهاية 
شرقاً، والانكفاء عن الشرق الأوسط، للتوجه 
نــحــو الـــصـــن، مــنــافــســهــا الاقـــتـــصـــادي الأول 
فــي الــعــالــم. ويــأتــي ذلــــك، مــن دون أن تجيب 
عن ســؤال مواطنيها حول سبب استهدافها 
في سبتمبر 2001، وعن جــدوى الحرب التي 
تها 

ّ
العالم، وحول ليدها حول  العنان  أطلقت 

ــل إلــــــى دولــــــــة بـــولـــيـــســـيـــة تـــراقـــب  ــ ــداخــ ــ ــي الــ ــ فـ
مــواطــنــيــهــا، بــعــدمــا أجــــرت تــعــديــات كــثــيــرة 
للهجرة،  ونــظــامــهــا  الأمــنــيــة  مفاهيمها  عــلــى 
ووقــعــت قــانــون إجـــازة التعذيب الــذي ظهرت 
أهم تجلياته في معتقل غوانتنامو. واعتبر 
الــكــاتــب الــصــحــافــي، ســتــيــف كــــول، فــي كتابه 
الـــصـــادر فــي 2004 »الـــحـــروب الــشــبــح«، حين 
شــرح انــخــراط وكــالــة الاســتــخــبــارات المركزية 
الأمــيــركــيــة »ســــي آي إيـــــه«، فـــي أفــغــانــســتــان، 
»مـــن  أن   ،2001 ســبــتــمــبــر  هـــجـــمـــات  قـــبـــل  ــا  مــ
يـــشـــرح كيف  أن  لــبــاحــث  الأســـهـــل حــتــى الآن 
الأرض  الاعـــتـــداءات على  تلك  ولمـــاذا حصلت 
تداعياتها«. وصدر  يشرح  أن  من  الأميركية، 
الــكــتــاب، حــيــنــهــا، بــالــتــزامــن مــع كــشــف صــور 
فضيحة الانتهاكات الأميركية في سجن أبو 
غريب العراقي. ورأت »واشنطن بوست«، في 
تقرير لها صدر أخيراً حول إرث 11 سبتمبر، 

ت واشنطن تهلوس 
ّ
أنه »منذ ذلك الحين، ظل

بــــإعــــادة صــنــع الـــعـــالـــم عــلــى شــاكــلــتــهــا، فقط 
لتكشف عن أبشع صورها أمام هذا العالم«.

الــحــرب،  ولا يقتصر الإخـــفـــاق الأمــيــركــي فــي 
عــلــى الــبــعــد الأخـــاقـــي. وإذا كــانــت دول عــدة، 
مــنــاهــضــة لــلــولايــات المــتــحــدة، حــريــصــة على 
»مـــحـــاربـــة  ــال مـــهـــمـــاتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة لــــ ــ ــــشـ إفـ
الإرهاب«، إلا أن غزويها للعراق وأفغانستان، 
دا أيضاً نقمة لدى شعبي هذين البلدين، 

ّ
قد ول

حيث لم تنفع مليارات الدولارات التي أغدقت 
فــي أفــغــانــســتــان، فــي مــحــو أن »طــالــبــان« هي 
أياً  الــذي لم يطاول  جــزء من المكون الشعبي، 
ــودة، فــيــمــا أدّى  ــوعــ مـــن مــظــاهــر الــرفــاهــيــة المــ
العراق  إدارة »الحاكمية« الأميركية في  سوء 
مـــا بــعــد ســـقـــوط صــــــدّام حـــســـن، إلــــى تــغــذيــة 
والتطرف  طائفي،  أســاس  على  منها  النفور 
ــــذي قــابــلــه تـــغـــول ســيــاســي لــطــرف  الــديــنــي الـ
آخــر. أمــا الهدف المعلن من الــحــرب، وبخلاف 
قتل زعيم »القاعدة« أسامة بن لادن )2011(، 
وتصفية وجـــوه قــيــاديــة فــي »الــقــاعــدة« على 
مرّ الأعوام القليلة الماضية، إلا أن التنظيم، لم 
يخب، باعتراف الأمم المتحدة، التي أكدت في 
أحدث تقاريرها، تعزيزه لنفوذه في أفريقيا، 
»تصدير  وذلك مع احتمال عودة أفغانستان لـ
الإرهـــــــاب إلــــى الـــعـــالـــم«، بـــنـــاء عــلــى عــودتــهــا 

لحضن »طالبان«.
ــر فـــــي »مــــجــــلــــس الــــعــــاقــــات  ــيـ ــبـ ــخـ واعــــتــــبــــر الـ
الخارجية« البحثي الأميركي، بروس هوفمان، 
في تقرير نشر في الثالث من سبتمبر الحالي، 
أن »أيديولوجية تنظيم القاعدة« التي ألهمت 
جماعات »جهادية« عدة حول العالم، بعضها 
أصـــبـــح أكـــثـــر تـــشـــدداً مــنــهــا، »لا تـــــزال قــويــة« 
جـــدّاً، مــذكــراً أنــه الــيــوم، ازداد عــدد الجماعات 
الــســلــفــيــة الــجــهــاديــة المــصــنــفــة إرهـــابـــيـــة على 
ــة، بـــمـــعـــدل أربـــعـــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــة الإرهــــــــاب الأمـ لائـــحـ
أضـــعـــاف، عــمــا كـــان عــلــيــه فـــي 2001. واعــتــبــر 

أن يغرقوا في  الأميركيين  أنــه لا ينبغي على 
وهم أن »القاعدة« ليست معنية بمهاجمتهم 
ــراً أيـــضـــا بـــالـــهـــجـــوم الــــذي  ــذكــ ــــوم، مــ ــيـ ــ بـــعـــد الـ
قــاعــدة بنساكولا الجوية  ــذه ســعــودي فــي 

ّ
نــف

فــي فــلــوريــدا فــي 2019. وأعــــرب هــوفــمــان عن 
اعتقاده بأن غزو العراق كان »أكبر الإخفاقات 
الـــتـــي تــلــت 11 ســبــتــمــبــر، حـــن وجــهــنــا بنقل 
إمكاناتنا إلى مكان آخر، بينما كان بإمكاننا 
القضاء نهائياً على القاعدة في جنوبي آسيا، 
التي أتيحت أمامنا لفعل  الــفــرص  أهــم  خــال 
ذلــك«. ووصــف الخبير »بيروقراطية محاربة 
الإرهــــاب الــتــي خلقتها الــولايــات المــتــحــدة في 
الداخل وحول العالم بعد أحداث 11 سبتمبر«، 
بانقسام  الــيــوم  مــهــددة  ولكنها  »الــهــائــلــة«،  بـــ
ــات الــســيــاســيــة  المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي والـــخـــافـ
الديمقراطيين والجمهوريين، ما يصعب  بين 
مــهــمــة وضــــع اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة لمــحــاربــة 
الإرهــاب، لمرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي 
الأميركية  »الــوحــدة  أن  ورأى  أفغانستان.  من 
التي تجلت بعد أحــداث 11 سبتمبر، لم يبق 

شيء منها اليوم«.
وفي الواقع، لم يعد هناك شيء موجود من ذلك 
ر 

ّ
الإجماع العالمي أيضاً حول أميركا، حين حذ

بوش كل دولة في العالم من أنها »إما تكون 
معنا أو مع الإرهابيين«. فمن دروس الحرب 
على الإرهاب، أن الانكفاء الأميركي، الذي بدأ 
في عهد باراك أوباما، حين تراجع عن التدخل 
العسكري في سورية ضد نظام بشار الأسد، 
البلد،  الروسي في هذا  التدخل  بالتزامن مع 
بــدأت  لـــدول غربية عـــدة،  نــاقــوس الخطر   

ّ
دق

ض 
ّ

تشتم رائحة التراجع الأميركي، الذي تمخ
من  ونظيرتها  الليبرالية  التيارات  تقدم  عن 
ر 

ّ
اليمين المتطرف في الداخل الأميركي، ما أث

الخارجية.  السياسية  واشنطن  أجــنــدة  على 
وجاء تتويج ذلك بوصول دونالد ترامب إلى 
البيت الأبــيــض، الــذي أسّــس لنوع جديد من 
العقاب الأميركي، يقوم على العقوبات المالية 
 
ً
الأعــداء، مكملا للدول  الاقتصادي  والحصار 

عــلــى مــضــض حـــربـــي أفــغــانــســتــان والـــعـــراق، 
والــحــرب على »داعـــش«، ومعلناً عن تقليص 

عديد القوات الأميركية حول العالم.
وتــنــهــار شــهــيــة الـــولايـــات المــتــحــدة، لــلــحــروب 
الأبـــديـــة، مــع اقــتــراب نــهــايــة الــعــام الأول على 
وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، والذي 
يختتم بهزيمة »سياسية«، وليست عسكرية، 
ــبـــان«. ويـــتـــرافـــق ذلــــك، مـــع ابــتــعــاد  ــالـ أمــــام »طـ
الأمــيــركــيــن،  ذاكـــــرة  عـــن  11 ســبــتــمــبــر 2001، 
المـــرهـــقـــن بــــأعــــداد أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن مــوتــاهــم 
بفيروس كورونا، وبتداعيات التغير المناخي، 
وبالانكماش الاقتصادي، والقلقين من تأخر 
البنية التحتية اللازمة في الولايات المتحدة، 
بشرياً وتكنولوجياً، للبقاء في المرتبة الأولى 
بوجه الصين. كما تتكاثر التحديات لأميركا، 
ــى الإرهــــــــاب  ــ ــ ــا إلـ ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ مـــــن حــــــــروب الـ
الإلكتروني. ورأى ويليام غاستون، من معهد 
»بروكينغز«، أن »تركيزنا المفرط على الشرق 
الجيوسياسية  الــقــوى  عــن  ألــهــانــا  ــــط،  الأوسـ
العالم  تشكيل  إعـــادة  على  تعمل  كانت  التي 
عــلــى حــســاب مــصــلــحــتــنــا«. وأضـــــاف: »الــيــوم 
علينا أن نواجه تداعيات 11 سبتمبر، ولكن 

بيد ضعيفة«.

عقدان على 
هجمات 11 سبتمبر

»طالبان« من التأسيس حتى الـعودة للحكم

في  الدولية  العلاقات  أستاذ  تساءل 
في  والــت،  ستيفن  هارفرد  جامعة 
مجلة »فورين بوليسي« أخيراً، »كيف 
أيلول  إحياء ذكرى 11 سبتمبر/  سيتم 
في مئويتها« عام 2101؟«. وأضاف: 
إليها  ستنظر  المقبلة  الأجيال  »هــل 
ذات  أنها  إلا  هائلة  مأساة  أنها  على 
منعطف  أنها  على  أو  دنيا،  أهمية 
المتحدة  الولايات  مسار  في  أساسي 
وسياستها الدولية؟«، مشدداً على أن 
بالذين  »رهن  تاريخي  »معنى« حدث 
وأفغان  أميركيين  مــن  يفسرونه، 

وعراقيين وسعوديين وأوروبيين«.

رؤية الأجيال 
المقبلة

الغلاف

تقرير

داليا قانصو

»لمـــــــــــــــــــــــاذا هـــــــــاجـــــــــمـــــــــونـــــــــا؟ لمــــــــــــاذا 
أكثر  تـــردّد،  ســؤال  يهاجموننا؟«. 
من مــرة، على ألسنة شعوب دول 
غربية عدة، بدءاً من الأميركيين، منذ أحداث 
ذ 19 

ّ
11 سبتمبر/أيلول 2001، حين نسّق ونف

عضواً في تنظيم »الــقــاعــدة«، ثــاث هجمات 
فت 

ّ
خل مدنية،  بطائرات  متزامنة،  انتحارية 

انفجارها في  إثــر  ثــاثــة آلاف قتيل،  حــوالــي 

أطلقت الولايات المتحدة 
حربين منذ اعتداءات 

سبتمبر 2001

أسّس ترامب لنوع جديد 
من العقاب بعيداً عن 

التدخل العسكري

أميركا تكتوي بـ»الحرب على الإرهاب«

هل تقود دروس ربع قرن إلى القطيعة 
مع ممارسات الماضي؟

مــركــز الــتــجــارة العالمي فــي نــيــويــورك، وحين 
ضــربــت الــجــنــاح الــغــربــي لمــقــر وزارة الــدفــاع 
الأميركية )البنتاغون( في واشنطن، وأرضاً 
قـــاحـــلـــة فــــي بــنــســلــفــانــيــا. مـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــن، 
ــة عـــــــدة، دولًا  ــيــ ــابــ اســـتـــهـــدفـــت هـــجـــمـــات إرهــ
ــة، أبـــرزهـــا هــجــوم مــســرح بــاتــاكــان  ــيــ أوروبــ
ف أكثر من مائة 

ّ
الباريسي في 2015، الذي خل

الرغم  »داعـــش«. وعلى  تنظيم  وتبناه  قتيل، 
من مرور 20 عاماً على »الحرب على الإرهاب«، 
التي أطلقتها الولايات المتحدة في أكتوبر/

يزور الرئيس الأميركي جو بايدن )الصورة(، في ذكرى هجمات 11 سبتمبر/ 
أيلول، اليوم السبت، المواقع الثلاثة التي استهُدفت بغضون 102 دقيقة 
عقدين.  قــبــل  ــوم  ــي ال ذلـــك  ــي  ف
وسيزور بايدن وزوجته جيل موقع 
تحطم برجي مركز التجارة العالمي 
إلى  ينتقلا  أن  قبل  نيويورك،  في 
طائرة،  تحطمت  حيث  بنسيلفانيا 
ــن حيث  ــط ــن ــى ضــاحــيــة واش ــ وإل
يلقي  ولن  البنتاغون.  مقر  هوجم 
بل  اليوم،  طــوال  كلمة  أي  بايدن 
ما  وفــق  مصور،  مقطع  سيبُث 

أفاد البيت الأبيض.

تتألف شبكة حقاني، التي تبقى أكبر الشبكات العاملة داخل »طالبان«، 
أفغانستان،  في  الجنوبية  الأقاليم  من  المسلحين  من  مجموعة  من 
وخوست.  وبكتيكا  بكتيا  تحديداً 
ــى الــقــائــد  ــ ــة تــنــســب إل ــك ــب ــش وال
الدين  جــال  الــســابــق  الــجــهــادي 
حقاني الذي كان أحد قادة الحزب 
طرف  أي  إلى  ينحز  ولم  الإسلامي، 
بعد  لكن  الأهلية.  الــحــروب  فــي 
على  »طالبان«  حكومة  سقوط 
تأسيس  تم  الأميركية،  القوات  يد 
شبكة حقاني رسمياً من أجل قتال 

القوات الأميركية.

بايدن لن يتحدث بالذكرى

شبكة حقاني

مخاوف من أن تعيد »طالبان« تجربة حكمها السابقة )عامر قرشي/فرانس برس(

)Getty( اختبرت أميركا نشوة تفوقها العسكري ثم تراجعها

ــــى  إلـ جـــــــــــــاؤوا  وآخـــــــــــــــرون  ــن لادن  ــ ــ بـ ــة  ــ ــ ــامـ ــ ــ أسـ
السوفييتي وبــعــده  الــغــزو  إبـــان  أفــغــانــســتــان 
نهاية عام 1989 وبداية 1990، لتقوى شوكة 
»الــقــاعــدة« فــي زمـــن »طــالــبــان«. كـــان التنظيم 
»طــالــبــان«،  يــوفــر دعــمــا مــالــيــا ولــوجــســتــيــا لـــ
بــالإضــافــة إلــى مــشــاركــة عــنــاصــره فــي حــروب 
الحركة ضد المناوئين لها، وكانت عملية قتل 
التي  أكــبــر العمليات  أحــمــد شــاه مسعود مــن 
نفذها »القاعدة« لصالح »طالبان«. بالإضافة 
إلــــى »الــــقــــاعــــدة«، كـــانـــت حـــركـــات بــاكــســتــانــيــة 
»جيش طيبة«،  تقاتل إلى جانب »طالبان«، كـ
و»جيش الصحابة« أو المعروف في باكستان 
»جــيــش جــهــنــكــوي«، وحــركــة »المــجــاهــديــن«،  بـــ

و»البدر مجاهدين« وغيرها.
بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، بدأت »طالبان« 
الــقــوات  بيد  أفغانستان  ســقــوط  ومــع  تتغير. 
الأمــيــركــيــة وتــشــكــيــل حــكــومــة بــرئــاســة حامد 
ــرزاي )أواخــــــر الـــعـــام 2001( غـــابـــت أنــشــطــة  ــ كــ
ــزة، ولــكــن بــعــد أشــهــر  ــيـ »طـــالـــبـــان« لــفــتــرة وجـ
بزعامة  جــديــدة.  بنسخة  الحركة  قصة  بــدأت 
ــــمــــت »طــــالــــبــــان« 

ّ
مـــؤســـســـهـــا المـــــــا عــــمــــر، نــــظ

صفوفها من جديدة وبآلية جديدة وبخطط 
تتناسب نسبياً مع ما يــدور في المنطقة وما 
يتماشى مع الأعــراف الأفغانية. بدأ الاعتماد 
ــــدلًا من  تــدريــجــيــا عــلــى الــعــنــصــر الأفـــغـــانـــي بـ
الأجـــانـــب فــي الــحــرب ضــد الـــولايـــات المــتــحــدة 

والحكومة الموالية لها في كابول. 
وبعد دخول القوات الأميركية إلى أفغانستان 
»طـــالـــبـــان« بعض  إلــــى  انــضــمــت  عــــام 2001، 

كابول ـ صبغة الله صابر

منذ ديسمبر/كانون الأول 2001، تاريخ سقوط 
قادتها  وفــرار  أفغانستان  في  حكم »طالبان« 
إلى  وباكستان،  الجبلية  القبلية  المناطق  إلى 
7 سبتمبر/أيلول 2021، تاريخ إعلان الحركة 
عن حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد بعد 
سيطرتها عــلــى كــابــول فــي 15 أغــســطــس/آب 
المـــاضـــي ثـــم حــســم المــعــركــة ضـــد المــقــاومــة في 
بــانــشــيــر، إثـــر انــســحــاب الــقــوات الأجــنــبــيــة من 
الــبــاد، 20 عــامــا مــن الــتــحــوّلات الــتــي سمحت 
»طالبان« بالعودة إلى سدّة الحكم، مترافقة  لـ
مع الكثير من المخاوف على الحريات والحقوق 
طرح عن كيفية صمود 

ُ
في البلاد. أسئلة كثيرة ت

الحركة خلال السنوات العشرين الماضية، ضد 
الأطلسي،  قــوات حلف شمال  من  الاستهداف 
ــقـــوات  ــة، وهـــجـــمـــات الـ ــيـ ــركـ ــيـ وخـــصـــوصـــا الأمـ
الحفاظ  فــي  إلــى نجاحها  إضــافــة  الحكومية، 
على وحدتها، والحصول على دعم من بعض 

القبائل، مقابل انهيار الكثير من خصومها. 
في خضم الحرب الأهلية بين الأحزاب الجهادية 
الــروس والويلات الناجمة عنها، ظهرت  ضد 
حــركــة »طــالــبــان« فــي ولايـــة قــنــدهــار المحاذية 
لباكستان عام 1994 على يد عالم الدين غير 
ــاط الأفــغــانــيــة، المـــا عمر  ــ المــشــهــور فـــي الأوســ
مجاهد. كان الهدف في البداية كما حكى عنه 
المــا عمر نفسه فــي أول كلمة لــه فــي قندهار، 
هو القضاء على الفساد الأخلاقي والاجتماعي 
وإقرار الأمن والسلام في قندهار، ومن أجل ذلك 
كان من الضروي القضاء على القادة الميدانيين 

المنتمين للأحزاب الجهادية.
بــعــد الــســيــطــرة عــلــى قــنــدهــار، تــوســعــت رقعة 
نفوذ الحركة شيئاً فشيئاً إلى أن سيطرت على 
 ،1996 سبتمبر/أيلول  فــي  كــابــول  الــعــاصــمــة 
باستثناء  أفغانستان  مناطق  جميع  وعــلــى 
بعض الأقاليم في شمال البلاد. ومع دخولها 
برهان  الرئيس  »طــالــبــان«  أزاحـــت  العاصمة، 
ــانـــي وأعــــدمــــت الـــرئـــيـــس الــشــيــوعــي  ــن ربـ ــديـ الـ
السابق نجيب الله. كانت الحركة تسيطر على 
95 في المائة من أراضي أفغانستان، وتخوض 
مــعــارك مــع جبهة الــشــمــال الــتــي كــان يقودها 

القائد الجهادي السابق أحمد شاه مسعود.
ــتـــداءات 11  لــكــن نقطة الــتــحــوّل كــانــت بــعــد اعـ
المتحدة  الــولايــات  فــي   2001 سبتمبر/أيلول 
الــتــي نــفــذهــا تنظيم الــقــاعــدة، إذ بـــدأ الــجــدال 

وعــن ذلــك، قــال المحلل الأمــنــي الــذي يعمل مع 
مــيــر، لوكالة  جامعة ســتــانــفــورد، أســفــانــديــار 
ــم تـــرغـــب طـــالـــبـــان فــــي خـــوض  ــ ــرز«: »لـ ــ ــتــ ــ »رويــ
المــــعــــارك... أرادت بــــدلًا مـــن ذلــــك الــتــســبّــب في 

انهيار سياسي«.
على مستقبل  الغربية  المــخــاوف  إلــى  إضــافــة 
تــجــربــة حكمها  الــبــاد، وأن تعيد »طــالــبــان« 
السابقة، حين خنقت الحريات ومنعت أي وجود 
للمرأة في المؤسسات، والتخوّف من استبعاد 
أمام  عسكرية  تحديات  تبرز  المكونات،  باقي 
الحركة، يبقى أبرزها الفرع الأفغاني لتنظيم 
ى منذ ظــهــوره فــي 2015 

ّ
»داعــــش«، الـــذي تبن

سلسلة من الاعتداءات الدامية والهجمات التي 
التنظيمات  عتبر 

ُ
ت كما  »طالبان«.  تستثن  لم 

الخارجية، وعلى رأسها »طالبان باكستان«، 
و»القاعدة«، والحركة الإسلامية في تركستان 
الشرقية، من أكبر التحديات في وجه »طالبان« 

في الفترة الراهنة.
تعهدها  الحركة  تنفذ  بــأن  مــراقــبــون  ويشكك 
بعدم حماية مقاتلي »القاعدة«. وفي فبراير/

شباط الماضي، قال إدموند فيتون براون، منسق 
فــريــق الأمـــم المــتــحــدة المكلف مــراقــبــة »داعـــش« 
و»القاعدة« و»طالبان«، لشبكة »إن بي سي« 
للقاعدة  العليا  القيادة  أن  »نعتقد  الأميركية: 
لا تزال تحت حماية طالبان«. من جهته، قال 
في  الباحث  البنتاغون،  في  السابق  المسؤول 
معهد »أميركان إنتربرايز« مايكل روبن، لوكالة 
»فــرانــس بــرس«: »لــم تكن طالبان قط صادقة 
بشأن قطع العلاقات مع القاعدة وما كان يجب 
أن نصدقها أبداً«. وأضاف »نحن لا نتحدث عن 
مجموعتين عسكريتين تقطعان العلاقات، إنما 

عن شقيقين، أو نسيبين«.
»طالبان«  تسمح  أن  يستبعدون  آخــريــن  لكن 
بــحــصــول الــخــطــأ نفسه الـــذي حــصــل قــبــل 20 
عــامــا وتــجــازف بــالــتــعــرض لـــرد غــربــي عنيف 
ــــع الـــبـــاحـــث في 

ّ
أو حــتــى عــــزل نــفــســهــا. وتــــوق

جامعة جورج واشنطن، أيمن جواد التميمي، 
معسكرات  بفتح  للقاعدة  طالبان  تسمح  »ألا 
الخارج وتعرضها  تدريب يمكن رصدها من 
للقصف«. وأوضــح لوكالة »فرانس بــرس« أن 
قــــادة كــابــول الــجــدد قــد يــرغــبــون فــي انــتــهــاج 
بها  طــهــران  تتهم  التي  لتلك  مماثلة  سياسة 
»عبر إبقاء قادة القاعدة قيد إقامة جبرية مع 
ترك هامش مناورة لهم للتواصل مع الفروع 

في الخارج«.

الأحزاب والأطياف الجهادية الأفغانية، منها 
الــــحــــزب الإســــامــــي بـــزعـــامـــة يـــونـــس خــالــص 
والــذي كان له نفوذ في شرق وجنوب البلاد، 
والــحــركــة الإســامــيــة بــزعــامــة المــولــوي محمد 
ــوة، الـــحـــزب  ــ ــدعــ ــ ــبـــي مـــحـــمـــدي، وجـــمـــاعـــة الــ نـ
انضمام  على  عــاوة  السلفي.  للتيار  الوحيد 
ــادة المــشــهــوريــن مــثــل جــــال الــديــن  ــقـ بــعــض الـ
حــقــانــي الـــذي كـــان ينتمي خـــال الــحــرب ضد 
الروس إلى حزب يونس خالص، ليؤسس إثر 
ذلك شبكة حقاني، أكبر شبكة عسكرية داخل 
»طالبان« حتى اليوم، والتي تصنفها أميركا 
إرهابية. كذلك من قادة الجهاد الذين انضموا 
إلـــى »طــالــبــان«، المــولــوي نــصــر الــلــه منصور، 
الـــذي كـــان يمثل الــتــيــار الــصــوفــي فــي جنوب 
أفغانستان، وله نفوذ كبير في الحركة حتى 
الآن، ونجله الأكبر عبد الرحمن منصور الذي 
كــابــول بعد دخولها  عيّنته »طــالــبــان« حــاكــم 

العاصمة في 15 أغسطس/آب الماضي.
بــنــاء نفسها تدريجياً  أعـــادت »طــالــبــان«  كما 
بتمويل من الأفيون والتعدين غير القانوني، 
النطاق  المواجهات واسعة  ب 

ّ
ومــن خــال تجن

بــشــكــل عـــــام، إذ كــــان ســــاح الـــجـــو الأمــيــركــي 
الفترة  وفي  الأفغاني.  الجيش  لدعم  موجوداً 
الأخـــيـــرة خــصــوصــا، تــحــركــت »طـــالـــبـــان« في 
المــنــاطــق الــشــمــالــيــة والــغــربــيــة لــتــعــزيــز الــدعــم 
ــك  ــ المــحــلــي والـــفـــوز بــتــأيــيــد الــطــاجــيــك والأوزبـ
وغيرهما من الأعراق المختلفة في أفغانستان، 
الــعــرقــيــة  الـــغـــالـــبـــيـــة  ذات  الـــحـــركـــة  كــــانــــت  إذ 
البشتونية، أضعف تاريخياً في تلك المناطق. 

ــيـــم  ــأن زعـ ــ ــشـ ــ ــان« وواشـــــنـــــطـــــن بـ ــ ــبــ ــ ــالــ ــ ــــن »طــ بــ
التنظيم  أسامة بن لادن، الذي كان يعيش في 
أفغانستان آنذاك، ورفضت »طالبان« تسليمه 
 الأخيرة حرباً 

ّ
إلى واشنطن، ما أدى إلى شن

ضـــد الــحــركــة وانــتــهــى ذلـــك بــســقــوط حكومة 
ــقــــوات الأمــيــركــيــة  ــول الــ »طــــالــــبــــان«. كــــان لـــدخـ
ــة أفـــغـــانـــســـتـــان تـــأثـــيـــر كـــبـــيـــر عــلــى  ــ ــيـ ــ ــــدولـ والـ
ومنهجها  ومكوناتها  طبيعتها  »طــالــبــان«، 
عن  الحديث  يمكن  هنا  من  وأيديولوجيتها. 
قبل  مــا  حقبة  الــحــركــة:  بهما  مـــرت  مرحلتين 
مــجــيء الــقــوات الأمــيــركــيــة، ومـــا بــعــد الــدخــول 

الأميركي إلى أفغانستان.
أنشئت »طالبان« في مدينة قندهار على يد أحد 
أساتذة مدرسة دينية غير مشهورة كانت في 
إحدى المساجد، ويدعى الملا عمر مجاهد. في 
البداية كان المنضمون إليها من طلاب المدارس 
الدينية في مدينة قندهار والمدن المجاورة لها، 
وعندما تعاظمت قوة الحركة في وقت لاحق بدأ 
طلاب المدارس الدينية في باكستان الانضمام 
إلى  ينتمون  كانوا  عناصرها  ومعظم  إليها، 
الــعــرقــيــة الــبــشــتــونــيــة الــتــي تــقــطــن فــي جنوب 
وشرق البلاد، ما جعل قبائل البشتون تساند 

الحركة، وتشكّل حاضنة أساسية لها.
استطاعت الحركة أن تسيطر على 95 في المائة 
من أراضي أفغانستان حتى العام 1996، لكنها 
بدأت تواجه مقاومة شرسة في الشمال، أدت 
إلى مقتل الآلاف من عناصر الحركة. وكان من 
أبــرز الأحــداث ما تسمى بمذبحة دشته ليلى 
في شمال البلاد، التي وقعت في العام 2002، 
3 آلاف من  التقديرات نحو  تل بحسب 

ُ
ق حين 

عناصر »طالبان« كانوا أسرى لدى خصومها. 
سعت الحركة بكل ما أوتيت من قوة من أجل 
القضاء على مقاومة الشمال ولكنها لم تنجح 
فــي ذلـــك، وكــانــت شخصية الــقــائــد الــجــهــادي 
أحمد شاه مسعود ونفوذه في الشمال العقبة 
الأساسية في وجهها. قبل أحداث 11 سبتمبر 
انتحارية  عملية  في  مسعود  اغتيل  بيومين، 
كما  »الــقــاعــدة«،  تنظيم  نفذها  تــخــار،  بإقليم 
أعلنت جبهة المقاومة آنذاك. بعد قتل مسعود 
كان من المتوقع أن تسيطر »طالبان« على باقي 
مناطق أفغانستان، ولكن أحداث 11 سبتمبر 
أربكت جميع الخطط والتوقعات، وفي نتيجتها 

سقطت حكومة الحركة.
كانت الحركة تعتمد في حقبة ما قبل دخول 
أفغانستان على طلاب  إلى  الأميركية  القوات 

المدارس الدينية في جنوب وشرق أفغانستان 
فــي باكستان،  الدينية  المــــدارس  وعــلــى طــاب 
الــتــي أغــلــقــت أبــوابــهــا بشكل كــامــل فــي بعض 
»طـــالـــبـــان«. كما  المـــراحـــل الــحــســاســة نــصــرة لــــ
أفغانستان  ربــوع  كــان يسود معظم  الفقر  أن 
بسبب الحرب الأهلية، وساهم ذلك إلى جانب 
الــــولاء الــقــبــلــي فــي تــعــزيــز حــضــور »طــالــبــان« 
كثيراً، وبموجبهما خرج معها معظم شباب 
الــقــبــائــل فـــي شــــرق وجـــنـــوب الـــبـــاد. لــكــن في 
الشمال اختلفت الصورة، ولم ينضم للحركة 
ــوا في  ــ ــداد قــلــيــلــة جــــداً، وهـــم مــمــن درسـ ــ إلا أعـ

المدارس الدينية في باكستان.
ــا الأحـــــزاب الــجــهــاديــة الــتــي كــانــت تسيطر  أمـ
ــــوع أفـــغـــانـــســـتـــان فــــي حــقــبــة مــــا بــعــد  عـــلـــى ربــ
الله )عــام 1992( حتى  سقوط حكومة نجيب 
انقسمت  فقد  كــابــول،  على  »طالبان«  سيطرة 
إلى قسمين: أحــزاب وقفت في وجه »طالبان« 
التي كان  الجمعية الإسلامية  وقاتلتها، مثل 
يــقــودهــا الــرئــيــس الأفـــغـــانـــي الأســـبـــق بــرهــان 
إليها أحمد  كــان ينتمي  ربــانــي، والتي  الدين 
شاه مسعود، والحزب الإسلامي بزعامة قلب 
ــاد الإســـامـــي الــذي  الــديــن حــكــمــتــيــار، والاتـــحـ
ينشط حالياً باسم حزب الدعوة بقيادة عبد 
الـــرب رســـول ســيــاف، بــالإضــافــة إلــى الأحـــزاب 
الجهادية التي كانت تابعة للأقلية الشيعية. 
ــــزاب جــهــاديــة أخـــرى  ــك، الــتــزمــت أحـ مــقــابــل ذلــ
الحياد ولم تقف في وجه »طالبان« ولا معها، 
يونس  الشيخ  بقيادة  الإســامــي  الحزب  مثل 
المولوي  بقيادة  الإسلامية  والحركة  خالص، 
مــحــمــد نـــبـــي مـــحـــمـــدي، والـــجـــبـــهـــة المــشــتــركــة 
الزعيم الصوفي سيد أحمد جيلاني،  بقيادة 
وجــبــهــة الـــنـــجـــاة الــوطــنــيــة بـــزعـــامـــة الــرئــيــس 

الأفغاني الأسبق صبغة الله مجددي. 
 )2001-1996( »طـــالـــبـــان«  ســيــطــرة  فـــتـــرة  فـــي 
أفــغــانــســتــان مــرتــعــا خصباً لجميع  أصــبــحــت 
الــعــالــم،  فــي  المسلحة  والتنظيمات  الــحــركــات 
وزادت قـــوة تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة« الــــذي أســســه 

كان لدخول القوات 
الأجنبية أفغانستان تأثير 

على »طالبان«

Saturday 11 September 2021 Saturday 11 September 2021
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إطلاق خط »نورد ستريم 2«
لندن ـ العربي الجديد

تــصــاعــدت حـــدة المــواجــهــة مــا بين 
روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا الــجــمــعــة، مع 
إعــــــــان شــــركــــة الـــــغـــــاز الـــروســـيـــة 
الــعــمــاقــة »غــــازبــــروم« الــتــي تــســيــطــر عليها 
الغاز  أنابيب  خــط  بناء  أكملت  أنها  الــدولــة، 
ألمانيا.  إلــى   »2 ستريم  »نـــورد  للجدل  المثير 
وفـــــي حــــن دعـــــا الـــكـــرمـــلـــن إلـــــى وضـــــع خــط 
الأنابيب في الخدمة في »أقرب وقت ممكن«، 
ردت الـــرئـــاســـة الأوكـــرانـــيـــة بــتــأكــيــدهــا أنــهــا 

»ستحارب« المشروع حتى النهاية.
وشهد هذا المشروع الضخم مطبات سياسية 
واقتصادية متلاحقة، وصلت إلى حد إطلاق 
عــقــوبــات أمــيــركــيــة عــلــى كــل مــن يــنــخــرط في 
المــشــروع، قبل الــوصــول إلــى اتــفــاقــات دولية 
خــفــفــت مـــن مـــروحـــة الـــعـــقـــوبـــات. ويــمــكــن أن 
ــال انـــتـــظـــاره،  ــ ــذي طـ ــ يـــوفـــر خــــط الأنـــابـــيـــب الــ

بعض  الأميركية،  »بلومبيرغ«  لوكالة  وفقاً 
التي تواجه  الغاز الأوروبية  الراحة لأســواق 
ــدادات قــبــل بـــدايـــة الــشــتــاء، مع  ــ ــ ــة فـــي الإمـ أزمــ
وصول الأسعار بالفعل إلى مستوى قياسي. 
واعتبرت الوكالة أن انتهاء العمل بالمشروع 
ا فوز للمستشارة الألمانية أنجيلا 

ً
هو  أيض

مـــيـــركـــل، الـــتـــي دعــمــتــه لمــــدة 10 ســـنـــوات في 
مواجهة معارضة من الحلفاء الرئيسيين مثل 
الخط   

ّ
أن علماً  الأميركية.  المتحدة  الــولايــات 

باستثمارات  بُني  الروسية  للشركة  المملوك 
ــة، تحت  ــيــ مــن الــعــديــد مــن الــشــركــات الأوروبــ
وأوكــرانــيــا،  بــولــنــدا  وتــجــاوز  البلطيق،  بحر 

مما أثار اعتراضات من كلا البلدين.
ــر  ــيـ ــمـ ــولـــوديـ وأكـــــــــد الــــرئــــيــــس الأوكــــــــرانــــــــي فـ
 كييف سوف تحارب 

ّ
زيلينسكي الجمعة، أن

مشروع خط الأنابيب الجديد الذي رآه سابقاً 
بمثابة ســـاح جــيــوســيــاســي قـــوي لــروســيــا، 
التي ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 

ــرّح المــتــحــدث بــاســم الرئاسة  عــام 2014. وصـ
الأوكـــرانـــيـــة ســيــرغــيــي نــيــكــيــفــوروف، لــوكــالــة 
 »الرئيس أشار دائماً إلى 

ّ
»فرانس برس«، بأن

أن أوكرانيا ستحارب هذا المشروع السياسي 
الـــروســـي حــتــى اســتــكــمــال بــنــائــه، وبــعــد ذلــك 

وحتى بعد بدء إمدادات الغاز«.
ــد عـــارضـــت واشــنــطــن بـــشـــدة أيـــضـــا بــنــاء  وقــ
بـــايـــدن  جــــو  إدارة  لـــكـــن   ،»2 ســـتـــريـــم  ــورد  ــ ــ »نـ
التي  الألمــانــيــة  الشركة  اخــتــارت عــدم معاقبة 
ــنـــت عــن  ــلـ ــلـــى المـــــشـــــروع بــيــنــمــا أعـ تــــشــــرف عـ
عــقــوبــات ضــد الــشــركــات والــســفــن الــروســيــة، 

وفقاً لما أوردته »أسوشييتد برس«.
ــي يــــولــــيــــو/تــــمــــوز، تــــوصــــلــــت الـــــولايـــــات  ــ ــ وفـ
بإكمال  للسماح  اتفاق  إلــى  وألمانيا  المتحدة 
مـــشـــروع »نـــــورد ســتــريــم 2« مـــن دون فــرض 
عــقــوبــات أمــيــركــيــة عــلــى الــكــيــانــات الألمــانــيــة. 
وبــمــوجــب شــــروط اتـــفـــاق 21 يــولــيــو/تــمــوز، 
بمواجهة  وألمانيا  المتحدة  الولايات  التزمت 

أي محاولة روســيــة لاســتــخــدام خــط أنابيب 
ووافقتا  2« كسلاح سياسي.  »نــورد ستريم 
على دعم أوكرانيا وبولندا من خلال تمويل 

الطاقة البديلة ومشاريع التنمية.
ويُــفــتــرض أن يضاعف خــط الأنــابــيــب الممتد 
تــحــت مــيــاه بــحــر الــبــلــطــيــق عــمــلــيــات تسليم 
الــغــاز الــروســي إلــى ألمانيا، المـــروّج الرئيسي 
لـــلـــمـــشـــروع. لـــكـــن بــالــنــســبــة لمــنــتــقــديــهــا فــي 
الــولايــات المتحدة، فالمشروع  أوروبـــا وكــذلــك 
ســيــزيــد عــلــى المــــدى الــطــويــل اعــتــمــاد الــــدول 
الأوروبــــيــــة فـــي مـــجـــال الــطــاقــة عــلــى روســيــا 
الخصم الاستراتيجي الكبير بالنسبة للدول 
الغربية. وتبلغ قدرة النقل عبر هذا الأنبوب 
55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، ويمتدّ 
على 1230 كيلومتراً تحت مياه بحر البلطيق 
وهو الطريق نفسه الذي يمتدّ عليه مشروع 
»نورد ستريم 1« الذي وضع في الخدمة منذ 

عام 2012.

بيروت ـ العربي الجديد

انــعــكــس الإعــــــان عـــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
بــرئــاســة نــجــيــب مــيــقــاتــي عــلــى ســــوق صــــرف الــلــيــرة 
الــدولار الأميركي، وســط توقعات بتراجع حدة  أمــام 
الــضــغــوط الــنــقــديــة والمــالــيــة الــتــي تــواجــه هـــذا البلد. 
ــــدولار، ظــهــر الــجــمــعــة، 15 ألـــف لــيــرة،  ولامـــس ســعــر الـ
ــــدولار الخميس،  هــبــوطــا مــن 19 ألـــف لــيــرة ســجــلــه الـ
. يــذكــر أنـــه تــم الاتــفــاق 

ً
قــبــل أن يــعــود للصعود قــلــيــا

ـــي مـــديـــر الــعــمــلــيــات فـــي »مـــصـــرف لــبــنــان« 
ّ
ــول عــلــى تـ

المركزي يوسف خليل وزارة المالية، بعد خلاف كبير 

حول اسمه، والــذي تسبّب طرح اسمه بتأخير ولادة 
للطاقة  وزيـــرا  فياض  وليد  تعيين  تــم  كما  الحكومة. 
والمـــيـــاه، جــونــي قـــرم وزيــــرا لــاتــصــالات، عــلــي حمية 
وزيــرا للأشغال العامة والنقل، مصطفى بيرم وزيرا 
للعمل، أمين سلام وزيــرا للاقتصاد والتجارة، وليد 
نــصــار وزيـــرا للسياحة، عــبــاس الــحــاج حسن وزيــرا 

للزراعة، وجورج دباكيان وزيرا للصناعة.
وتــعــصــف بــلــبــنــان، مــنــذ نــحــو ســنــتــن، أســـــوأ أزمـــة 
انهيار  إلــى  أدّى  مــا  الحديث،  تاريخه  فــي  اقتصاديّة 
ــة وســلــع أســاســيّــة  ــ ــحّ فــي الـــوقـــود والأدويــ مــالــي، وشــ
أخرى جرّاء نفاد النقد الأجنبي المخصّص لاستيراد 

السلع الأساسيّة. ويستمر تفاقم أزمة المحروقات مع 
لبنان،  كلياً، حيث شهدت طرقات  الدعم  رفع  اقتراب 
تنتظر  التي  الطوابير  نتيجة  الجمعة، زحمة خانقة 
بـــالـــوقـــود. فيما  الـــســـيـــارات  ــا لتعبئة خـــزانـــات  ــ دورهـ
حذرت نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان من 
كــارثــة غــذائــيــة وخــســائــر فــادحــة ستتكبدها شركات 
للعمل في  الكلي  التوقف  فــي ضــوء  الــخــاص  القطاع 

مرفأ بيروت من جراء تعطيل نظام نجم الجمركي.
دفع 

ُ
والخميس، تم إطلاق »البطاقة التمويلية« على أن ت

بالليرة  يعادل سعر صرفه  ما  أو  الأميركي  بــالــدولار 
الــســوداء، على أن تبلغ قيمتها 25 دولاراً  الــســوق  فــي 

لكل عائلة، مع  أقصى 126 دولاراً  لكل شخص وبحد 
إمكانية زيادة المبلغ أكثر. وهذه البطاقة تأتي استباقاً 
لرفع الدعم عن المحروقات، وفق تصريحات حكومية. 
وشهدت حركة السفر من لبنان وإليه ارتفاعا ملحوظا 
خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وازداد 
ــركـــاب المـــغـــادريـــن والـــوافـــديـــن عــبــر هـــذا المــرفــق  عـــدد الـ
بنسبة 70 فــي المــائــة عما كــان عليه فــي الــعــام الفائت، 
2020، إذ بلغ مجموع الركاب منذ مطلع يناير/ كانون 
الثاني وحتى نهاية أغسطس/ آب مليونين و645 ألف 
راكب، وسط تقارير تحذر من ارتفاع قياسي في أعداد 

المهاجرين من البلد المأزوم.

تشكيل الحكومة اللبنانية يرفع سعر الليرة

استئناف تحميل النفط الليبي
قالت المؤسسة الوطنية للنفط 
في ليبيا إن عمليات التحميل 
في الميناءين النفطيين السدرة 

وراس لانوف استؤنفت الجمعة 
بعد توقف. وتجاوز إنتاج النفط 
الليبي 1.3 مليون برميل يومياً 

في معظم 2021، لكن انعدام 
الأمن والانقسامات السياسية 

والخلافات بشأن الميزانية تهدد 
بعرقلة الإنتاج أو وقف الصادرات 

في مختلف الحقول أو الموانئ. 
وطالب المتظاهرون الذين أوقفوا 

الصادرات في السدرة وراس لانوف 
بفرص عمل. وفي وقت سابق 

من العام الجاري، أعلنت المؤسسة 
الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة 

على بعض الصادرات بعد أن قالت 
الشركات التابعة لها إنها غير 

قادرة على مواصلة العمل بسبب 
نقص التمويل من الميزانية.

موازنة الاتحاد الأوروبي تنذر 
بمعركة 

رغم تصاعد دينها العام، سرّعت 
الحكومات الأوروبية إنفاقها لمنع 

جائحة كوفيد-19 من التسبب 
بكارثة اقتصادية. ويواجه الاتحاد 

الأوروبي الآن دعوات لتخفيف 
قواعد ضبط الموازنة بما يسمح 
بمواصلة الإنفاق السخي، لكن 
المسألة تنطوي على حساسية 

بالنسبة للعديد من الدول الأعضاء. 
وتبذل المفوضية الأوروبية، الهيئة 

التنفيذية للاتحاد والتي تشرف 
على موازنات الدول الأعضاء الـ27، 
كل ما في وسعها لمنع قيام كباش 
سياسي يمكن أن تطاول تداعياته 
الحملة الانتخابية هذا الشهر في 

ألمانيا. وتتمحور المسألة حول 
الميثاق الأوروبي للاستقرار والنمو، 
وهو مجموعة من القواعد المتعلقة 
بإنفاق الموازنة تفرض على الدول 
الأعضاء، أقله على الورق، التقيد 

بدين عام نسبته 60 في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي، وإبقاء 

العجز السنوي دون 3 بالمئة. لكن 
العديد من الدول تخطت تلك العتبة 

وبعضها طلب من المفوضية اقتراح 
سبل لجعل القواعد أقرب إلى 

الحقيقة، حتى قبل الجائحة.

إغلاق حسابات لمسؤولين 
أفغان

أغلقت حركة طالبان الحسابات 
البنكية لعدد من المسؤولين 

في الحكومة السابقة، وضباط 
ومسؤولين في الجيش الأفغاني، 

وأعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ 
ووجوه سياسية بارزة في البلاد. 

وقال القيادي في الحركة وهو 
عضو اللجنة الثقافية إنعام الله 

سمنغاني، في تصريح صحافي 
الجمعة، إن عدداً من المسؤولين 

في الحكومة السابقة الذين لاذوا 
بالفرار من أفغانستان قد أغلقت 

طالبان حساباتهم البنكية، من 
دون إعطاء تفاصيل الخطوة 

أكثر. لكن في وسائل التواصل 
الاجتماعي نشر خطاب للبنك 

المركزي أرسله إلى البنوك الخاصة 
داخل البلاد والبنوك الخارجية، 

يطلب فيه من كل تلك البنوك إغلاق 
الحسابات لوزراء الحكومة السابقة 

ولمستشارين فيها. 

أخبار

تباطؤ النمو 
البريطاني

تباطأ النمو في بريطانيا بشكل حاد في تموز/يوليو، إذ سجّل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً متواضعاً بنسبة 0,1 في المائة بشكل أبطأ بكثير مقارنة 
المائة في  المتحوّرة دلتا. جاء ذلك بعد تسجيل نمو بنسبة 1 في  الناجمة عن تفشي  الجديدة بكوفيد-19  السابقة، بسبب موجة الإصابات  بالأشهر 
حزيران/يونيو. واعتبر بول داليس، من معهد »كابيتال إيكونوميكس«، أنه »مع ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 وتفاقم نقص المنتجات واليد العاملة، 
فإن الانتعاش الاقتصادي متوقف«.  ووجد ملايين البريطانيين أنفسهم خلال الصيف مرغمين على الخضوع لحجر صحي بسبب إصابتهم بالمرض أو 

اختلاطهم بمصاب، ما أدى إلى اضطرابات في وسائل النقل وقطاع المطاعم والفنادق وغيرها من المرافق الحيوية.
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الأمم المتحدة تدعو 
إلى تدفق المساعدات 

والأموال للأفغان

ــة  ــيــ دولــ ــة  ــ ــلـ ــ رحـ أول  إقـــــــــاع  ــد  ــعــ بــ
ــار كــــابــــول، أول  ــطـ تـــجـــاريـــة مــــن مـ
ــيــــس، تـــوجـــهـــت  ــمــ ــن أمـــــــس الــــخــ ــ مــ
طــائــرة ثــانــيــة أمـــس الــجــمــعــة مــن المــطــار إلــى 
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــدوحــة تــضــم الــعــشــرات 
مـــن الــفــرنــســيــن والأفــــغــــان، فـــي تــأكــيــد على 
طـــي صــفــحــة الــفــوضــى الــتــي رافـــقـــت الجسر 
الــجــوي الـــذي أقــامــتــه الـــولايـــات المــتــحــدة بين 
15 أغسطس/آب الماضي و31 منه. وتزامنت 
هذه التطورات مع استمرار تدفق المساعدات 
الإنسانية الجوية إلى البلاد المهددة بأوضاع 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة صـــعـــبـــة، وفـــقـــا لـــأمـــم المـــتـــحـــدة. 
وفــــي الـــســـيـــاق، تــواصــلــت الــجــهــود الــقــطــريــة 
والباكستانية التي تركز على ضرورة فصل 
المـــســـاعـــدات عـــن الـــوضـــع الــســيــاســي خشية 
ــك عـــلـــى وقـــع  ــ ــ كــــارثــــة إنـــســـانـــيـــة فـــعـــلـــيـــة، وذلـ
الانتقادات التي طاولت حركة طالبان بسبب 
قــمــع الــتــظــاهــرات ضـــدهـــا، وبــســبــب تشكيلة 
أن  يفترض  الــتــي  الأعــمــال،  حكومة تصريف 
تزامناً  السبت  اليوم  تنصيبها  مراسم  تقام 
مــــع ذكــــــرى اعـــــتـــــداءات 11 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
»الــقــاعــدة« وأدى رفض  2001، والــتــي نفذها 
التنظيم أســامــة بن  »طــالــبــان« تسليم زعــيــم 
ــــى شــــن عــمــلــيــة عــســكــريــة  لادن فــــي حــيــنــه إلـ

ضدها وإطاحة حكمها.
وغــادر أمس 49 فرنسياً وعائلاتهم على متن 
الطائرة التي أقلعت مــن كــابــول إلــى الــدوحــة، 
الفرنسية  الخارجية  وزارة  أعلنت  مــا  حسب 
فـــي بـــيـــان، مــتــوجــهــة بــالــشــكــر إلــــى قــطــر على 

»دعمها بالغ الأهمية«.
في مــوازاة ذلك، واصل نائب رئيس الــوزراء 
الــقــطــري، وزيـــر الــخــارجــيــة، محمد بــن عبد 
الـــرحـــمـــن آل ثـــانـــي، مـــشـــاوراتـــه الــســيــاســيــة 
لــبــحــث المـــلـــف الأفـــغـــانـــي، خــصــوصــا فـــي ما 
مطار  تشغيل  ــادة  وإعــ بــالمــســاعــدات  يتعلق 
ــابــــول، إذ الــتــقــى أمــــس فـــي أنـــقـــرة بــوزيــر  كــ
أوغــلــو.  جــاويــش  مــولــود  التركي  الخارجية 
ــغـــريـــدة عــلــى  ــلــــو فــــي تـ ــاويــــش أوغــ وذكــــــر جــ

ــاد يــمــكــن أن يــلــقــي  ــ »انـــكـــمـــاش اقـــتـــصـــادي حـ
بــمــايــن آخــريــن فــي هــاويــة الــفــقــر والـــجـــوع«. 
وقالت ليونز للمجلس المكون من 15 عضواً: 
لأشهر  بالتنفس  للاقتصاد  الــســمــاح  »يــجــب 
ــة لإظـــهـــار  ــبـــان فـــرصـ ــالـ قــلــيــلــة، مـــمـــا يــمــنــح طـ
بــالأشــيــاء  للقيام  الحقيقية  والإرادة  المــرونــة 
بشكل مختلف هذه المرة، لا سيما من منظور 
حــقــوق الإنـــســـان ومــنــظــور شــــؤون الجنسين 

ومكافحة الإرهاب«.
مع العلم أن الكثير من أصول المصرف المركزي 
البالغة 10 مليارات دولار، مجمّدة  الأفغاني، 
ــارج، وتــعــتــبــر أداة رئــيــســيــة لــلــغــرب  ــخــ فـــي الــ
للضغط على طالبان. وتتمسك وزارة الخزانة 
عن  العقوبات  تخفيف  عــدم  بمبدأ  الأميركية 
النظام  إلى  القيود على وصولها  أو  طالبان، 
المالي العالمي. كما منع صندوق النقد الدولي 
إلــى حوالي 440 مليون  الــوصــول  الحركة من 

دولار من احتياطيات الطوارئ الجديدة.
ــا الأمــــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة  مــن جــهــتــه، دعـ
وكالة  مــع  مقابلة  خــال  غوتيريس  أنطونيو 

ــرانــــس بـــــرس« مـــســـاء الــخــمــيــس، المــجــتــمــع  »فــ
ــوار« مـــع حــركــة طــالــبــان،  ــ الـــدولـــي لإجـــــراء »حــ
ــــدوث »انــهــيــار  ــرورة مــنــع حـ ــ مـــشـــدّداً عــلــى ضــ
ــه قد يــؤدّي إلى 

ّ
اقتصادي« في هــذا البلد، لأن

»مـــايـــن الـــوفـــيـــات«. وقـــــال: »يــجــب عــلــيــنــا أن 
نبقي على حوار مع طالبان. حوار نؤكّد فيه 
مــبــادئــنــا بــصــورة مــبــاشــرة. حـــوار مــع شعور 
بــالــتــضــامــن مـــع الــشــعــب الأفـــغـــانـــي«. واعــتــبــر 
 »واجبنا هو أن نتضامن مع 

ّ
الأمــن العام أن

شــعــب يــعــانــي بـــشـــدّة، حــيــث يـــواجـــه المــايــن 
والملايين خطر الموت جوعاً«. 

وفـــي الــســيــاق، اعــتــبــر بــرنــامــج الأمــــم المــتــحــدة 
ــيـــس، أن  ــمـ ــخـ ــر صــــــدر الـ ــريـ ــقـ ــــي تـ الإنــــمــــائــــي فـ
شامل«  »فــقــر  شفا  على  تتأرجح  أفغانستان 
منتصف  فــي  واقــعــة  أن يصبح حقيقة  يمكن 
العام المقبل، ما لم يتم بذل جهود عاجلة لدعم 

المجتمعات المحلية واقتصاداتها.
بدوره، أبدى المندوب التركي الدائم لدى الأمم 
اعتقاده  أوغــلــو،  فــريــدون سينيرلي  المــتــحــدة، 
أن »الانـــــخـــــراط الـــتـــدريـــجـــي مــــع طـــالـــبـــان هــو 
النهج الصحيح«، مضيفاً: »نحن بحاجة إلى 
التواصل معهم لمعرفة ما إذا كانوا سيوفون 
ــي كــلــمــة ألـــقـــاهـــا مــســاء  بـــوعـــودهـــم أم لا«. وفــ
الخميس، خلال مشاركته في جلسة بمجلس 
الأمــن حــول أفغانستان، شــدّد على أن »هناك 
حاجة إلى حكومة شاملة وتمثيلية لتحقيق 
استقرار طويل الأمد في أفغانستان«. واعتبر 
أن »إحــــــدى أولــــويــــات المــجــتــمــع الــــدولــــي هي 

ضمان التشغيل المتواصل للمطار في كابول 
حــتــى تــســتــمــر خــدمــاتــه الأســـاســـيـــة«، مسلطاً 
مع  تركيا  بذلتها  التي  الجهود  على  الــضــوء 
قطر خلال الأسابيع الأخيرة بهذا الخصوص. 
كــمــا لــفــت الــدبــلــومــاســي الــتــركــي الانــتــبــاه إلــى 
تـــدهـــور الـــوضـــع الإنـــســـانـــي فـــي أفــغــانــســتــان، 
راً 

ّ
ودعا المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه، محذ

الفور، فسنواجه  لم نتحرك على  »إذا  أنــه  من 
عـــواقـــب إنــســانــيــة ومـــشـــاكـــل أمــنــيــة أكـــبـــر في 

المنطقة وخارجها«.
فــي ملف الــتــظــاهــرات الــداخــلــيــة، اعتبر مكتب 
حقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة أن تعامل 
حــركــة طــالــبــان مــع المــســيــرات السلمية أصبح 
يتسم بالعنف، مع مقتل أربعة محتجين على 
الأقــــل. وقــالــت المــتــحــدثــة بــاســم المــكــتــب رافينا 
شامداساني في إفادة من جنيف السويسرية: 
»شــهــدنــا ردة فعل مــن طــالــبــان كــانــت شديدة 
لــأســف«. وأضــافــت أن الأمــم المتحدة سجلت 
مقتل أربــعــة محتجين بــالــرصــاص. ومــع ذلك 
قالت المتحدثة إن بعض حوادث القتل أو كلها 
ربــمــا نــتــج عــن مــحــاولات تــفــريــق المتظاهرين 
بإطلاق النار. وأضافت أن الأمم المتحدة تلقت 
للمنازل  عــمــلــيــات تفتيش  تــقــاريــر عــن  أيــضــا 
بحثاً عن المشاركين في الاحتجاجات. وذكرت 
الاحتجاجات  يغطون  الــذيــن  الصحافيين  أن 

يواجهون الترهيب أيضاً.
)الأناضول، رويترز، فرانس برس، 
أسوشييتد برس(
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تشهد أفغانستان وضعاً 
إنسانياً صعباً يهُدّد حياة 
ملايين الأفغان، وهو ما 

دفع كثر للمطالبة بفصل 
تدفق المساعدات عن 

الوضع السياسي

الأمم المتحدة: أفغانستان تتأرجح على شفا »فقر شامل« )فرانس برس(

ــــورات فــي  ــــطـ ــتـ ــ ــم »بــــحــــث الـ ــ »تــــويــــتــــر« أنــــــه تـ
أفغانستان والعلاقات الثنائية«. أما الوزير 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن آل ثــانــي 
تركيا بشأن  مــع  المثمر  »الــتــعــاون  بـــ فــأشــاد 
ــــذي ســـاهـــم فـــي اســتــئــنــاف  مـــطـــار كـــابـــول، الـ
وذكــرت  للمدنيين«.  الآمـــن  الإجـــاء  عمليات 
وكــالــة الأنــبــاء القطرية أن الاجــتــمــاع ناقش 
الأوضــــاع فــي مــطــار كــابــول الـــدولـــي، وسبل 
تعزيز التعاون من أجل ضمان أمن وسلامة 

المطار وانسياب الحركة الجوية.
القطري  الــخــارجــيــة  وزيـــر  يلتقي  أن  وينتظر 
ــــي ســيــرغــي  ــروسـ ــ الــــيــــوم الـــســـبـــت بـــنـــظـــيـــره الـ
لافـــــروف لــبــحــث المــلــف الأفـــغـــانـــي بــعــدمــا كــان 
 إيران وباكستان للهدف 

ً
زار أول من أمس كلا

الخارجية  نفسه، وتخلل محادثاته مع وزير 
الــبــاكــســتــانــي مـــحـــمـــود قــــرشــــي، تـــأكـــيـــد عــلــى 
ــر بــشــأن  ــطـ وجــــــود تــــوافــــق بــــن بـــاكـــســـتـــان وقـ
الأفغاني  الشعب  أن  على  وشــدّد  أفغانستان. 
يــســتــحــق المــســاعــدة والـــدعـــم رغـــم مـــا يحصل 
بـــدوره، قال  مــن تــطــور فــي المشهد السياسي. 
العالم  على  إن  الباكستاني،  الخارجية  وزيــر 
أن يتجنب الكارثة الإنسانية في أفغانستان، 

مؤكداً أن دعم الشعب الأفغاني لا بد منه. 
وأعــــــاد قـــرشـــي الــتــأكــيــد أمــــس الــجــمــعــة على 
ــة  ــادي أزمـ ــفـ أن مـــســـاعـــدة أفــغــانــســتــان عــلــى تـ
عاتق  على  تقع  جماعية  مسؤولية  إنسانية 
أنــه سيتم  الــدولــي. وكشف فــي بيان  المجتمع 
ــال مــزيــد مــن المــســاعــدات إلــى أفغانستان  إرسـ
البرية تزامناً مــع وصــول شحنة  الــطــرق  عبر 
مــســاعــدات جــويــة إلــى مــطــار قــنــدهــار. واعتبر 
أن الأزمــة الإنسانية في أفغانستان لن تكون 
العالم.  فــي  أو  المنطقة  فــي  أحـــد،  فــي مصلحة 
يفك  أن  الــدولــي  المجتمع  تريد من  وباكستان 
الأفغانية لتمكين كابول من  تجميد الأصــول 
استخدام أموالها لتجنب تفاقم أزمة إنسانية، 
فيما نفت الخارجية الباكستانية الأنباء التي 
إعــام هندية، حــول تورطها  نشرتها وسائل 
في دعم حركة »طالبان« للسيطرة على ولاية 
بانشير، شمالي أفغانستان، ووصفتها بأنها 

»ادعاءات لا أساس لها من الصحة«.
ــن تــــدهــــور الـــوضـــع  وفـــــي ســـيـــاق الـــتـــحـــذيـــر مــ
الإنساني والمخاطر المترتبة على ذلك، أعلنت 
لأفغانستان  الخاصة  المتحدة  الأمــم  مبعوثة 
ديـــبـــورا لــيــونــز، أول مــن أمـــس الــخــمــيــس، عن 
ضـــرورة تدفق الأمـــوال سريعاً إلــى هــذا البلد 
ــل لــاقــتــصــاد  ــامـ »لــلــحــيــلــولــة دون انـــهـــيـــار كـ
الأمن  رت مجلس 

ّ
وحــذ الاجتماعي«.  والنظام 

ــن أن تــجــمــيــد الأرصــــــــدة الـــدولـــيـــة  الــــدولــــي مــ
الأفــغــانــيــة وأمــــوال المــانــحــن سيشعل شـــرارة 

مساعٍ لفصل المساعدات عن الشروط السياسية

تحذيرات من كارثة إنسانية في أفغانستان
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الحرمان يطاول سلعاً وخدمات أساسية

%48
الخريجين  بين  البطالة  نسبة 
مركز  ــام  ــ أرق آخـــر  وفـــق 
ــي  ــودانـ ــسـ الإحــــصــــاء الـ
النسبة  وتصل  الحكومي، 
بين  الــمــائــة  ــي  ف  45 إلـــى 
المائة  فــي  و25  الشابات 
ــادات  ــه ــش ــيــن حــمــلــة ال ب

الجامعية

تحقيق

التضخم يطاول 
الأساسيات الحياتية من 

طبابة وسكن وتعليم

الغلاء الفاحش كبح 
الطلب على عدد من 

السلع الاستهلاكية

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

أصــوات السودانيين تعلو. الغلاء 
السلع  يـــوم.  بعد  يــومــا  يتضاعف 
الأســـاســـيـــة تــخــتــفــي مـــن الأســــواق 
تــتــزايــد  الـــبـــطـــالـــة  ة.  رداء تـــزيـــد  والــــخــــدمــــات 
ــراد، والــعــوز يطرق أبــواب عــدد كبير من 

ّ
بــاط

ــر الــتــي هــبــطــت قــدراتــهــا الــشــرائــيــة إلــى  الأســ
مستويات غير مسبوقة. 

ــرة الـــشـــهـــريـــة لـــلـــجـــهـــاز المـــركـــزي  ــنـــشـ تـــبـــن الـ
لــإحــصــاء أن مــعــدل الــتــضــخــم فــي الــســودان 
بــلــغ 422.78 فــي المــائــة خـــال يــولــيــو/ تموز 
المـــاضـــي، مــقــارنــة مـــع 412.75 فـــي المـــائـــة في 
التضخم  إن  الجهاز  وقــال  يونيو/ حــزيــران. 
المتصاعد إلى مستويات غير مسبوقة يعود 
ــات  ــروبـ ــشـ ــة والمـ ــذيــ ــاع أســــعــــار الأغــ ــفــ ــــى ارتــ إلـ

بنسبة 272.59 في المائة. 
الوضع لا يمكن وصفه بأقل من كارثي. حتى 
وزيرة المالية السابقة هبة محمد علي شكت 
من عدم كفاية راتبها حتى نهاية الشهر فيما 

يغوص المواطن العادي في أزمات قاسية. 
»الــعــربــي الــجــديــد« قــامــت بــجــولــة مــيــدانــيــة، 
لـــتـــنـــقـــل مــــشــــاهــــد مـــــن الأزمــــــــــة المـــســـتـــفـــحـــلـــة، 
ــن يــواجــهــون  ــذيـ ــن المـــواطـــنـــن الـ وشــــكــــاوى مـ

مشكلات تتزايد صعوبة. 

الغلاء يبتلع الرواتب
إن  ربــة منزل،  الله، وهــي  وتقول فاطمة عبد 
»الغلاء أصبح لا يطاق وزيــادة الأسعار في 
اليومية  الاستهلاكية  والاحتياجات  السلع 
تفوق مقدرتنا«. وتضيف أن »الأسعار ترتفع 
بسرعة جنونية ونحن مجبرون على الشراء، 
فــيــمــا يــعــيــش المـــواطـــن هــاجــســا يــومــيــا يــدور 
حـــول كيفية الــحــصــول عــلــي الـــضـــروريـــات«. 
وتتابع: »أسوأ ما في الأمر أننا دخلنا العام 
الدراسي الجديد بكل متطلباته القاسية على 
ذوي الــدخــل المـــحـــدود«. تــلــقــي فــاطــمــة الــلــوم 
عما يحدث  فهي مسؤولة  الحكومة،  »عــلــى  
ــادة الأســعــار  ــ فـــي الـــســـوق مـــن فــوضــى فـــي زيـ
وســـــط ضـــعـــف الــــرقــــابــــة وزيـــــــــادة الـــضـــرائـــب 

والقيود التي تفرض على التجار«.
يــشــرح ابــا ذر أحــمــد الـــذي يعمل فــي وظيفة 

حكومية أن »الحال يُغني عن السؤال، وسوء 
أن تتجاهلها  يــمــكــن  لا  المــعــيــشــيــة  ــاع  ــ الأوضـ
الــعــن، والـــغـــاء يــضــرب كــل ســبــل المــعــيــشــة«. 
ويضيف أنه »بالرغم من الزيادة في الأجور 
إلا أن الــغــاء يبتلع كــل الــراتــب الــشــهــري في 
غـــضـــون يـــومـــن او ثــــاثــــة، لــتــظــل المـــعـــانـــاة 
ــي أســـعـــار  قـــائـــمـــة ويـــصـــاحـــبـــهـــا تـــضـــاعـــف فــ
المــــواد الاســتــهــاكــيــة بــشــكــل يـــومـــي«. ويلفت 
إلى »زيــادة تعرفة المواصلات التي يمكن أن 
المــداخــيــل  كــلــه، فيما لا تكفي  الــراتــب  تهضم 
لــتــأمــن تــكــالــيــف الـــعـــاج«. ويـــواصـــل شــكــواه 
 إن »الوضع في السودان لا يطاق وأقل 

ً
قائلا

الكريم غير متوفرة وأصبحت  العيش  سبل 
الحياة عبارة عن دوامة كبيرة من المعاناة«.

ــم يــســتــطــع إبــــراهــــيــــم الــــتــــوم، الــــــذي يــســكــن  لــ
بــالإيــجــار فــي منطقة تــقــع جــنــوب مــديــنــة أم 
ــان، ســـداد مــا عليه مــن الــتــزامــات مالية  ــ درمـ
تجاه مالك المنزل، ما دفــع الأخير إلــى طرده 
ــالــــه. والــــتــــوم مـــوظـــف يــشــغــل مــنــصــبــا  ــفــ وأطــ
رفيعا في الحكومة، إلا أن راتبه لم يعد يكفي 
التزامات من أكل وشرب  لسداد ما عليه من 

الجديد«  »العربي  لـ  يشرح  وصحة.  وتعليم 
أنه عجز عن التوفيق بين كل هذه المتطلبات 
ــادة راتــبــه 50 ألـــف جنيه )مـــا يــعــادل  رغـــم زيــ
آلاف جنيه   10 يــدفــع  كــان  إذ  دولارات(،   110
للإيجار في مقابل راتبه الذي يعادل 20 ألف 

جنيه. 

الأزمة تطاول الدواء
لــم يتمكن مــن دفع  الــزيــن  المــواطــن إسماعيل 
قــيــمــة الـــــدواء الــتــي تــبــلــغ 20 ألـــف جــنــيــه )مــا 
ذات  طــفــلــتــه  يــــرى  فــيــمــا  دولاراً(   50 يـــعـــادل 
الخمسة أعوام تغالب الآلام. اضطر إلى بيع 
هاتفه الجوال إلى أقرب شخص يقف بجواره 
أمــام الصيدلية ليتمكن من دفع ثمن الــدواء. 
الــصــغــيــرة تــعــانــي مــن مـــرض عضال  طفلته 
أنــهــك جسمها وتــحــتــاج كــل فــتــرة إلــى زيــارة 

الطبيب لإجراء بعض الفحوصات. 
يقول إسماعيل إنه »واقع مرير بقي يتعايش 
مــعــه إلــــى أن فــقــد كـــل مـــا لــديــه مـــن أثــــاث في 
المــنــزل رغــم التكافل الــذي يتميز بــه المجتمع 
السوداني«. يتابع أنه »تعب من تسول كلفة 
ــه »مـــوظـــف فـــي الــحــكــومــة  ــعــــاج«. عــلــمــا أنــ الــ
الــســودانــيــة مــنــذ عــشــر ســنــوات إلا أن راتــبــه 
لا يتعدى 15 الــف جنيه )حــوالــى 40 دولاراً( 
ثلاثة  مــن  المكونة  الصغيرة  أســرتــه  يكفي  لا 

أبناء. 
يقول آخر إحصاء حكومي إن نسبة البطالة 
بين الشباب ارتفعت إلى حوالي 34 في المائة. 

هــــذه الــنــســبــة يـــراهـــا كــثــيــرون غــيــر حقيقية 
نــســبــة إلـــى زيــــادة عـــدد الــعــاطــلــن مــن العمل 
البلاد،  الهامشية في  العمالة  وتوسع نطاق 
الاقتصادية بحثاً  الهجرة  تزايد  إلى  إضافة 

عن حياة أفضل في بلاد أخرى.
الـــــ18 شهرا  ــإن  فـ بــالــنــســبــة لفيصل إبــراهــيــم 
المــاضــيــة كـــانـــت جــحــيــمــا لا يـــطـــاق. وفــيــصــل 
عــامــل بــنــاء مــؤقــت يعتمد فــي معيشته على 
ما يعني  تعبيره،  وفــق  باليوم«  اليوم  »رزق 
أنـــه أحــيــانــا يضطر لــانــتــظــار عـــدة ايـــام قبل 

الحصول على فرصة عمل في ورشة.
ويشرح: »أغلقت البلاد خلال الأشهر الماضية 
بسبب كورونا، وأوقفت السيول والفيضانات 
في العام الماضي العمل«. ويشير إلى انه مع 
بــدايــة الــعــام الــحــالــي ارتــفــعــت أســعــار السلع 
الأســاســيــة بـــصـــورة مــخــيــفــة وهـــو مـــا جعله 
يدخل في موجة استدانة من متجر البقالة، 
وهــو الآن غير قــادر على الــخــروج مــن دائــرة 
الديون. ويصمت فيصل قليلا قبل ان يصف 
»بعد  بقوله:  البناء  قطاع  فــي  العمل  مــأســاة 
العام  وفيضانات  إثــر سيول  المــنــازل  انهيار 
المـــاضـــي تــوقــعــنــا انــتــعــاش الــعــمــل فـــي بــدايــة 
البناء  مــواد  الحالي، لكن الأســعــار في  العام 
ارتفعت بمستويات خيالية وهو  والتشييد 
مــا أدى فــي نــهــايــة المــطــاف إلـــى ركــــود ســوق 

البناء«.

انعكاسات متشعبة
ــن، وهــــو  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ الـ ــبــــد  عــ آدم  ــــول  ــقـ ــ يـ بــــــــــــدوره، 
مثل  »نحن  بالتجزئة،  للبيع  متجر  صاحب 
المـــواطـــن نــفــاجــأ بـــزيـــادة الأســـعـــار كــل صباح 
وعندما  بسعر  السلع  بعض  نبيع  وأحيانا 
نـــذهـــب لـــشـــراء كــمــيــات بــديــلــة نــجــد ســعــرهــا 
توفير  عن  نتوقف  مما جعلنا  تضاعف،  قد 
بعض الحاجيات حتى لا يصبح لدينا عجز 
فــي رأس المـــال«. ويلفت إلــى أنــه »صحيح أن 
المــواطــن يقلق مــن زيـــادة أســعــار احتياجاته 
ــذا لـــيـــس ذنـــبـــنـــا، هـــذه  ــ الاســـتـــهـــاكـــيـــة لـــكـــن هـ
ــادة ســبــبــهــا تــــجــــار »الـــجـــمـــلـــة« الـــذيـــن  ــ ــزيــ ــ الــ
يــربــطــون الــســعــر بــالاســتــيــراد، إلا أنـــه حتى 
المنتجات المحلية يزداد سعرها بشكل يومي، 
ــــك بـــارتـــفـــاع ســعــر  ــار الــجــمــلــة ذلـ ويــــبــــرر تـــجـ

الدولار وارتباطه بمدخلات الإنتاج«.
ويقول التاجر محمد الفضل إنه في السابق 
ــبـــل شــــراء  ــاوضــــون قـ ــفــ ــان المـــســـتـــهـــلـــكـــون يــ ــ كــ
الــســلــعــة، ولــكــن تــلــك الــظــاهــرة اخــتــفــت، حيث 
ــات  ــروريــ ــى الــــضــ ــ ــيــــاجــــات الــ ــتــ تــقــلــصــت الاحــ
فــقــط مــثــل الــشــاي والــســكــر والــزيــت والبصل 
ــد طـــلـــب عــلــى  والــــخــــضــــروات، حـــيـــث لا يـــوجـ
الكثير مــن السلع، مــا أدخـــل تــجــارا فــي أزمــة 

كساد يطاول العديد من السلع، دفعتهم إلى 
إغلاق متاجرهم.

تــــدهــــور الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي الـــبـــاد 
أدى إلـــى انــفــات أمــنــي كــبــيــر، وفـــق عـــدد من 
مــجــمــوعــات مسلحة  ظـــهـــرت  إذ  المـــتـــابـــعـــن. 
تــعــمــل عــلــى ســرقــة المــواطــنــن فـــي الـــشـــوارع. 
»9 طويلة«، ومهمتها  المجموعات  هــذه  لقب 
نــهــب الــهــواتــف الــنــقــالــة مــن أيــــدى المــواطــنــن 
في طرقات العاصمة. كما تنشط مجموعات 
وتعمل  وســكــاكــن  ســواطــيــر  تحمل  مسلحة 
عــلــى تــرويــع المــواطــنــن داخـــل مــنــازلــهــم وفــي 
الكثيرين يرجعون  مــا جــعــل  الــنــهــار،  وضـــح 
تلك الظاهرة الغريبة عن المجتمع السوداني 

إلى الأوضاع الاقتصادية المتدهورة. الأزمات تطحن 
السودانيين

منذ سنوات يعاني الاقتصاد السوداني من انهيار سريع ومريع بعد توقف المشاريع الكبرى 
ألقت  متشابكة  أزمات  إلى  إضافة  الصعبة،  العملة  وتناقص  الصادرات  إلى هبوط  أدت  التي 
بظلالها على حياة المواطن السوداني، خاصة أصحاب الدخل المحدود، فقراً وحرمانا وبطالة

مطالب بخطة إسعافية
»الغلاء  الجديد« إن  »العربي  لـ  الطاهر  الناشط الاجتماعي جمال  يقول 
طحن المواطن، الرقابة غائبة، الإنتاج متوقف، والحكومة لا تكترث لكل 
هــذا وكــأن الأمــر لا يعنيها في شـــيء«. ويضيف أن »كــل ذلــك أثــر على 
الأوضــاع المعيشية للمواطنين«. ويتابع أن »هناك أزمة اقتصادية عامة 
على مستوى العالم بعد كورونا، ولكنها في السودان الأسوأ، مثلا هنالك 
 مع تحريك عجلة التنمية الاقتصادية 

ً
بعض الدول التي وضعت حلولا

وضبط الأسواق، وكان على حكومة السودان اتباع نفس النهج لتخفيف 
الضغط عن المواطن الذي يعاني من غلاء المعيشة، إلا أن ذلك لم يحدث«.

مــن جــانــب آخـــر، يلفت الــطــاهــر إلـــى أن »مـــا تمر بــه الــبــاد مــن تضخم 
وانخفاض لقيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأخــرى سيؤدي إلى 
الحكومة  على  لــذا  عليها،  السيطرة  يمكن  لا  كــبــرى  اقتصادية  كــارثــة 
تدارك الأمر بوضع خطة اقتصادية إسعافية«. ومنذ نهاية العام 2019 
الاقتصادي  الوضع  بأن  الحالي 2021 ســادت توقعات  العام  بداية  إلى 
السوداني سينهض من جديد مدفوعا بتشكيل حكومة جديدة مرورا 
ارتــفــاع حدة  بقيام مؤتمر دولــي للمانحين، لكن كــل ذلــك تبخر وســط 

الأزمات المعيشية، وانفلات الأسواق في ظل غياب الإصلاحات.

ركود في 
الأسواق نتيجة 
التضخم )خالد 
الدسوقي/ 
فرانس برس(

الجزائر ـ حمزة كحال

على عكس الـــرأي الــعــام، الـــذي لم 
يــتــفــاعــل مـــع الــخــطــة الــحــكــومــيــة، 
ـــــف خــــبــــر تـــــوجـــــه الـــحـــكـــومـــة 

ّ
خـــــل

العمومية  البنوك  إلى خصخصة  الجزائرية 
البنوك  القلق والترقب لدى عمال  موجة من 
المــعــنــيــة بـــالـــخـــطـــوة، بـــنـــك الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة 
 ،»CPA« والقرض الشعبي الجزائري ،»BDL«
 ،»BADR« الريفية  والتنمية  الفلاحة  وبنك 
الــذيــن يخشون انــقــاب الأوضــــاع رأســـا على 
ــواء بــالــبــطــالــة الـــقـــســـريـــة أو تــغــيــر  ــ ــقـــب، ســ عـ
ظـــروف العمل وشــروطــهــا. يــأتــي ذلــك بعدما 
خلقت البنوك العمومية على غرار الشركات 
الــعــمــومــيــة الــجــزائــريــة جـــوا مــن الـــراحـــة لــدى 
ــــون أن عـــجـــزهـــا المــــالــــي تــتــحــمــلــه  عـــمـــالـــهـــا، كـ

الخزينة العمومية.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« تــوجــهــت نــحــو وكــــالات 
نبض  لــجــس  بالخصخصة  المعنية  الــبــنــوك 
ــمــــوض وعــــامــــات  ــغــ عـــمـــالـــهـــا. حــــالــــة مـــــن الــ
اســتــفــهــام كــثــيــرة يــرفــعــهــا »الــبــنــكــيــون« في 
ــبـــي، خـــاصـــة حـــــول مــصــيــر  ــانـ حـــديـــثـــهـــم الـــجـ

ــور مـــن عــدمــهــا. في  ــ الــعــمــال، ومــراجــعــة الأجـ
الوطني« في شارع  الشعبي  »القرض  وكالة 
ديــــدوش مــــراد وســـط الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، 
ــالات الــبــنــك فـــي الـــجـــزائـــر، تــحــدثــت  ــ أكـــبـــر وكــ
»العربي الجديد« من العمال، الذين أجمعوا 
على أن الغموض لا يزال يلف مصير بنكهم، 
وهــو ما قاله الموظف محمود الــذي شــرح أن 
»الــبــنــك يــعــانــي وضــعــيــة مــالــيــة صــعــبــة، لأنــه 
العزيز  عبد  فــي عهد  »العصابة«  يمول  كــان 
ــقــــروض الـــضـــخـــمـــة الــــتــــي لــم  ــالــ بــوتــفــلــيــقــة بــ
تــامــس 700 مليون دولار«.  والــتــي  تــعــوض 
أن  للبنك  بالفعل نريد  العمال  وتابع: »نحن 

يستمر لكن ليس على حسابنا«.
من جانبها، قالت المكلفة بالزبائن في الوكالة 
ذاتــهــا أمــيــنــة لمعمر لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
لأنها  الخصخصة،  مــن  يتخوفون  »الــعــمــال 
مــــــرادف فـــي مــخــيــلــتــهــم لــلــتــســريــح الــقــســري 
والـــتـــعـــســـفـــي، كـــمـــا حـــــدث مــــع عــــمــــال المـــئـــات 
مـــن الـــشـــركـــات الــعــمــومــيــة الــتــي أحــيــلــت إلــى 
الخصخصة، هي مخاوف مشروعة ولا نلقى 

إجابة للأسف عن أسئلتنا«.
على بعد شـــوارع، في محلة زيغود يوسف، 
تقع وكالة »بنك التنمية المحلية« العمومي، لا 
تختلف أسئلة عمالها عن تلك المطروحة لدى 
زملائهم في »القرض الشعبي الجزائري«، إذ 
لفت المــوظــف أمير عــواجــي إلــى أن »الإشــكــال 
يكمن في غياب المعلومة، إلى يومنا هذا لم 
تــكــشــف الــحــكــومــة عــن طــريــقــة وشــــروط فتح 

رأســــمــــال الـــبـــنـــوك الــعــمــومــيــة وهــــل ســتــكــون 
العملية مستقلة أم بشروط مسبقة تضعها 
الــحــكــومــة لــحــمــايــة الـــعـــمـــال، اســئــلــة ننتظر 
أي جهة  أو  الإدارة  طـــرف  مــن  الإجــابــة عنها 
يــزال الغموض، فغياب  مهما كانت، المهم أن 
المعلومة يفتح المجال للإشاعات والارتباك«.

أما كمال معتوق، محافظ حسابات في نفس 
الوكالة، فأشار إلى أن »دخــول شريك خاص 
ســيــغــيــر هــويــة الــبــنــك بــشــكــل أو بـــآخـــر، المــهــم 
بــالــنــســبــة لــنــا هـــو عــــدم الـــتـــراجـــع عــمــا حققه 
العمال من مكاسب طيلة سنوات من النضال 
العمل  بالرواتب وعقود  يتعلق  فيما  خاصة 
المــدة، والــعــاوات وحجم العمل،  غير محددة 
ــي نـــقـــاط حــســب مــعــرفــتــنــا لا تــحــتــرم في  وهــ
البنوك الخاصة التي يعيش عمالها ضغطا 
كبيرا وتعسفاً في استعمال القوانين الداخلية 
الـــرؤوف  الــبــنــوك«. وكــشــف محمد عــبــد  لتلك 
دريـــســـي أمــــن نــقــابــة عـــمـــال بــنــك » الــفــاحــة 
والتنمية الريفية« أن »النقابة استدعت دورة 
طارئة لمجلسها الوطني لدراسة الملف، وأثره 
على العمال، كانت لنا اتصالات غير رسمية 

مع الإدارة للحصول على ضمانات«.
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ــاف الــنــقــابــي لـ ــ وأضــ
ــأن تــتــم الــعــمــلــيــة دون  »الــنــقــابــات لــن تــقــبــل بـ
فتح حــوار أو على الأقــل تــشــاور معها حول 
ــيـــات الـــتـــي تـــهـــم الــــعــــمــــال، نــعــلــم بـــأن  ــزئـ الـــجـ
الــخــصــخــصــة تــمــر حــتــمــا بــتــســريــح الــعــمــال 
لتخفيض كتلة الأجــور، لكن شرطنا أن تتم 
كبير  أملنا  عامل،  دون تسريح لأي  العملية 
أي  إحـــداث  نريد  لا  الجزائرية،  الحكومة  فــي 
اضــطــراب فــي الــقــطــاع المــصــرفــي لكن إذا لزم 

الأمر سنصعد وهو ما نود ألا يحدث«.
واتــــجــــهــــت الــــجــــزائــــر تـــحـــت ضـــغـــط تـــهـــاوي 
تراجع عائدات النفط ونقص السيولة، نحو 
وثوابتها  الاقــتــصــاديــة  سياساتها  مراجعة 
القريب  الأمــس  المالية، عبر خطوة كانت في 

تونس ـ إيمان الحامدي

الــدولــيــة »ســتــانــدرد  قــالــت وكــالــة التصنيف 
أند بــورز« إن مستوى النمو الاقتصادي في 
تونس لن يكون كافيا لمواجهة معدل البطالة 
المرتفع وتدهور مستوى المعيشة في البلاد، 
مــمــا يــــؤدي إلــــى تــأجــيــج اســتــيــاء اجــتــمــاعــي 
جــديــد. ولفتت الــوكــالــة إلــى الــتــحــديــات التي 
الشرق  منطقة  في  والبنوك  الشركات  تواجه 
الأوســـط وشــمــال إفريقيا فــي ســيــاق مــا بعد 
الــجــائــحــة، شـــارحـــة فـــي تــقــريــرهــا الأخـــيـــر أن 
العجز المرتفع لموازنة تونس أدى إلى وضع 
الدين العام على مسار غير مستدام، ويمكن 
الحالي  السياسي  يـــؤدي عــدم الاســتــقــرار  أن 
إلى تعريض صفقة مع صندوق النقد الدولي 

للخطر ويفرض تحديات كبيرة.
التونسية ستواجه  البنوك  أن  التقرير  وأكــد 
بــيــئــة اقــتــصــاديــة وتــشــغــيــلــيــة أكــثــر صعوبة 
فــي ربحية  تــدهــور  ومــخــاطــر عــالــيــة نتيجة 
البنوك التي تعمل في بيئة شديدة التنافسية 
ــزأة مـــع آفــــاق تــنــمــيــة مــضــطــربــة وربــمــا  ومـــجـ

تزايد الخسائر المرتبطة بنشاط الإقراض.

وقــــال الــتــقــريــر إن الاضـــطـــرابـــات الــســيــاســيــة 
الأخــــيــــرة خــلــقــت فـــي تـــونـــس بــيــئــة مــتــعــثــرة، 
ــبــــاد أبـــطـــأ انــتــعــاش  مـــرجّـــحـــا أن تــشــهــد الــ
ــرق الأوســـــــط بـــمـــعـــدل نــمــو  ــشــ فــــي مــنــطــقــة الــ
لـــن يــتــجــاوز 3.8 فـــي المـــائـــة هـــذا الـــعـــام و2.1 
فــي المــائــة فــي المــتــوســط على مــدى السنوات 
فإن  الــوكــالــة  تقرير  وبحسب  المقبلة.  الــثــاث 
لــتــوتــرات الــســيــاســيــة تــصــاعــدت فـــي تــونــس 
عــنــدمــا علق  تــمــوز 2021،  يــولــيــو/  مــنــذ 25 
الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد أشـــغـــال الــبــرلمــان لمــدة 
30 يومًا، وأقال الحكومة وأعلن أنه سيحكم 
بمراسيم رئاسية ليتم لاحقا تمديد التعليق 
إلى أجل غير مسمى بعد ذلك، ما يجعل من 
الــخــطــوات الــتــالــيــة غــيــر واضـــحـــة. واعــتــبــرت 

وكالة ستاندرد أند بــورز، أن تسبب جائحة 
كورونا في انكماش غير مسبوق في الناتج 
المحلي الإجمالي وصــولًا إلــى 8.6 في المائة، 
الاجتماعية  الضعف  نقاط  تكثيف  إلــى  أدى 
والاقتصادية بعد عقد من تنفيذ إصلاحات 

مشوشة ونمو منخفض.
وقــالــت الــوكــالــة إن الــهــيــكــل الــحــالــي للنظام 
المــصــرفــي يــشــجــع المــنــافــســة الــســعــريــة، حيث 
تحاول البنوك التعامل مع عدد قليل فقط من 

كبار العملاء ذوي الجدارة الائتمانية.
ولــفــتــت إلــــى أن هــــذه الـــعـــوامـــل ســـتـــؤدي إلــى 
الكافية  المــال غير  زيــادة تآكل مكونات رأس 
بالنسبة  خاصة  التونسية،  للبنوك  بالفعل 
القروض  ارتفاع  مرجحة  الأصغر،  للكيانات 
غــيــر المــســتــخــلــصــة بــســبــب تـــعـــرّض قــطــاعــات 
ــارات  ــقــ ــعــ ــتـــجـــزئـــة والـــســـيـــاحـــة والــ تــــجــــارة الـ
وبعض قطاعات التصدير إلى مخاطر عالية 
أعمالها.  ورسملة  ربحيتها  على  يؤثر  مما 
ــركــــزي  وتــــوقــــعــــت اســــتــــمــــرار دعــــــم الـــبـــنـــك المــ
التونسي للبنوك خلال الأشهر القليلة المقبلة 
مع  التعامل  على  المصرفي  النظام  لمساعدة 

حالة عدم اليقين السياسي.

بغداد ـ سلام الجاف

قياسياً  تضخماً  الــعــراقــيــة  الأســــواق  تشهد 
المـــركـــزي بتخفيض قيمة  الــبــنــك  ــرار  قــ عــقــب 
الــديــنــار مقابل الــــدولار بــواقــع 1450 ديــنــارا 
ارتفاع  الواحد، فيما بلغت معدلات  للدولار 
ــا خــــــال الـــشـــهـــر الأخـــيـــر  ــ ــهــ ــ ــار ذروتــ ــ ــعــ ــ الأســ
بنحو 40 في المائة في بعض المــواد خاصة 
ارتفاع  إلــى  إضافة  والكهربائية،  الإنشائية 

أسعار الخضار والمواد الغذائية والأدوية.
وأكد عضو غرفة تجارة بغداد، حازم العلي، 
أن »ارتـــفـــاع الأســـعـــار أصــبــح الـــيـــوم خطيرا 
جدا، وأن عدم التدخل الحكومي منح التجار 
»العربي  لـ مبينا  بالسوق«،  التلاعب  فرصة 
الـــجـــديـــد«، أن »الـــتـــجـــار يـــتـــذرعـــون بــارتــفــاع 
ســعــر الــــدولار مــقــابــل الــديــنــار الــعــراقــي، وأن 
المواطن لا يجد بديلا عن الشراء مهما كانت 
الأســــعــــار، وهــــذه فــرصــة لــتــحــقــيــق المــكــاســب 
بــالــنــســبــة لــلــتــجــار والــجــهــات المــتــحــكــمــة في 
ــن أصــبــح  ــواطــ ــى أن »المــ ــســــوق«. وأشــــــار إلــ الــ
ضــحــيــة الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــفــاشــلــة، 

وجشع التجار«.
ويـــحـــمـــل مـــســـؤولـــون الـــحـــكـــومـــة مــســؤولــيــة 
ارتـــــبـــــاك أســــعــــار الــــســــوق وعـــــــدم الــســيــطــرة 
في  الاقتصادية  اللجنة  وقــال عضو  عليها، 

»العربي  لـ الحارثي،  حــارث  السابق  البرلمان 
فقط،  التجار  على  اللوم  يلقى  »لا  الجديد«، 
لا سيما أن إجراء الحكومة بخفض الدينار 
ــام الــــدولار هــو الـــذي فــتــح الــبــاب  الــعــراقــي أمـ
أمام التلاعب بالأسعار في البلاد«، مؤكدا أن 
»الارتفاع أصبح عبئا ثقيلا على المواطنين، 
وأن عملية الاستيراد تتم بدون أي تخطيط 
جدي للسيطرة على الأسعار، كما على أغلب 
ــفـــاع مــســتــمــر«. وشـــدد عــلــى أن  المــــواد، والارتـ

»هناك جهات تريد تحقيق مكاسب من ذلك 
الصعود، وأن أحزابا وتجارا يستفيدون من 
ذلــك، وأصبح اليوم حصد الأمــوال بالنسبة 
ــان عــلــيــه فــــي الـــســـابـــق«،  ــ ــهـــل مـــمـــا كـ لـــهـــم أسـ
ا  ــزء جـ تــتــحــمــل  الـــتـــجـــارة  »وزارة  أن  ــدا  مـــؤكـ
كبيرا من المسؤولية بسبب سياساتها غير 
الــصــحــيــحــة، الـــتـــي تــســهــم بـــرفـــع الأســـعـــار«. 
ودعا إلى »تحرك حكومي لخفض الأسعار، 
ولا سيما أن الشعب يعاني من ذلك الارتفاع، 
وأن الــحــكــومــة وقــرارتــهــا ألــقــيــت عــلــى كاهل 
المواطن العراقي، الذي يعاني أصلا من الفقر 

والعوز«.
وقــــال الــخــبــيــر بــالــشــأن الاقـــتـــصـــادي، بــاســم 
جميل أنطوان، »لو كان هناك رصد ومتابعة 
من قبل الأجهزة الرقابية لما استطاع التجار 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــار«، مــبــيــنــا لـ ــ ــعـ ــ ــــالأسـ الـــتـــاعـــب بـ
الــجــديــد«، »الــحــكــومــة بــمــقــدورهــا السيطرة 
عــلــى الأســـعـــار إذا مــا أرادت ذلـــك، لــكــن أكبر 
السياسية،  الطبقة  من  البلد هم  في  التجار 
وهـــــم مــــن يــســتــغــلــون الــــســــوق ويــتــحــكــمــون 
يتبنون  وهــم  لها  أربـــاح  لتحقيق  بالأسعار 
الـــســـوق، مــســخــرة لهذا  طــبــقــات طفيلية فــي 
ــيــــدون مــن  ــفــ ــتــ الــــــغــــــرض، وهــــــــــؤلاء هـــــم المــــســ
زيـــادة الأســعــار، ويتلاعبون مــن دون رقابة 

حكومية«.

خصخصة 
مصارف الجزائر

)Getty( زيادات متواصلة في الأسعار

نمو ضعيف في مواجهة تدهور المعيشة

لا حلول حكومية لأزمة ارتفاع الأسعار

مخاوف الموظفين من 
البطالة القسرية

يتخوف موظفو 
المصارف التي تستعد 

للخصخصة في الجزائر 
من مرور هذا الإجراء 

على حساب استمراريتهم 
الوظيفية وحقوقهم 

المكتسبة ضمنها الرواتب 
وعقود العمل

تونس شؤون عمالية

العراق

تلويح بتحركات تصعيدية 
في حال عدم تلبية 
مطالب الموظفين

البنوك تواجه مخاطر 
عالية تنعكس على 

ربحيتها ونشاطها

من المستحيلات، وذلك بفتح باب خصخصة 
الــبــنــوك الــعــمــومــيــة، عــلــى أن تـــكـــون الــبــدايــة 
ببيع 3 بنوك هي: التنمية المحلية، والقرض 
ــة والــتــنــمــيــة  ــفـــاحـ ــزائــــري، والـ الــشــعــبــي الــــجــ
الـــريـــفـــيـــة وفـــــق تــعــلــيــمــات رئــــاســــيــــة. وظــلــت 
المصرفي  القطاع  تــرى  المتعاقبة  الحكومات 
ملكيته  مباحة  غير  استراتيجيا  العمومي 
لــغــيــر الـــدولـــة الــجــزائــريــة، بــالــرغــم مـــن قــبــول 
ــروع لــبــنــوك عــربــيــة وفــرنــســيــة، فـــي خــطــوة  فــ
تــنــتــظــر مـــنـــهـــا الـــحـــكـــومـــة، امـــتـــصـــاص كــتــل 

البنوك  فــي  السيولة  عجز  بها  تغطي  مالية 
بالرغم  الحمراء،  الخطوط  تحت  هــوت  التي 
ــن مــصــاحــبــة هـــــذه الــــخــــطــــوة، لــلــكــثــيــر مــن  مــ

التساؤلات والمخاوف من ولادتها ميتة.
وجـــــاء الإعــــــان الــحــكــومــي فـــي الـــجـــزائـــر عن 
طريق  عــن  العمومية  البنوك  مــال  رأس  فتح 
ــبـــورصـــة ) طــــرح حــصــة مـــن الأســـهـــم أمـــام  الـ
المستثمرين( وتدشين فروع في الخارج خلال 
المــقــبــل 2022، ليثير جـــدلا واســعــا في  الــعــام 
الأوساط الاقتصادية، حيث يتخوف البعض 

العمال،  على  خــاصــة  سلبية  انعكاسات  مــن 
ــارب الــســابــقــة والـــتـــي انــتــهــت  ــتـــجـ فـــي ظـــل الـ
بــتــســريــح الــعــمــال مــع إفـــاس الــشــركــات بعد 
مضاعفة  الــفــاتــورة  جــعــل  مــع  خصخصتها 

اقتصاديا واجتماعيا.
ويــــراهــــن عـــمـــال الـــبـــنـــوك الــعــمــومــيــة المــعــنــيــة 
ــلــــى نـــقـــابـــاتـــهـــم لـــضـــمـــان  بـــالـــخـــصـــخـــصـــة عــ
حــقــوقــهــم، خــاصــة وأن الــنــظــام المــصــرفــي في 
الـــجـــزائـــري يــتــمــيــز بــنــقــابــات قــويــة وجمعية 

بنوك تسهر على حسن سير البنوك.

حالة من الغموض 
تسيطر على مصير 
العمال )فريدريك 
)Getty /ريغلان

Saturday 11 September 2021 Saturday 11 September 2021
السبت 11 سبتمبر/ أيلول 2021 م  4  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2567  السنة الثامنة السبت 11 سبتمبر/ أيلول 2021 م  4  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2567  السنة الثامنة



تحقيقات
13

يكشف تحقيق »العربي الجديد« الاستقصائي عن تجنيد قوات الدعم السريع السودانية لمرتزقة تشاديين شاركوا 
في حرب اليمن، بينهم كوادر وقياديون في حركات معارضة متمرسون بالقتال في بلادهم وليبيا وآخرون انضموا 

بحثاً عن عمل

مرتزقة عابرون للحدود

تشاديوّ 
الدعم السريع

أنجمينا ـ محمد طاهر زين

التشادي  المعارض  انضمام  عقب 
أبو فوزي الرزيقي، )طلب تعريف 
ــه بــــاســــم مـــســـتـــعـــار خــشــيــة  ــفـــسـ نـ
وجـــود خطر على حــيــاتــه(، إلــى قـــوات الدعم 
الــســريــع الــســودانــيــة فــي عــام 2016، عمل في 
دائرة الاستخبارات، كما شارك في التدريب 
ومنصبه  الكبيرة  خبرته  بسبب  العسكري 
الــقــيــادي فــي المــجــلــس الــديــمــقــراطــي الــثــوري 
التشادية  التحرير  جبهة  فــروع  )أحــد   CDR
فرولينا(، مع وعد بمساعدته هو ورفاقه في 

حال العودة إلى بلاده. 
لــكــن بــعــد ســـقـــوط نـــظـــام عــمــر الــبــشــيــر، ثــار 
ــن بــيــنــهــم  نــــــزاع بــــن الــــرزيــــقــــي وقــــيــــاديــــن مــ
مــديــر اســتــخــبــارات الــدعــم الــســريــع الــســابــق، 
الــعــمــيــد مــضــوي حــســن )أقــيــل فــي أكــتــوبــر/
يـــقـــول،  مـــــا  حـــســـب   ،)2020 الأول  تـــشـــريـــن 
متابعا في محادثة من مكان وجــوده جرت 
الحكومة  »طــلــبــت  »واتــــســــاب«:  تطبيق  عــبــر 
الــتــشــاديــة طـــردي مــن الــدعــم الــســريــع وزجــي 
فـــي الــســجــن«، وبــالــفــعــل جـــرى تــســريــحــه من 
يونيو/حزيران   22 في  الاستخبارات  دائــرة 
2019، بحسب وثيقة حصلت عليها »العربي 
الجديد«، صادرة عن دائرة القضاء العسكري 
والتي قررت حبسه ستة أعوام بعد فصله من 

الخدمة لعدم إطاعة الأوامر.

قياديون ومجندون 
معارضين  قياديين  مــن  واحـــدا  الرزيقي  يعد 
تــشــاديــيــن عــمــلــوا فــي قــــوات الــدعــم الــســريــع 
المــكــونــة مـــن مــلــيــشــيــات شــبــه عــســكــريــة منذ 
تشكيلها في أغسطس/آب 2013، ومن بينهم 
الـــرائـــد حــبــيــب عــلــي حــريــكــة )عــمــل فــي لجنة 
تجنيد الدعم السريع وقائد سابق في وحدة 
المـــدفـــعـــيـــة(، وهــــو نــقــيــب ســـابـــق فـــي الــجــيــش 
الــتــشــادي وقــيــادي عسكري فــي جبهة إنقاذ 
الــجــمــهــوريــة، وهــــارون أبــوبــكــر »الــرخــيــص«، 
ــلـــس الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــتــــشــــادي،  ــيــــس المـــجـ رئــ
والملازم أول حمدان الفضيل العضو السابق 
في حركة اتحاد القوى من أجل الديمقراطية 
والتنمية، وحسن ابدكة، القيادي السابق في 
اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية 
آدم، عضو  أول جــبــريــل  والمـــــازم  الـــتـــشـــادي، 

الــتــشــاديــة«.  المسلحة  الــجــمــاعــات  فــي  سابقة 
أعــضــاء لهم  الــســودانــيــة  المليشيات  و»تــضــم 
هويات عابرة للحدود من البلدان المجاورة، 
قاتلوا في تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى 
وليبيا وجنوب السودان، بموافقة الخرطوم 
أو من دونها«، بحسب توبيانا، والــذي لفت 
إلــى أنــه منذ عــام 2014 بــدأت ظــاهــرة انتقال 
مــئــات مــن الــشــبــاب الــعــرب مــن دار ســيــا في 
الإقليم الجنوبي الشرقي لتشاد، إلى دارفور 
للانضمام إلى المليشيات السودانية، وعادة 
مـــا تــكــون قــــوات الـــدعـــم الــســريــع الــتــي كــانــت 
»استعداد  أن  مــرة، موضحا  فــي جبل  تقاتل 
المــلــيــشــيــات الــســودانــيــة لــلــقــتــال فـــي الــبــلــدان 
المجاورة يهدد بالمساهمة في المزيد من عدم 

الاستقرار الإقليمي«. 
واســتــفــادت قـــوات الــدعــم الــســريــع مــن عملية 
اليمن منذ 16  فــي حــرب  الــتــشــاديــن  تجنيد 
نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حسب ما يقول 
الرزيقي، مضيفا أن المجندين التشاديين في 
بالانضباط  يتميزون  الــســريــع  الــدعــم  قـــوات 
ــة  ــقـ ــون المـــشـ ــلــ ــمــ ــحــ ــتــ ــذ الأوامــــــــــــــــر، ويــ ــيــ ــفــ ــنــ وتــ
الطلب  جــعــل  مــا  ــذا  وهــ الــبــدويــة  بطبيعتهم 
على قــوات الدعم السريع عاليا. وشــارك في 
حرب اليمن قرابة أربعة آلاف جندي تشادي 
ضمن قـــوات الــدعــم الــســريــع، كــانــوا يذهبون 
على دفعات، الأولــى ذهبت للقتال في نهاية 
عــام 2016، بــقــوام 450 جندي تــشــادي ضمن 
وحدة من 600 جندي، بحسب الرزيقي والذي 
شارك هو الآخر في حرب اليمن ضمن دفعة 
رسلت في عام 2018، كما يؤكد، بينما يقول 

ُ
أ

جيروم توبيانا: »لا أعرف عدد الذين ذهبوا 
الكثيرين  أن  مــن  مــتــأكــد  لكنني  الــيــمــن،  إلـــى 
انــضــمــوا بــالــفــعــل لــقــوات الــدعــم الــســريــع من 
أجـــل إرســالــهــم إلـــى الــيــمــن، لأنـــه أمـــر مــربــح«. 
قدره  راتباً  الــســودان  الجندي في  ويتقاضى 
أميركيا(  دولارا   39( ســودانــي  جنيه   15500
بـــحـــســـب عـــيـــســـى الـــحـــســـن أحــــــد المـــجـــنـــديـــن 
بينما  السريع،  الدعم  قــوات  لــدى  التشاديين 
يــصــل الــراتــب فــي الــيــمــن إلـــى مــا يــعــادل 480 
للفرد، و530 دولارا للضابط،  دولارا شهريا 
ألف  القتلى ما بين 60  وتــتــراوح تعويضات 
ريال )16 ألف دولار( و70 ألف ريال سعودي 
الوفاة  ألف دولار(، ويصل تعويض   18630(
ــال )40 ألــف  ألـــف ريـ إلـــى نــحــو 150  للضابط 

دولار(، وفق الرزيقي. 
وقــتــل 412 منتسبا إلــى الــدعــم الــســريــع منذ 
مشاركة الــســودان فــي حــرب اليمن )مــارس/

 ،2017 ســبــتــمــبــر/أيــلــول  وحــتــى   )2015 آذار 
بينهم 14 ضابطاً، وفق تصريحات صحافية 
صدرت عن قائد قوات الدعم السريع الفريق 
أول مــحــمــد حـــمـــدان حــمــيــدتــي، بــيــنــمــا قــدر 
مــصــدر حــكــومــي لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــدد 
القتلى بـ 850 ضابطا وجنديا حتى يونيو/

حزيران 2018، في المقابل قال العميد يحيى 
ســـريـــع، المـــتـــحـــدث بـــاســـم »الــــقــــوات المــســلــحــة 
الــيــمــنــيــة« الــتــابــعــة لمــلــيــشــيــات أنـــصـــار الــلــه 
الثاني  نــوفــمــبــر/تــشــريــن  )الــحــوثــيــن(،فــي 2 
2019 بمؤتمر صحافي، أن »إجمالي خسائر 
الجيش السوداني في اليمن أكثر من ثمانية 
آلاف بــن قتيل وجــريــح ومــفــقــود«، ومــن بين 
القتلى التشاديين المشاركين في حرب اليمن، 
الــحــمــيــدي )28 عــامــا(، والــــذي قضى  شعيب 
ــنـــاء مــشــاركــتــه  أثـ نــحــبــه فـــي 14 مـــايـــو 2018 
فـــي الــقــتــال بـــالـــحـــدود الــســعــوديــة الــيــمــنــيــة، 
ومحمد طاهر آدم )20 عاما(، والذي قتل في 

نوفمبر 2018، بحسب ما وثقه معد التحقيق 
عــبــر صــفــحــات مــحــلــيــة تــشــاديــة عــلــى مــوقــع 

»فيسبوك«.
دائرة  رئيس  البشير،  العابد مصطفى  ويقر 
والمفوض  والحريات  الإنسان  حقوق  حماية 
الوطنية لحقوق الإنسان  التشادية  باللجنة 
)حـــكـــومـــيـــة(، بــــوجــــود تـــشـــاديـــن فــــي قــــوات 
المجندين  من   %70 أن  السريع، مؤكدا  الدعم 
ــع مــن  ــريـ ــسـ ــم الـ ــدعــ ــي قــــــوات الــ ــاديـــن فــ ــتـــشـ الـ
المناطق الريفية، ويقول:« هؤلاء ليس لديهم 
أي توجه أيديولوجي وإنما يذهبون للدول 
المـــجـــاورة بــحــثــا عــن لــقــمــة الــعــيــش والسبيل 
ــراط فــي  ــ ــخـ ــ ــيـــد بــالــنــســبــة لـــهـــم هــــو الانـ الـــوحـ
الــحــركــات المــســلــحــة، وهـــو مـــا تـــؤكـــده قــاعــدة 
بيانات البنك الدولي للفترة بين اعوام 2008 
و2019، إذ بلغت نسبة الفقر متعدد الأبعاد 
85.7% من إجمالي السكان، كما بلغت نسبة 

شدة الحرمان خلال نفس الفترة %62.3.

رد الدعم السريع 
ــة مــع  ــ ــويـ ــ ــــات قـ ــــاقـ ــعـ ــ ويــــتــــمــــتــــع حــــمــــيــــدتــــي بـ
أحد  بينهم  مــن  نافذين  تشاديين  عسكريين 
أبـــنـــاء عــمــومــتــه وعــضــو المــجــلــس الــعــســكــري 
الله،  جــاد  عيسى  بشارة  الجنرال  الانتقالي، 
بــزعــيــم جبهة  التحقيق  مــعــد  اتــصــال  ولــــدى 
إنــقــاذ الــجــمــهــوريــة، أحــمــد حــســب الــلــه، وهــو 
العسكري  المجلس  لرئيس  ســابــق  مستشار 
الانتقالي فــي تــشــاد )اســتــقــال فــي 25 مايو/
المــاضــي(، نفى وجـــود عناصر ينتمون  آيـــار 
ــع«، قــائــا  ــريـ ــسـ ــم الـ ــدعـ لــحــركــتــه فـــي قـــــوات الـ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »لـــســـت مــــســــؤولا عــن  ـــ لـ
ــاديـــن فــــي قــــــوات ســــودانــــيــــة«.  مــقــاتــلــن تـــشـ
لــقــوات  الــعــام  الــقــائــد  بــــدوره ينفي مستشار 
الدعم السريع، نور الدين عبد الوهاب، وجود 
جنود تشاديين في قوات الدعم السريع، قائلا 
ــوات الــدعــم السريع  »الــعــربــي الــجــديــد«: »قــ لـــ
أجنبي  أي شخص  سودانية ويمنع تجنيد 
حتى ولو كانت أمه أجنبية وأبوه سودانيا، 
ونحن ندقق جدا في الاختيار لذلك لا يوجد 

فيها أي عنصر أجنبي«. 
لـــكـــن ثــــاثــــة مـــجـــنـــديـــن تـــشـــاديـــن فــــي قــــوات 
الدعم السريع، وهم أحمد داوود )22 عاما(، 
وحسين عبد الغني )20 عــامــا(، وعــامــر عبد 
الله )19 عــامــا(، دحــضــوا نفي عبد الــوهــاب، 
مــؤكــديــن لمــعــد الــتــحــقــيــق الــــذي الــتــقــاهــم في 
ــــوات الــدعــم  الــــســــودان، أنـــهـــم انــضــمــوا إلــــى قـ
عــام 2018. ويــقــول أحمد:  فــي نهاية  السريع 
»نــســتــقــر أحــيــانــا فـــي الــجــنــيــنــة أقــصــى غــرب 

السودان وأحيانا أخرى في الخرطوم«. 
ــوات الــدعــم  ــ ويـــتـــم تــجــنــيــد الــتــشــاديــن فـــي قـ
التشادية،  العسكرية  القيادات  عبر  السريع، 
أو مــن خــال أقـــارب أو مــعــارف مــن الضباط 
وتــدريــبــهــم خـــال فــتــرة مــن ســتــة إلـــى تسعة 
أشهر، وتؤكد المصادر أن التدريب مخصص 
لمــــــن يــــــأتــــــون بــــهــــم مــــــن تــــــشــــــاد، وتـــســـتـــثـــنـــى 
ما  وهــو  ليبيا.  مــن  تتدفق  التي  المجموعات 
يـــؤكـــده الــطــاهــر، ويـــعـــززه الــرزيــقــي بــالــقــول: 
العمد  بواسطة  التحقت  مجموعات  »هــنــاك 
مــســتــشــهــدا بمعسكر  الــقــبــلــيــة«،  والمـــشـــايـــخ 
تــشــادي،  يــضــم 1500 جــنــدي  الـــذي  الجنينة 
عـــنـــاصـــر  ــهـــم  ــنـ ــيـ بـ ــدي،  ــ ــنــ ــ جــ  2500 ــــن  بــ ــن  ــ مــ
تدريبهم  تم  التشادي،  الجيش  منشقون من 
الإشــارة،  »دورات  مثل  متعددة،  مجالات  في 
التي  والمدفعية  والقناصة  والاســتــخــبــارات، 

يوجد فيها العديد من التشاديين«.

ــثـــوري،  ســـابـــق فـــي المــجــلــس الــديــمــقــراطــي الـ
الـــرزيـــقـــي أن: »هـــــــؤلاء الــقــيــاديــن  ويــــوضــــح 
الدعم السريع للعمل فيه ليس  انضموا إلى 

كممثلين عن حركاتهم المعارضة«.
ومـــنـــذ 2013 وحـــتـــى الــــيــــوم، يـــقـــدر الــرزيــقــي 
والــذي كــان يحمل رتبة رقيب أول فني عدد 
ــتـــشـــاديـــن المـــجـــنـــديـــن فــــي صـــفـــوف الـــدعـــم  الـ
السريع بعشرة آلاف. لكن المعارض التشادي 
تركيا(،  في  حاليا  )يعيش  الطاهر  الله  عبد 
والـــعـــضـــو الـــســـابـــق فـــي دائــــــرة اســتــخــبــارات 
قـــوات الــدعــم الــســريــع، يــقــدر عــدد التشاديين 
ــو مــــا يـــقـــتـــرب مــن  ــ بــســبــعــة آلاف مـــجـــنـــد. وهـ
ــرات جــــيــــروم تـــوبـــيـــانـــا، الـــبـــاحـــث فــي  ــديــ ــقــ تــ
مــســح الأســلــحــة الــصــغــيــرة )مـــشـــروع بحثي 
مــســتــقــل تـــابـــع لمــعــهــد الــــدراســــات الــعــلــيــا في 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ـــ جـــنـــيـــف(، والــــــذي أكــــد لـ
ــدد الـــوافـــديـــن الــتــشــاديــن مــمــن عــبــروا  أن عــ
إلــــى الــــســــودان لــانــضــمــام إلــــى قــــوات الــدعــم 
الــســريــع مــنــذ عـــام 2013 وحــتــى بــدايــة الــعــام 
ــــى ســـتـــة آلاف مــــن الـــعـــرب  الــــجــــاري يـــصـــل إلـ
العربية  غير  الجماعات  وبعض  التشاديين 
)الــتــامــا( بــالإضــافــة إلــى »ألـــف مــن المتمردين 
السابقين المتمرسين في القتال، بما في ذلك 
مــن جبهة إنــقــاذ الــجــمــهــوريــة )أحـــد فصائل 
ــاد الـــقـــوى من  ــحــ ــة الـــتـــشـــاديـــة( واتــ ــعـــارضـ المـ
أجل الديمقراطية والتنمية UFDD-F  )أكبر 
ــــوات المـــتـــمـــرديـــن المـــعـــارضـــة  مــجــمــوعــة مــــن قــ
للرئيس الــســابــق إدريــــس ديـــبـــي(«، وهـــو ما 
رصده في بحث منشور على الموقع الرسمي 
الرابع  في  الصغيرة  الأسلحة  لمشروع مسح 
من مايو/أيار 2017، بعنوان »انهيار التحكم 
السودانية  العسكرية  الــقــوات شبه  بعد:  عن 

والمليشيات الموالية للحكومة«.

ولاءات للبيع عبر الحدود
يؤكد تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني 
بالسودان، والموجه إلى رئيس مجلس الأمن 
الثاني  العاشر من يناير/كانون  الدولي في 
2019 أن »العلاقات بين السودان وتشاد ظلت 
الــزاويــة للاستقرار في دارفــور  بمثابة حجر 
تــعــاونــا وثيقا بينهما بنشر  الــبــلــدان  ــام  وأقـ
قـــوات حــدوديــة مــشــتــركــة، لــكــن تــشــاد أعــربــت 
عــن عـــدم ارتــيــاح إزاء قـــوات الـــســـودان للدعم 
بــن صفوفها عناصر  الــســريــع، لأنــهــا تضم 

يتمتع حميدتي 
بعلاقات قوية مع 
عسكريين تشاديين 

نافذين

شارك المرتزقة 
التشاديون بحرب 

اليمن ضمن صفوف 
الدعم السريع
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»الصوم المتقطع« هو أكثر أنظمة فقدان الوزن شهرة خلال عام 2020، 
وأصبحت له شعبية متزايدة نظراً لفوائده المتعددة. فهل هناك مخاطر 

يجب الانتباه إليها؟

سؤال في الصحة

 Mu مخاوف من انتشار متحول كورونا الجديد
 ،Mu يخضع متحول جديد لفيروس كورونا الجديد يُدعى

الذي قد يكون قادراً على التهرب من الأجسام المضادة 
الموجودة، بما في ذلك تلك الموجودة في اللقاحات، 

للمراقبة الدقيقة من قبل مسؤولي الصحة.
ولم ينتشر المتحول بصورة واسعة في الولايات المتحدة 

في هذه المرحلة، لكن المعهد الوطني الأميركي للحساسية 
والأمراض المعدية يأخذ الأمر »على محمل الجد«، وفقاً 

لمديره الدكتور أنتوني فوتشي. 
وقال فوتشي: 

»نحن نراقب المتحول عن كثب.. لكن المتحول ليس قريباً 
على الإطلاق من الهيمنة... فما زالت دلتا هي المسيطرة 

بنسبة تزيد على %99«.
ووصفت منظمة الصحة العالمية المتحول Mu، الذي 

اكتشف في كولومبيا في يناير/ كانون الثاني، بأنه 
»متغير مهم«، وقالت إن هناك حاجة لمزيد من البحث 

لتحديد ما إذا كان بإمكانه التهرب من الأجسام المضادة 
الموجودة.

ورصدت المنظمة أن الانتشار العالمي لمتحول Mu حاليا 
أقل من 0.1%، إلا أنه في كولومبيا 39% والإكوادور %13.

وقالت مسؤولة الصحة الكولومبية مارسيلا ميركادو إن 
Mu كان مسؤولًا عن الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس 

كورونا في البلاد في الفترة من إبريل/ نيسان إلى 
يونيو/ حزيران. 

وقالت إن هناك ما يقرب من 700 حالة وفاة في اليوم خلال 
تلك الموجة، وما يقرب من ثلثي الاختبارات من الأشخاص 

.Mu الذين ماتوا، جاءت موجبة بالنسبة إلى متغير

السلام عليكم يا دكتور
كان عندي درن رئوي وخراريج 
درنية، وتم علاجي منه، ولكن 

إلى الآن يوجد أثر في الرئة عند 
عمل أشعة.. ما معنى هذا؟

السائل العزيز؛
تــســبــب جــراثــيــم اســمــهــا »عــصــيــات 
ــل« مـــرض  ــ ــسـ ــ الـ كــــــوخ أو عـــصـــيـــات 
الـــســـل، ويــصــيــب مــــرض الــــتــــدرن أو 
السل نسيج الرئتين بشكل رئيسي 
ــبـــب أعـــــراضـــــا تـــنـــفـــســـيـــة، مــثــل  ويـــسـ
السعال وضيق التنفس ونزف الدم 
مــع الــســعــال. وربــمــا تــؤدي الإصابة 
إلــى مصاعب تنفسية شــديــدة، كما 
قد تصيب أجــزاء أخــرى من أعضاء 
الجسم مثل العظام والظهر والكلية. 
وتوجد الآن علاجات فعالة للقضاء 
إلى  والتوصل  الجرثومة  هــذه  على 
شــفــاء مــعــظــم المـــرضـــى. ربــمــا تــتــرك 
الإصــابــة بمرض الــتــدرن ندبات في 
الرئتين تظل موجودة بعد القضاء 
على الجرثومة، مثلما يترك الجرح 
ــة تـــظـــل مــــوجــــودة عـــلـــى الــجــلــد  ــدبـ نـ
ــرح، ويـــمـــكـــن رؤيــــة  ــجــ ــفـــاء الــ بـــعـــد شـ
الرئوية في  الندبات  أو  الندبة  هذه 
صورة الصدر الشعاعية، وكذلك في 
المحوري  بالطبقي  الــصــدر  تصوير 
أو بالرنين المغناطيسي، ولا تحتاج 
ــادة إلـــى أي عـــاج،  هـــذه الــنــدبــات عــ
إلى  الجلد  نــدبــات  تحتاج  لا  مثلما 
علاج في معظم الحالات. ولا تحتاج 
ندبات الرئة إلى علاج إلا في حالة 
وجــود أعــراض مثل السعال المزمن 
أو النزف.. وعند ذلك يجب أن يتأكد 
الأطــــبــــاء مـــن تـــمـــام شـــفـــاء المـــريـــض، 
وربما يحتاج المريض عند ذلك إلى 

جرعات إضافية بأدوية مختلفة.
مع تمنياتي لك بالشفاء التام.

د. عامر شيخوني
أستاذ جراحة القلب والصدر

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

الصوم 
المتقطع

9 مخاطر غير متوقعة يجب الانتباه إليها

أنور نعمة

الامتناع  بساطة  بكل  يعني  المتقطع،  الصوم 
عن تناول الطعام لفترة محددة كل يوم أو كل 
الــوزن عن طريق إجبار  أسبوع بهدف تقليل 
الجسم على حرق الدهون المكدسة، الأمر الذي 
يؤدي إلى إطاحة مخازن الدهون التي تتوزع 
هنا وهناك في مختلف أنحاء الجسم، خاصة 
ــكــــرش. وفـــقـــا لمسح  تــلــك الـــتـــي تــعــشــش فـــي الــ
الــغــذائــيــة،  الــدولــي للمعلومات  المــعــهــد  أجــــراه 
فإن نظام الصوم المتقطع هو النظام الغذائي 
الأكثر شهرة لفقدان الوزن في عام 2020، وأنه 
الذين  الأميركيين  قبل 10% من  يستخدم من 
تراوح أعمارهم بين 18 و80 عاما، وأنه ما زال 
في العام 2021 وسيلة شائعة لتنقيص الوزن.
الــوزن  المتقطع في تخفيف  الصوم  ولا يفيد 
وحسب، فقد وجدت دراســات عديدة أن لهذا 

النوع من الصوم فوائد أخرى، هي:
¶ تخفيض ضغط الدم.

¶ تحسين حساسية هرمون الأنسولين.
في مستوى سكر  التحكم  عملية  ¶ تحسين 

الدم.
¶ تقليل علامات الإجهاد التأكسدي.

التي تشجع على  ¶ الحد من عوامل الخطر 
الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية.

¶ يساعد في مكافحة الالتهاب.
¶ يبطئ من عجلة الشيخوخة.
¶ يحسن من الوظائف العقلية.

¶ يقي من مخاطر التعرض للسرطان.
¶ يزيد من مستويات هرمون النمو.

¶ يحسن صحة الأمعاء.

الأسباب التي تدفع إلى ممارسة 
الصوم المتقطع

¶ الصوم لفقدان الوزن.
¶ الصوم لدوافع دينية.

¶ الصوم لأهداف تشخيصية وطبية.

المخاطر المحتملة للصوم المتقطع
إذا كــانــت تــــراودك فــكــرة خـــوض غــمــار تجربة 
الـــصـــوم المــتــقــطــع فـــا مــانــع مـــن ذلـــك شـــرط أن 
تطرح على نفسك سؤالا مهما للغاية: هل أنت 
على درايــة بأن لهذا النظام عــددا من المخاطر 

الجانبية المحتملة؟
قد يثير هذا السؤال نوعا من الفضول، ولكن 
ــدم الاســـتـــغـــراب، صــحــيــح أن الــصــوم  يــجــب عــ
المتقطع هو نظام غذائي آمن للكثيرين، ولكنه 
قد يحمل في طياته مخاطر محتملة لبعض 

الناس، تعالوا نلقي الضوء عليها:
1. الـــشـــراهـــة خــــال فـــتـــرات الأكـــــل: هــنــاك دافـــع 
بيولوجي قوي يدفع الناس الذين يمارسون 
الـــصـــوم المــتــقــطــع إلــــى المــبــالــغــة فـــي اســتــهــاك 
الطعام، وقد تم تفسر هذا الأمر لسببين، الأول 
ــادة تنشيط مــركــز الــجــوع فــي الــدمــاغ،  هــو زيــ
والــثــانــي هــو زيــــادة طـــرح هــرمــونــات الــجــوع. 
هناك دلائــل متزايدة تفيد بــأن تناول الطعام 
البيولوجية  الساعة  إيــقــاع  مــع  المــتــوافــق  غير 
صعيد  على  بلبلة  يخلق  أن  يمكن  للشخص 

التمثيل الغذائي.
2. قد يجعل الشخص يشعر بالمرض: إن نظام 
الأكل المقيد للصوم المتقطع قد يجعل البعض 
والتعب  الطاقة  وانخفاض  الجوع  يعاني من 
ــعـــور  ــول والــــــصــــــداع والـــشـ ــمــ ــخــ ــيـــج والــ ــهـ ــتـ والـ
بـــالإحـــبـــاط، إلـــى جــانــب تــقــلــبــات عــلــى صعيد 
المزاج ومستوى سكر الدم، خاصة عندما تكون 
ســاعــات الــصــوم طويلة. إن كــل هــذه الأعــراض 
تجعل الشخص يحس بأنه ليس على ما يرام.
3. قـــد يـــعـــرض كـــبـــار الـــســـن لــفــقــدان كــبــيــر في 
الـــــوزن: إن المــعــلــومــات المــتــوفــرة حـــول الــصــوم 

المــتــقــطــع جــــاءت مـــن دراســــــات بــشــريــة شملت 
مجموعات صغيرة من الشباب والبالغين في 
منتصف العمر ولفترات قصيرة من الزمن، أما 
عــن مــدى تــأثــيــرات الــصــوم المتقطع على كبار 
السن، فما زالت غير معروفة، إلا أن المختصين 
في مجال التغذية يحذرون من أن فقدانا كبيرا 
للوزن لدى هؤلاء قد يؤثر سلبا على عظامهم 
ومـــنـــاعـــتـــهـــم ومــــســــتــــوى الــــطــــاقــــة لــــديــــهــــم، مــا 
صحية  متاهات  في  للوقوع  عرضة  يجعلهم 

هم في غنى عنها.
4. مــشــاكــل هــضــمــيــة: قـــد يــؤثــر تــقــلــيــل تــنــاول 
المتقطع سلبا على  الــصــوم  نــظــام  فــي  الطعام 
عــمــلــيــة الـــهـــضـــم، مــــا قــــد يــتــســبــب فــــي حــــدوث 
زوبعة من الأعراض، يقف على رأسها الإمساك 

والإسهال والغثيان وانتفاخ البطن.
5. رائحة الفم الكريهة: إن رائحة الفم الكريهة 
ــتـــرة الــــصــــوم المــتــقــطــع،  شـــكـــوى شـــائـــعـــة فــــي فـ
ويعد جفاف الفم أحد أهم الأسباب التي تقف 
في  اللعاب  تدفق  قلة  هما:  لسببين،  ــا،  وراءهــ
الفم، وارتفاع نسبة الأسيتون، وتجدر الإشارة 
ــــذا الأخـــيـــر هـــو مــنــتــج ثــانــوي  ــــى أن هـ هــنــا إلـ

لعملية استقلاب الأحماض الدهنية.
6. الجفاف: يطلق الجسم خــال الأيــام الأولــى 
مــن الــصــوم المــتــقــطــع دفــعــات كــبــيــرة مــن الملح 
والسوائل في البول، فإذا لم يتم تعويض هذه 
الدفعات التي تم فقدها عن طريق البول، فإن 
الــجــســم ســيــصــاب بــالــجــفــاف عــاجــا أم آجـــا. 
ويشيع حدوث الجفاف عند بدء نظام الصوم 

المتقطع، وما يزيد الطين بلة، هو أن الأشخاص 
الممارسين له ينسون أن يشربوا الماء أو أنهم لا 

يشربون ما يكفي منه.
الــتــغــذيــة: إذا لــم يطبق نــظــام الصوم  7. ســـوء 
المــتــقــطــع بــشــكــل صــحــيــح، فــــإن ســــوء الــتــغــذيــة 
سيكون فــي المــرصــاد، خــاصــة عندما ينخرط 
الصائم في فترة صوم طويلة جدا لا يتم فيها 
الأخــــذ فـــي عـــن الاعــتــبــار تـــزويـــد الــجــســم بما 

يلزمه من عناصر القوة والحياة.
ــي الــــــــدم: إن  ــد يـــعـــرض لــنــقــص الـــســـكـــر فــ 8. قــ
مــضــي فــتــرة طــويــلــة مـــن دون تـــنـــاول الــطــعــام 
قـــد يــعــرض صــاحــبــه لــنــقــص الــســكــر فـــي الـــدم 
فيعاني من زوبعة من الأعراض المزعجة، مثل 
الاختلاجات، والتهيج، والتعب، والقلق، وربما 
يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب. بالنسبة 
لمرضى السكري، فإن نقص السكر الشديد قد 

يعرضهم لمضاعفات خطيرة.
9. قد يشكل خطراً على من يتناولون الأدوية:  
إذا كنت تعاني من حالة مرضية كامنة وتتناول 
الأدويــة، فإن عليك أن تتحدث مع طبيبك أولا 

قبل أن تخوض تجربة نظام الصوم المتقطع. 
يقول إريــك ريــم، أستاذ علم الأوبئة والتغذية 
العامة، إن تخطي  في كلية هــارفــارد للصحة 
الــوجــبــات والــحــد مــن الــســعــرات الــحــراريــة قد 
يشكل خــطــرا على الأشــخــاص الــذيــن يعانون 
مــن حـــالات مرضية كامنة مثل الــســكــري. كما 
أن الأشــخــاص الــذيــن يتناولون أدويـــة ضغط 
الدم أو أمــراض القلب أيضا، يمكن أن يكونوا 
أكثر عرضة لاختلال تــوازن الكهارل في الدم، 
من  وغيرهما  والبوتاسيوم  الــصــوديــوم  مثل 

المعادن، خاصة في فترات الصوم الطويلة.

الفئات التي يجب عليها تفادي 
الصوم المتقطع

وآمنا  موفقا  المتقطع خيارا  الصوم  كــان  إذا 
للبعض  بالنسبة  كذلك  ليس  فإنه  للبعض، 
المحتملة،  الــجــانــبــيــة  للمخاطر  نــظــرا  الآخــــر 

ومن بين هذا الفئات نذكر:
¶ كبار السن الضعفاء.

¶ الحوامل والمرضعات.
¶ الأطفال الصغار والمراهقون.

¶ مرضى نقص المناعة.
اضطرابات  من  يعانون  الذين  الأشخاص   ¶

في الأكل.
¶ المصابون بالخرف.

¶ الأشخاص الذين لديهم سوابق رضوض 
ــاج  ــجــ ــا بـــعـــد الارتــ  دمـــاغـــيـــة أو مـــتـــازمـــة مــ

في الدماغ.

لا ينصح بالصيام المتقطع 
لكبار السن والضعفاء 

والحوامل والمرضعات

)Getty( الصيام المتقطع قد يجعلك تشعر بالشراهة وقت تناول الطعام
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محمود الريماوي

تزامن الانسحاب الأميركي من افغانستان 
مع  قرب حلول الذكرى العشرين لأحداث 
11 سبتمبر 2001 ، وكــان ثمن الانسحاب 
بــألا تــؤوي  )الــكــامــل( تعهد حركة طالبان 
ـــلـــــى الأخــــــص  تـــنـــظـــيـــمـــات إرهــــــابــــــيــــــة، وعــ
الأفغانية، وفقا  الأراضــي  »القاعدة«، على 
ــع في الــدوحــة. ولا يحسب المرء 

ّ
لاتفاق وق

ــيـــن يــمــكــن أن يــنــتــشــروا  أن مـــراقـــبـــن دولـ
فــي أفــغــانــســتــان الــشــاســعــة لــرصــد وجــود 
أو  غيابها،  أو  الإرهابية  التنظيمات  هــذه 
أن تــتــيــح المــراقــبــة مـــن الــجــو تــحــقــيــق هــذا 
الهدف. علما أن صلات قربى أيديولوجية 
»القاعدة« حتى  تجمع »طالبان« نفسها بـ
تـــاريـــخـــه. والــــحــــال أن واشـــنـــطـــن نــجــحــت 
ائتلاف  أوسع  أفغانستان بتشكيل  خارج 
ــة غـــالـــبـــيـــة الــــــدول  ــاركـ ــمـــشـ ــنــــي دولـــــــي بـ أمــ
لمطاردة »القاعدة« وتطويقها، كما نجحت 
فــي اســتــقــطــاب الــتــعــاطــف مــع قــرابــة ثلاثة 
البرجين  تفجيرات  نتيجة   ضحية،  آلاف 
الــفــشــل مــن نصيب  الــكــارثــيــة، بينما كـــان 

غزو أفغانستان، بل في قرار الغزو ذاته. 
كان الهدف من الخطة الأميركية والأممية 
ــاب جــعــل الــعــالــم أكــثــر  ــ فـــي مــكــافــحــة الإرهــ
ــة.  ــفـــادي تـــكـــرار الـــحـــوادث المـــروّعـ أمـــنـــا، وتـ
طات 

ّ
وقد تم بالفعل إحباط عشرات المخط

الإرهابية، إلى جانب وقوع أعمال إرهابية 

رضوان زيادة

كابول،  على  طالبان  حركة  سيطرة  بعد 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــانــ ــغــ ــار الــــحــــكــــومــــة الأفــ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ  وانـ
الأمــيــركــيــة  الإدارات  ومــوّلــتــهــا  دعــمــتــهــا 
المتعاقبة، ساد جدل كبير داخل الولايات 
المــتــحــدة بــشــأن مــا يــســمــى فــشــل تــجــارب 
ــاء الأمـــــــم«، فــبــعــد عــشــريــن عـــامـــا من  ــنـ »بـ
ــود الـــعـــســـكـــري، وصـــــرف أكـــثـــر من  الــــوجــ
ــادت أفــغــانــســتــان إلــى  تــريــلــيــون دولار، عـ
ــبـــان«، وكــــأن الــعــشــريــن عــامــا  ــالـ حــكــم »طـ
الماضية لن تترك أي أثر على أفغانستان 

وشعبها.
ــرون، وخــبــراء أفغانستان كما 

ّ
المــنــظ ركــز 

يقال عنهم، على عامل رئيسي واحد، هو 
التفسير الثقافي، بمعنى أن كل ما جلبته 
فــي تغيير  المتحدة فشل  الــولايــات  معها 
طــبــيــعــة المـــواطـــنـــن ألأفــــغــــان وثــقــافــتــهــم 
السياسي والاقتصادي، وبدا  وسلوكهم 
أن معلقين كثيرين مقتنعون تماما بهذا 
التفسير. لا أقول هنا إن الثقافة لا تحمل 
شــيــئــا مـــن الإجــــابــــة، بـــل إنــهــا كــذلــك بكل 
تأكيد. ما أقوله هو عدم السقوط في فخ 

الاستسهال ورد كل شيء إلى الثقافة. .. 
كــــان الــبــروفــيــســور جــيــرت هــوفــســتــد قد 
ــدة مــن أكــثــر الـــدراســـات شــمــولًا  قـــدّم واحــ
عـــــن كـــيـــفـــيـــة تــــأثــــر الــــقــــيــــم فـــــي عــاقــتــهــا 
بالثقافة، وأصبح كتابه »أبعاد الثقافة« 
بين  ــارن  ــقــ المــ لــلــبــحــث  مــؤســســا   ،)1980(
الثقافات. طوّر فيه أول نموذج تجريبي 
»أبـــعـــاد« الــثــقــافــة الــوطــنــيــة، وبــالــتــالــي  لــــ
وضــع نموذجًا جــديــدًا لمــراعــاة العناصر 
الثقافية في الاقتصاد الدولي والاتصال 

والتعاون. 
يقول هوفستد إن مفهوم »الثقافة« مثير 
الاجتماعية،  الــعــلــوم  فــي  للغاية  لــلــجــدل 
ويحتدّ النقاش أكثر عند محاولة تعريف 
ا، 

ً
ثابت ا 

ً
شيئ الثقافة  كانت  وإذا  الثقافة. 

فلا تتغير أبدًا، وما إذا كان من الممكن أن 
تكون ثقافة المفهوم هي الحل لكل سلوك، 
فــالــثــقــافــة لا تــتــصــف بــالــثــبــات، ولــكــنــهــا 
تتطور مع تطوّر المجتمع وازدهاره. إنها 
مــجــمــوعــة مـــن الــتــغــيــيــرات الــتــي يتكيف 
مــعــهــا الــعــالــم عــنــدمــا يتغير الـــوقـــت. إنــه 

سعيد زيداني

ـ 1
الفلسطيني  الــبــطــريــرك  فـــي خــريــف حــيــاة 
وحكمه، تردّت أحوال البلاد والعباد كثيرا: 
الغربية،  والضفة  غــزة  قطاع  الانقسام بين 
ــدث فـــــي عــــهــــده،  ــ ــ ــام الــــــــذي حـ ــ ــــسـ ــقـ ــ ــك الانـ ــ ــ ذلـ
السياسية/  العملية  وأكــثــر.  أكــثــر  ر 

ّ
يــتــجــذ

منذ  الآخــر مجمّدة  الطرف  مع  التفاوضية 
أكثر من عقد. منظمة التحرير الفلسطينية 
هرمت وتلفظ أنفاسها الأخيرة، والفصيل 
عــــــــه وعـــــد الانـــتـــخـــابـــات 

ّ
ــر والأهــــــــم وز ــبــ الأكــ

ثــاث  بــن  الــكــاذب  الــرئــاســيــة والتشريعية 
قــوائــم انــتــخــابــيــة مــتــنــاحــرة. الــتــطــبــيــع بين 
إســـرائـــيـــل وأربـــــع دول عــربــيــة، اثــنــتــان في 
الخليج واثنتان في إفريقيا، ينمو ويصلب 
عوده. السفارة الأميركية انتقلت من مدينة 
تـــل أبـــيـــب إلــــى مــديــنــة الـــقـــدس »المــــوحــــدة« 
ــتــــردّد  ــر مــــن عـــشـــريـــن ســـنـــة مــــن الــ ــثـ بـــعـــد أكـ
الفردية  الفلسطينيين،  حــقــوق  والــتــأجــيــل. 
منها والوطنية، تنتهكها ليل نهار سلطات 
الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية. 
وتــشــن الــحــروب المــدمــرة تــبــاعًــا على قطاع 
غـــزة المــحــاصــر، جــديــدهــا فــي شــهــر مــايــو/ 
أيــار المــاضــي. وعــن الفساد الإداري والمالي 

فالحديث يطول. .. وهكذا.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن خــريــف حــيــاتــه وخــريــف 
حــكــمــه، ومــــا يــقــتــرن بـــه ويــنــســاب عــنــه من 
الأهــوال وتــردّي الأحــوال، ما زال البطريرك 
ــه الـــواهـــنـــتـــن  ــديـ ــيـ الــفــلــســطــيــنــي يـــمـــســـك بـ
ــا: فـــهـــو رئــيــس  ــلـــهـ الـــخـــيـــوط الـــرئـــيـــســـيـــة كـ
وهو  الــتــحــريــر،  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
المــشــرع في  الوطنية، وهــو  السلطة  رئــيــس 
غـــيـــاب المــجــلــس الــتــشــريــعــي، وهــــو رئــيــس 
ــــو مــــن يــعــنّ  الــفــصــيــل الأكــــبــــر والأهــــــــم، وهـ
ــري الـــهـــيـــئـــات الــحــكــومــيــة  ــ ــديـ ــ الـــقـــضـــاة ومـ
ــاء الأجــهــزة الأمــنــيــة. باختصار، هو  ورؤسـ
صـــاحـــب الـــقـــول الــفــصــل فـــي الـــشـــأن الــعــام 
والأمـــن الــعــام والمـــال الــعــام. ولأن البطريرك 
يــحــمــل مــثــل هــــذه الــصــاحــيــات الــواســعــة، 
فــهــو مــســؤول جــبــرًا، وإن لــم يــكــن المــســؤول 
إليه  آلــت  عمّا  ــا، 

ً
أحــيــان الرئيس  أو  الوحيد 

أحــوال الفلسطينيين، ســواء داخــل المناطق 
المحتلة منذ عام 1967 أو في بلدان اللجوء 
والشتات. وبصورة خاصة، وبحكم موقعه 
الـــخـــاص، هــو المـــســـؤول الأول عــن تهميش 
إسرائيليًا  الفلسطينية،  الوطنية  القضية 
الأقــل بسبب  وعربيًا ودولــيًــا، جزئيًا على 
إصــــــــراره عـــلـــى وســــائــــل وأفــــعــــال نـــضـــال لا 
تكلف الاحـــتـــال كــثــيــرًا، مـــادّيـــة كــانــت هــذه 
إذا استثنينا  اللهم  ذلــك،  أو غير  التكاليف 
الشكوى المقدّمة لمحكمة الجنايات الدولية 
)يدخل هذا الاستثناء في حساب حسنات 

البطريرك الفلسطيني(.
ما العمل؟ .. في الآونة الأخيرة، وعلى خلفية 
الــعــامــة، تتعالى وتتناسل  الأحــــوال  ــردّي  تـ
ــوات الــتــي تــنــادي بــرحــيــل الــبــطــريــرك  ــ الأصـ
تأجيل  قــراره  بعد  خصوصا  الفلسطيني، 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
ــــك الأصـــــــــــــــوات المـــتـــعـــالـــيـــة  ــلـ ــ المــــــــــوعــــــــــودة. تـ
والمــتــنــاســلــة لا تـــرمـــي، كــمــا أفـــهـــم وأجـــــزم، 
أو برهط من  آخــر  إلــى استبداله ببطريرك 
البطاركة. ما ترمي إليه تلك الأصــوات، في 
اعتقادي، هو التأكيد على ضرورة تجديد 
التمثيلية  والهيئات  المؤسسات  شرعيات 
التي  الشرعيات  تلك  العليا،  الفلسطينية 
ــن، والــــتــــي لا  ــ ــزمـ ــ ــبـــر الـ ــاوت عـ ــ ــهـ ــ ــلـــت وتـ تـــآكـ
يــتــم تــجــديــدهــا إلا بــالانــتــخــابــات الــنــزيــهــة 
والدورية، فعلى مستوى السلطة الوطنية، 
الانتخابات  عقد  الشرعية  تجديد  يتطلب 
التشريعي وللبلديات  للرئاسة وللمجلس 
والمجالس القروية. أمّا على مستوى منظمة 
ــإن تــجــديــد الــشــرعــيــة يتطلب  الــتــحــريــر، فــ

عطاف الروضان

فــي قــاعــة فـــاخـــرة، ضــمــت عــــددا لا بـــأس به 
من السيدات الناشطات والمهتمات بالشأن 
منصبا  فعلا  شغلت  من  منهن  السياسي، 
سياسيا في مرحلة من حياتها العامة في 
الأردن، وأخريات يشغلن فعلا الآن منصبا 
بـــآخـــر، صـــــورة غنية  ســيــاســيــا بــشــكــل أو 
اليمين  بأفكار واتــجــاهــات عــدة مــن أقصى 
إلـــى أقــصــى الــيــســار، وبــيــنــهــمــا مـــن تـــراوح 
مــكــانــا مــعــتــدلا فـــي أفــكــارهــا وتــوجــهــاتــهــا، 
وأخــــريــــات يــتــلــمــســن طــريــقــا لـــلـــولـــوج إلــى 
الحديث  لــلــمــرأة،  الــســيــاســي  التمكين  عــالــم 
الأبـــرز الــدائــر حاليا بــن أوســـاط المهتمين 
والمــهــتــمــات بــالمــرأة، ضمن هــمــوم وشجون 
أخـــرى. إنــه مــوســم الــحــديــث فــي الأردن عن 
آليات تحسين المشاركة السياسية للجميع، 
الـــجـــانـــب الأبــــــرز فـــي عــمــل الــلــجــنــة المــلــكــيــة 
لتحديث المنظومة السياسية. والجو العام 
الآلــيــات المنتظرة  تــخــرج تلك  بــأن  ر 

ّ
لا يبش

إلــــى حــيــز الــقــبــول والـــرضـــا مـــن الأردنـــيـــن 
ــات جــمــيــعــا، حـــتـــى لــــو اقــتــرحــت  ــ ــيــ ــ والأردنــ
انتخاب بوصفة معقولة، فالغضب  قانون 
والإحباط لم يتركا مجالا للنقاش وتبادل 
الــرأي بشأن أبسط الأمــور، فكيف إذا كانت 

عن الإصلاح وتنفيذه وقوانينه.
وكــــيــــف الـــــحـــــال بــــالــــحــــديــــث عـــــن الــتــمــكــن 
السياسي للمرأة، بل تمكينها بالمطلق الذي 
أصــبــح شــأنــا حــسّــاســا يــثــيــر، بــا مناسبة 
ــا يشبه  ــعـ الــــنــــاس، واقـ ولا ســـبـــب، حــفــيــظــة 
التواصل  مواقع  على  انتشر  فيديو  تماما 
ــه مــثــيــر لــلــضــحــك!  الاجــتــمــاعــي مـــن بــــاب أنــ
أردنـــيـــون يجيبون على  فــيــه شــبــان  يظهر 
قلب رجل واحد بالنفي، ردا على سؤال: هل 
ترى أن هناك امرأة أردنية قادرة على قيادة 

فريق وزاري في الأردن؟
ــا ذكـــوريـــا يــخــص الأردنـــيـــن  لــيــس هـــذا رأيــ
ــاء كـــثـــيـــرات  الـــــرجـــــال فـــحـــســـب، بــــل إن نــــســ
يوافقنه تماما، بل يرين أن لا مكان للمرأة 
أبدا في الشأن العام، والسياسة حكر على 
النساء  الــرجــال وغــمــار صعب لا تستطيع 
خــوضــه، ولا يغير مــن واقـــع الــحــال بعض 
قصص صور، على أهميتها ومصداقيتها، 
لأردنيات مناضلات وزعيمات شاركن في 
حراك سياسي ونضالي في القرن الماضي، 
ــــس، فــقــد جـــرفـــت ردّة  ــيـــوم غــيــر الأمــ لــكــن الـ

اجتماعية كل منجز نسوي أردني تم.

مـــتـــعـــدّدة، وبــــالــــذات فـــي عـــواصـــم غــربــيــة. 
وشــيــئــا فــشــيــئــا، تــقــلــص خــطــر »الــقــاعــدة« 
عــلــى الــرغــم مــن اســتــمــرار أنــشــطــة متفرّقة 
لها. وكان ظهور تنظيم الدولة الإسلامية 
)داعش(،  المنبثق عن »القاعدة«، أحد أكبر 
أوجـــــه الإخــــفــــاق، وبـــعـــد أن قــطــعــت حملة 
مكافحة الإرهــاب شوطا كبيرا. وقد أظهر 
داعش  لتنظيم  والغامض  السريع  البروز 
مكافحة  من يستغل حملة  أن هناك  كيف 
الإرهــــــــــاب لــتــحــقــيــق أغــــــــــراضٍ ســـيـــاســـيـــة، 
ولصرف الأنظار عن أدوار بعينها، تؤدّيها 
غاياتها،  لتحقيق  والــــدول  الــقــوى  بــعــض 
فقد أسفر بروز هذا التنظيم الإرهابي في 
واحــتــكــار  تغليب  عملية  عــن  أولا  الـــعـــراق 
للقوة وإعــادة هندسة ديمغرافية في هذا 

البلد تحت مسمّى مكافحة الإرهاب.
ــــارت  ــتــــي ثـ يـــســـتـــذكـــر المـــــــرء الــــنــــقــــاشــــات الــ
ــتــــي دعـــا  ــيــــويــــورك، والــ عـــقـــب تـــفـــجـــيـــرات نــ
عديدون من أصحابها إلى  وضع تعريف 
لـــإرهـــاب  مــن أجـــل إضــــاءة الــطــريــق، لكن 
هـــذه المــطــالــبــات ذهــبــت أدراج الـــريـــاح، إذ 
جرى التشبث بأن الإرهاب يعني، حصراً، 
جهادية  لتنظيمات  ومــمــارســات  أنــشــطــة 
ومــتــطــرّفــة، تــتــمــحــور حـــول الــقــاعــدة ومــن 
يــشــايــعــهــا. وشـــكّـــل ذلــــك أول خــلــخــلــة في 
بالتعريف  الــتــضــحــيــة  تــمــت  إذ  المــفــاهــيــم، 
الــقــائــل إن الإرهــــاب هو  الــعــام  الكلاسيكي 
نــشــاط عــســكــري أو مــســلــح أو يلجأ  »كــــل 

وإيــطــالــيــا ودول أخــــرى، ووصـــل بعضهم 
ــراع، بعد  ــتـ إلـــى الــحــكــم عــبــر صــنــاديــق الاقـ
ــــرأي الـــعـــام.  ــت الــــ ــابــ الــــتــــحــــولات الـــتـــي أصــ
هـــكـــذا أخــــــذت مــكــافــحــة الإرهــــــــاب تــنــحــو، 
الإســام  »مكافحة  منها، نحو  جــانــبٍ  فــي 
ــدول  ــ والمـــســـلـــمـــن«، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الـ
الإســامــيــة كانت الأســـرع والأكــثــر تعاونا 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة فــي مــجــال مكافحة 
الأنظار  وتتطلع  ومــا شاكلها.  »الــقــاعــدة« 
أعلنته واشــنــطــن عــن عزمها  مــا  إلـــى  الآن 
فت سرية 

ّ
على كشف وثائق سبق أن صن

التفجيرات،  المعمقة في  التحقيقات  بشأن 
الــســعــوديــة، بهذه  وقــد رحــبــت دول، منها 

الــخــطــوة المــزمــعــة، نــظــرا إلـــى أن عــــددا من 
مرتكبي تفجيرات البرجين ينتمون إليها.
الــســيــاق، حــصــرت دول الخطر  وفـــي هـــذا 
بـــأفـــراد وجــمــاعــات وتنظيمات  الإرهـــابـــي 
مــــن دون الـــــــــدول،  كـــمـــا اســـتـــثـــمـــرت حــالــة 
ــــام والمــســلــمــن، كـــي تــتــصــرّف  رهــــاب الإسـ
ــــد شـــهـــدنـــا خـــال  ــا. وقـ ــــق مــــا يــحــلــو لـــهـ وفـ
الــعــقــديــن المــاضــيــن أحــداثــا مــريــعــة، حيث 
انبرى بلد، مثل ميانمار، للتنكيل بمئات 
آلافٍ من المسلمين المعروفين بالروهينغا، 
وإحــراق قراهم والعمل على استئصالهم. 
ــد هـــذه  ــــت، لـــلـــحـــق، دول غـــربـــيـــة ضــ ــفـ ــ ووقـ
الــشــنــيــعــة، بينما  ــيـــة  ــابـ المـــمـــارســـات الإرهـ
أيدتها دول أخـــرى مثل روســيــا والــصــن. 
ــنـــا فـــي ســـوريـــة حــربــا ضـــروســـا على  ورأيـ
ــاء الــبــرامــيــل  ــقــ المـــدنـــيـــن، بـــمـــا فــــي ذلـــــك إلــ
المتفجّرة على الأحياء السكنية واستخدام 
كبيرة  نسبة  ودفــع  الكيميائية،  الأسلحة 
إلى  أعدادها بالملايين  تقدر  المواطنين  من 
التماس اللجوء خارج أوطانهم، وذلك كله 
تحت مسمّى مكافحة الإرهاب، وقد تم هذا 
الأمر برعاية إيران وروسيا ومشاركتهما 
الـــنـــشـــطـــة، وبــــدعــــم دبـــلـــومـــاســـي صــيــنــي. 
وشـــهـــدنـــا ســحــق المــتــظــاهــريــن فـــي إيــــران  
ســنــوات، وكــذلــك فــي الــعــراق ولــبــنــان على  
يد قوى تدّعي مشاركتها المجتمع الدولي 
فــي مكافحة الإرهـــاب. وواصــلــت إسرائيل 
المــحــاصــر والفتك  قــطــاع غــزة  حربها على 

ــة، بـــدعـــوى  ــيــ ــدنــ ــنــــشــــآت المــ بـــالمـــدنـــيـــن والمــ
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب، كـــمـــا واصــــلــــت دولــــة 
ــة والــخــطــيــرة 

ّ
الاحـــتـــال انــتــهــاكــاتــهــا الــفــظ

ــقــــدســــات الإســــــامــــــيــــــة، وخـــصـــوصـــا  ــلــــمــ لــ
المسجد الأقــصــى فــي الــقــدس، وعلى أيــدي 
المــســتــوطــنــن، في  مــن  ــحــة 

ّ
مــســل مليشيات 

ــبــــح فـــيـــه الـــتـــنـــكـــيـــل بــالمــســلــمــن  وقــــــت أصــ
ت الهند، تحت 

ّ
موضة دولية سارية. وسن

قـــيـــادة حــــزب جـــانـــاتـــا، قـــوانـــن، وارتــكــبــت 
المسلمين  مــايــن  بحق  واســعــة  انتهاكات 
فــيــهــا، وأجّـــجـــت صـــراعـــا ديــنــيــا لا تــمــويــه 
فيه، ضاربة عرض الحائط بقيم المواطنة 
السياسية  والتعدّدية  الدينية  والحريات 
والفكرية والتعايش بين المكونات العرقية 
ــســمــت بــهــا الــحــيــاة في 

ّ
والــديــنــيــة الــتــي ات

الهند عقودا.
وفي جميع هذه الحالات، يتم رفع يافطة 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب، لــتــســويــغ مـــمـــارســـاتٍ 
ل. ولــحــســن 

ّ
إرهــــابــــيــــة بـــحـــق مـــدنـــيـــن عُـــــــــز

الفضفاضة  المفاهيم  أن  والتدبير  الطالع 
والملتبسة لمكافحة الإرهــاب والنزعة نحو 
العالم قد  الثاني في  الدين  أتباع  شيطنة 
أخذت تنحسر أخيرا، وبالذات مع صعود 
جـــو بـــايـــدن والـــديـــمـــقـــراطـــيـــن إلــــى الــبــيــت 
الأبـــيـــض فـــي واشـــنـــطـــن، غــيــر أن الــســجــال 
لــن يتوقف أمــام مــحــاولات حــرف مكافحة 

الإرهاب عن أهدافها.
)كاتب من الأردن(

الـــعـــامـــل الــرئــيــســي لــــــأداء الاجــتــمــاعــي، 
حسب غلومير.

لكل مجتمع ثقافته الفريدة التي تتطوّر 
وتتطور بــمــرور الــوقــت. ولــذلــك مؤكد أن 
لم  الأفــغــانــي  للمجتمع  الثقافي  الــتــطــور 
عشرين  قبل  طالبان  حركة  عند  يتوقف 
عـــامـــا، كــمــا أن الـــوجـــود الأمــيــركــي هــنــاك 
ســـاهـــم، بــكــل تــأكــيــد، فـــي إيـــجـــاد عــوامــل 
الأفغاني.  المجتمع  ثقافية تفاعلت داخل 
ــداً الـــقـــبـــول بـــأن  ــ ولــــذلــــك، مــــن الـــصـــعـــب جـ
ــاد بــبــســاطــة إلـــى  ــ المــجــتــمــع الأفـــغـــانـــي عـ
الثقافية مــع وصـــول »طــالــبــان«  قــواعــده 
إلـــى الــســلــطــة، لا ســيــمــا أن هـــذه الــحــركــة 
كلها  وأفغانستان  كــابــول  على  سيطرت 
بقوة السلاح، وليس عبر أخذ آراء الناس 
التي  الحكومة  أن  كما  بــالمــفــاوضــات،  أو 
طالبانية  حكومة  مجرد  كانت  شكلتها 
ــادات عـــســـكـــريـــة ســـابـــقـــة،  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ مـــحـــضـــة لـ
النظر  بــغــض  الــحــكــم،  فــي  الآن  وضعتها 
عــــن خـــبـــرتـــهـــا فــــي الـــحـــكـــم، لـــكـــن هــدفــهــا 
الأساسي هو تطبيق الشريعة، كما كتب 
رئــيــس الــحــكــومــة )المـــؤقـــتـــة( المــــا محمد 
ــد فـــي رســـالـــتـــه الأولــــــى إلــى  ــونـ حــســن أخـ

أعضاء حكومته.
بـــالـــتـــأكـــيـــد، ســتــصــطــدم هـــــذه الــحــكــومــة 
ــع الــــــدولــــــي الـــــــــذي لـــــه شـــــروط  ــمـ ــتـ ــالمـــجـ بـ
ــة، مـــن الــصــعــب عــلــى »طـــالـــبـــان«  واضــــحــ

قبولها. 
مـــرحـــلـــة  أن  ــة  ــ ــالــ ــ ــقــ ــ المــ ويـــــــــــرى صــــــاحــــــب 
البراغماتية داخل »طالبان« صعبة جداً، 
الأيــديــولــوجــي  فيها  فــهــي حــركــة يتغلب 

على البراغماتي. 
ولذلك ليس متوقعا حدوث أي انعطافات 
داخــــل الــحــركــة بــاتــجــاه الــقــبــول بــشــروط 
المجتمع الــدولــي. ولــذلــك يمكن الــقــول إن 
الــثــقــافــة الأفــغــانــيــة مــتــنــوعــة ومـــتـــعـــدّدة، 
وربــمــا كــانــت »طــالــبــان« وقــيــمــهــا إحــدى 
بالتأكيد  لكنها  الــثــقــافــة،  هـــذه  تــجــلــيــات 
لا تــعــكــس الــثــقــافــة الأفــغــانــيــة المــتــنــوعــة، 
وتسليحا  تنظيما  الأكــثــر  الــحــركــة  لــكــن 
ــبــــدال فــشــل  ــتــ )طــــالــــبــــان( اســـتـــطـــاعـــت اســ
حــكــومــي ومـــؤســـســـاتـــي لـــم يــكــن لـــه دور 
بحركة  الأفغانية  المؤسسات  حماية  في 
أصــولــيــة تــرغــب بــعــودة أفــغــانــســتــان إلــى 

أساسًا عقد الانتخابات للمجلس الوطني 
الفلسطيني أينما أمكن ذلك، وذلك بعد أن 
لأعضائه،  الكلي  الــعــدد  على  الــتــوافــق  يتم 
كــمــا عــلــى تـــوزيـــع الــحــصــص مـــن الأعــضــاء 
عــلــى الــتــجــمــعــات الــفــلــســطــيــنــيــة المــخــتــلــفــة، 
ــدود الـــوطـــن أو فـــي بــلــدان  ــ ــل حـ ــ ــواء داخـ ــ سـ
اللجوء والشتات. هذا ما يريده وينادي به، 
كما أفهم وأتعاطف، نساء ورجال فلسطين، 
التمثيل  الحريصون بدورهم على شرعية 
على  كما  تــه،  وكــفــاء الممثل  استقامة  وعلى 
والمــشــروع  الــوطــنــي  العمل  حيوية  تجديد 

الوطني.  

ـ 2
حسب  منتخب  فلسطيني  وطــنــي  مجلس 
ــا يجب  ــو، فـــي نــظــر الـــكـــاتـــب، مـ الأصــــــول هــ
المـــنـــاداة بـــه وتــركــيــز بــــؤرة الاهــتــمــام عليه 
تحديدًا. فإضافة إلى اختيار رئيس اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير وأعضائها، فإن 
الاختصاص  الوطني هو صاحب  المجلس 
الأصـــيـــل فـــي الـــبـــتّ فـــي الــقــضــايــا الــوطــنــيــة 
فيها  البتّ  يعد  لم  والتي  التالية،  الرئيسة 

يحتمل مزيدًا من التأجيل أو الانتظار:
، اتخاذ القرار)ات( بشأن علاقة الاتصال 

ً
أول

ومنظمة  الوطنية  السلطة  بين  والانفصال 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة. بــكــلــمــات أخــــرى، 
الــتــأكــد مــن الــفــصــل الــوظــيــفــي بــن السلطة 
والمــنــظــمــة عــلــى مــســتــوى الاخــتــصــاصــات 
والــرؤســاء والــكــوادر والميزانيات، كما على 
مـــســـتـــوى الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــكــل 
القائم  الخلط  استمرار  يعقل  لا  إذ  منهما. 
بــيــنــهــمــا عــلــى هــــذه المــســتــويــات المــخــتــلــفــة، 
ذلك الخلط الذي كان من نتائجه الكارثية 
ــيـــف مـــــواردهـــــا  ــفـ ــة وتـــجـ ــمـ ــظـ ــنـ تـــهـــمـــيـــش المـ
الــبــشــريــة والمـــالـــيـــة عــلــى حـــد ســـــواء. جــديــر 
ذكره أن الفصل الوظيفي المنشود لا يعني 
أو يــنــتــج عــنــه فــصــل ســيــاســي غــيــر حميد 
العواقب. وفــي هــذا الصدد أقــول: قد يكون 
مــن الــضــروري نقل مقرّ قــيــادة المنظمة من 
رام الــلــه إلــى غــزة أو إلــى مــوقــع آخــر خــارج 
 عن بقائها تحت رحمة 

ً
حدود الوطن، بدل

الاحتلال وعيونه الساهرة.
ــرار)ات( بـــشـــأن الـــرؤيـــة  ــ ــقــ ــ ــ ــا، اتـــخـــاذ ال ــيًـ ــانـ ثـ
الـــســـيـــاســـيـــة لـــحـــل الـــــصـــــراع الــفــلــســطــيــنــي 
السياسية،  الرؤية  هذه  ومثل  الإسرائيلي. 
تكون  أن  يــجــب  تعديلها،  أو  إقـــرارهـــا  بــعــد 
ــرفٍ فــلــســطــيــنــيٍّ مـــفـــاوض أو   لأي طــ

ً
مــلــزمــة

منفذ، بمعنى أن أي اتفاق مرحلي أو نهائي 
يــتــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــه بـــالمـــفـــاوضـــات يــحــتــاج 
مصادقة المجلس الوطني كي يصبح ملزمًا 

ا.
ً
أو نافذ

ــا، الــتــأكــد مــن الــتــزام فــصــائــل المــقــاومــة 
ً
ثــالــث

كلها بتبني أشكال وأفعال نضال ميداني 
تتسم بالفعالية )أي الكلفة العالية للطرف 
الآخر( والتوافق مع أحكام القانون الدولي 
(، مــع 

ً
)يـــحـــظـــر اســـتـــهـــداف المـــدنـــيـــن، مــــثــــا

الفلسطينيين  خصوصيات  أخــذ  ضـــرورة 
النابعة من اختلاف أوضاعهم السياسية/ 

القانونية بالجدية اللازمة.
ــرارات والإجــــــراءات التي  ــقـ رابـــعًـــا، اتــخــاذ الـ
المــؤســســات والهيئات  الــتــزام جميع  تــؤكــد 
الــتــمــثــيــلــيــة، الـــرســـمـــيـــة وغــــيــــر الـــرســـمـــيـــة، 
بمبادئ العملية الديمقراطية وقيمها، وفي 
والــدوريــة،  النزيهة  الانــتــخــابــات  مقدمتها 
استقلال القضاء ونزاهته، واحترام حقوق 

المواطنين وحرياتهم.
وإذا كــان الأمـــر كــذلــك، أي إذا كــان المجلس 
الأصيل  الاختصاص  الوطني هو صاحب 
أعــاه وغيرها،  الـــواردة  القضايا  للبتّ في 
يــنــتــج مـــبـــاشـــرة أن لإعــــــادة بـــنـــاء المــجــلــس 
على أسس ديمقراطية وتشاركية الأولوية 
الوطنية  المؤسسات  بقية  بناء  إعــادة  على 
عنها  أتــحــدث  التي  والأولــويــة  ديمقراطيًا. 

وأصبح في نظر تيار واسع ومؤثر للأسف 
أن التمكين مضيعة للوقت، أو نكتة سمجة، 
أو أن ما وراءه ما وراءه، وأن مؤامرة كبرى 
المحافظ  النزيه  المجتمع  على  بليل  ــحــاك 

ُ
ت

عــبــر نــســائــه وإفـــســـادهـــن ودعـــــم تــمــرّدهــن 
على قيمه وتقاليده، وأن لا بد لأي شأن أو 
أو حــرامــا، وأن  بــالمــرأة عيبا  قضيةٍ تتعلق 
شــيــطــان الــتــمــكــن »وتــكــبــيــر رأس الــنــســاء« 
يكمن في تفاصيل جهود كبيرة بذلت، وما 
وأفــراد  تبذلها مؤسساتٌ وحكوماتٌ  زالــت 
لإعطاء النساء، بغض النظر عن خلفياتهن 
الــديــنــيــة أو الاجــتــمــاعــيــة والــعــرقــيــة، حيزا 
مــنــاســبــا إلــــى جــانــب الـــرجـــال فـــي مجتمعٍ 
المساحة من  تلك  مــن ضيق  أبــنــاؤه  يعاني 

باب الإنصاف.
تــهــمــيــشٍ  مــــن  فــــي الأردن  الـــنـــســـاء  تـــعـــانـــي 
وعـــنـــف واضـــــح، لا تــعــكــســه الأرقــــــام بشكل 
من  الخوف  الضحايا  يقيد  فأحيانا  كــافٍ، 
الإفصاح أو عدم القدرة على الوصول إلى 
آذان منصتة مصغية وتتخذ خطوة عملية 
لــلــحــد مـــن الــعــنــف بــأشــكــالــه، ويــحــيــط بها 
عبر  واشتكت  وأفصحت  تحدثت  إن  العار 
تتساوى  المتاحة، وهي  القانونية  القنوات 
 أو كــانــت نــاشــطــة أو 

ً
هــنــا إن كــانــت طــفــلــة

حتى سياسية، فلا تحمي المرأة ممارستها 
ــدهــا مــنــصــبــا نــيــابــيــا أو 

ّ
لــلــســيــاســة أو تــقــل

حكوميا من التنمّر أو التطاول، ولا تشفع 
لها إرادة شعبية في اختيارها ممثلة لها، 
حتى لو عبر »الكوتا«، الممارسة التفضيلية 
عبر القانون، لكي نضمن أن يكون صوتها 
موجودا، ففرص منافستها في الانتخابات 
تكاد تكون معدومة إذا تم إلغاء »الكوتا«، 
ــر عــبــر  ــثـ ولا يــعــنــي نـــجـــاح ســـيـــدتـــن أو أكـ
فــوزهــا  يتقبل  المجتمع  أن  الــحــر  الــتــنــافــس 
أو يــســهــلــه، فــذلــك اســتــثــنــاء لا يُــقــاس عليه 
أبدا. ولا تحميها الحقيبة الحكومية أيضا 
أن يتم  مــن  بــــإرادة ملكية  لها  مت 

ّ
الــتــي سل

الهجوم والتدقيق والتنمّر عليها أضعافا 
مضاعفة لــزمــاء رجـــال بــالــفــريــق الــــوزاري 
ــقـــادر بــتــاتــا على  ــه، الــضــعــيــف وغــيــر الـ ــ ذاتـ
ــاء الــطــمــوح والــتــغــيــيــر، فــعــدد النساء  إرضــ
فـــي الــحــكــومــات الأخـــيـــرة لـــم يــتــجــاوز عــدد 
 يملكن قـــرارا مؤثرا 

ّ
أصــابــع الــيــد، ولــم يكن

الفريق،  غالبية  كحال  حالهن  النهاية،  في 
هي علامة تجارية سياسية أردنية فارقة، 

فلماذا تتحمل فيها النساء العبء الأكبر؟
)كاتبة أردنية(

إلى العنف ويهدد به، ويستهدف المدنيين 
عسكرية  غايات  لتحقيق  المدنية  والمرافق 
أو سياسية«. وبطبيعة الحال، يشمل هذا 
لكنه  وأولًا،  ابـــتـــداء  »الـــقـــاعـــدة«  الــتــعــريــف 
يشمل كل ممارسة إرهابية أخرى، أيا كان 
مصدرها. وقد جاء حصر الخطر بتنظيم 
فريق  معاقبة  لدواعي  استجابة  القاعدة، 
بعينه هو من ارتكب تفجيرات نيويورك، 
فيما يعرف القاصي والداني أنه لا حدود 
عالمنا،  في  ومصادرها  الخطيرة  للشرور 
وأن الــعــالــم لــم يــكــن آمــنــا ًقــبــل »الــقــاعــدة«، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن ظـــهـــور هــــذا الــتــنــظــيــم 
الإرهابي قد زاد من وتيرة المخاطر، ولكن 

من دون أن تنحصر المخاطر به.
لــقــد كـــان مـــن شـــأن حــصــر الارهــــــاب  بفئة 
ــــام نــظــرا  ــاب الإســ ــ بــعــيــنــهــا أن انــتــشــر رهـ
لديانة المجرمين، ووقع مسلمون بلا عدد 
ضــحــايــا هـــذه الــفــوبــيــا، مـــا مــهّــد لتضخم 
ظـــاهـــرة الــيــمــن الــشــعــبــوي المـــتـــطـــرّف في 
الــــغــــرب، والـــــــذي يـــركـــز عـــلـــى  المــهــاجــريــن 
عــمــومــا، والمــســلــمــن خــصــوصــا. وفـــي تلك 
الأجواء، نجح دونالد ترامب في الوصول 
إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض مـــســـنـــودا مـــن نسخ 
الــجــدد، ومــن فئاتٍ  مــن المحافظين  حديثة 
ــتـــوان هــذا  ــم يـ يــمــيــنــيــة وديـــنـــيـــة، وحـــيـــث لـ
الرجل عن إغــاق أبــواب الولايات المتحدة 
أمـــام مــواطــنــي عــدد مــن الـــدول الإســامــيــة. 
كما ظهر شعبويون في بولندا وهنغاريا 

حكم تخيلي شرعي، لا وجــود له إلا في 
عقول قادة »طالبان«.

أفغانستان  في  السلام  ثقافة  تترسّخ  لم 
فــــــي بـــــلـــــدٍ اعــــــتــــــاد الـــــــحـــــــروب والــــجــــبــــال 
والــغــزاة. ولــذلــك لــم يكن صعبا تخيّل أن 
لكنها  حــركــة طــالــبــان كغيرها ســتــرحــل، 
ستترك ندوبا كثيرة على وجوه النساء 
ز فكرة 

ّ
والأطفال، وهو ما من شأنه أن يعز

الصراع المضادة لفكرة السلام.
كان التركيز النظري الرئيسي لبولدينغ 
هــو فــكــرة الــســام عملية يــومــيــة، تــحــدّت 
ــيـــة مـــمـــلـــة وثـــابـــتـــة  ــلـ ــــام عـــمـ ــســ ــ ــرة الــ ــ ــكـ ــ فـ
وراسخة. هناك تترسخ عملية السلام في 
»التعزيز  يقوم عملها على  التي  الثقافة 
الشخصي للسلام«، فنظرية السلام هذه 
تشكيل التفاهمات والسلوكيات، وإعادة 
ــالــــم مــتــغــيــر  تــشــكــيــلــهــا، لــلــتــكــيــف مــــع عــ
بـــاســـتـــمـــرار، والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــرفــاهــيــة 

للجميع.
لن يطول الوقت طويلا قبل أن يجد الغرب 
نفسه مـــدعـــوّا إلـــى الــتــدخــل عــســكــريــا في 
أفغانستان، إذا ما نشأ أي عمل إرهابي. 
وبــالــتــالــي، كــأنــنــا لـــم نــتــعــلــم مـــن دروس 
ستبقى  الأفغانية  الثقافة  وأن  المــاضــي، 
تعيش فــي صـــراع داخــلــي حــول الهوية، 
قــبــل أن تــجــد طــريــقــا إلــــى الــتــصــالــح مع 

ذاتها. ولا أعتقد أن هذا باليوم القريب.
)كاتب سوري في واشنطن(

ــة، ولــيــســت الــزمــنــيــة،  ــيـ ــمـ ــة الأهـ ــويــ هـــي أولــ
أولـــويـــة الأهــمــيــة المــشــتــقــة مـــن أن المــجــلــس 
الوطني أعلى هيئة تمثيلية للفلسطينيين 
جــمــيــعًــا. أضـــف إلـــى ذلــــك، إن الاتـــفـــاق على 
إعادة بناء المجلس الوطني حسب الأصول 
إجــراء  عــوائــق كثيرة تعترض سبيل  يزيل 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية والتزام 
الــفــرقــاء المــتــخــاصــمــن بــنــتــائــجــهــا. كــمــا أن 
الوطني  بــنــاء المجلس  إعـــادة  الاتــفــاق على 
ل صعابا كثيرة تعترض طريق تجاوز 

ّ
يذل

الانـــقـــســـام الــبــغــيــض بـــن شـــطـــري الـــوطـــن، 
الضفة الغربية وقطاع غزة. أمًا زمنيًا، فمن 
الــواضــح أن الأسبقية أو الأولــويــة ستكون 
لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 
ــة الــســلــطــة الـــوطـــنـــيـــة. وفــــي جميع  ورئــــاســ
ــان أن  ــ الأحــــــوال، يــجــب ألا يــغــيــب عـــن الأذهــ
ــادة بــنــاء المــجــلــس الــوطــنــي عــلــى أســس  ــ إعـ
الذاتية  أهميتها  )على  ديمقراطية وحدها 
والأداتــــيــــة( لا تــشــرعــن الــســلــطــة الــوطــنــيــة، 
ــة الــســلــطــة الــوطــنــيــة  وانـــتـــخـــابـــات لـــرئـــاسـ
تشرعن  لا  وحــدهــا  التشريعي  ومجلسها 
ــمـــة، ولا تــــجــــدد، بـــالـــتـــالـــي، حــيــويــة  ــنـــظـ المـ

المشروع الوطني.
حكمه،  وخريف  حياته  خريف  في  ختامًا، 
الخيار  ــام  أمـ الفلسطيني  الــبــطــريــرك  يــقــف 
ــا أن يــرحــل  ــا الأصـــعـــب: إمــ ــمـ الــصــعــب، وربـ
طــواعــيــة أو أن يــعــرف كيف يــقــود عمليتي 
تــجــديــد شــرعــيــة رئــيــس الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
ــتـــشـــريـــعـــي بـــالانـــتـــخـــابـــات،  ومـــجـــلـــســـهـــا الـ
وإعــــادة بــنــاء المجلس الــوطــنــي على أسس 
ديمقراطية وتشاركية، بالانتخابات حيث 
ر ذلك. أما 

ّ
أمكن ذلك، وبالتوافق حيث تعذ

أن  بذريعة  التأجيل  المزيد من  أو  التعطيل 
إســرائــيــل تــرفــض مــشــاركــة المــقــدســيــن في 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية كما كان 
فــي الــســابــق، أو بــذريــعــة أن حــركــة حماس 
الشرعية  بــقــرارات  ا 

ً
الاعــتــراف مسبق تــأبــي 

ــراع، فــلــم يعد  الـــدولـــيـــة أســـاسًـــا لــحــل الــــصــ
 بنظر عقلاء كثيرين. غني 

ً
مقنعًا أو مقبول

عـــن الـــقـــول إن المــنــاديــن بــرحــيــل الــبــطــريــرك 
الــفــلــســطــيــنــي هــــذه الأيـــــام قـــد فـــقـــدوا الأمـــل 
بــقــدرتــه عــلــى، أو بــصــدق رغبته فــي إنجاز 
هـــاتـــن المــهــمــتــن. أمّـــــا عــــبء إثـــبـــات عكس 
ذلـــك فــيــقــع مــبــاشــرة عــلــى كــاهــل الــبــطــريــرك 
والمدافعين عنه. وليكن واضحًا، أخيرا: في 
والتشريعية،  الرئاسية  الانتخابات  غياب 
فإن ما يمارس من سلطة، سواء في الضفة 
ــزة، يـــظـــل خــــارج  ــ الـــغـــربـــيـــة أو فــــي قـــطـــاع غــ
نطاق الشرعية وبدون غطائها؛ وفي غياب 
ــادة بــنــاء المــجــلــس الــوطــنــي عــلــى أســس  ــ إعـ
خذ من قرارات 

ّ
ديمقراطية قويمة، فإن ما يت

نطاق  خـــارج  يظل  التحرير  منظمة  بــاســم 
ا.

ً
الشرعية وبدون غطائها أيض

)كاتب وأكاديمي فلسطيني(

20 عاماً على 11 سبتمبر... من هو الإرهـابي؟

عن التفسير الثقافي للتجربة الأفغانية

خريف البطريرك الفلسطيني

كيف لامرأة أردنية أن 
تكون سياسية؟

يتم رفع يافطة 
مكافحة الإرهاب، 
لتسويغ ممارساتٍ 

إرهابية بحق 
مدنيين عُزّل

التطور الثقافي 
للمجتمع الأفغاني 

لم يتوقف عند حركة 
طالبان قبل عشرين 

عاماً

في غياب إعادة 
بناء المجلس 

الوطني على أسس 
ديمقراطية قويمة، 

ما يتخّذ من قرارات 
باسم منظمة التحرير 

يظل خارج الشرعية

آراء

معن البياري

العدالة والتنمية )الإسلامي(  ع أن يتصدّر حزب 
ّ
لا أحــد، في المغرب وخارجه، توق

الحالي. ولا أحد أيضا، في  أيلول  انتظمت في 8 سبتمبر/  التي  نتائج الانتخابات 
الحصيلة الأكثر من كارثية للحزب في  الــذي بلغته  المــدى  ع 

ّ
المغرب وخــارجــه، توق

التشريعية  المغرب،  تاريخ  ثلاثية لأول مرة في  التي جرت  الانتخابات  اقتراع هذه 
ه 

ْ
ا سبقت

ّ
 في المنزلة الثامنة في ثلاثتها، لم

ّ
والبلدية ومجالس الجهات، وقد اصطف

الأحــزاب الكبرى أو الــوازنــة، إن جــازت هــذه الأوصــاف )الأرجــح أنها لا تجوز على 
 وحده بمقاعده 

ً
 نيابية

ً
ل كتلة

ّ
ا لا يعودُ في وسعه أن يشك

ّ
كل الأحزاب السبعة(. ولم

العثماني،  الــديــن  الانــصــراف، سعد  الحكومة قيد  الــعــام، رئيس  ليس لأمينه  الــــ13، 
واحدٌ منها، بعد خسارته في دائرته في الرباط، كما خساراتُ زملاء له وازنين في 
الحزب والحكومة الذاهبة إلى الأرشيف، وكما خساراتٌ شديدة الفداحة لرئاسات 
مجالس بلديات مدن وحواضر كبرى، تربّع »العدالة والتنمية« في مقاعدها الأولى، 
فلا يكسب سوى 777 موقعا فيها، فيما الحزب الأول في مجلس النواب الجديد، 

التجمّع الوطني للأحرار )102 مقعد( يُحرز 9995 موقعا في المجالس البلدية. 
»الــنــتــائــج غير  أمــــس، إن  أول مــن  ــة والــتــنــمــيــة«، المستقيلة  ــعــدال »ال قــيــادة  تــقــول  أن 
الــنــكــراء )عــذرا  الهزيمة  إلــى صــدمــة ضــربــة  يـــؤول  مفهومة وغــيــر منطقية« فــذلــك 
للوصف التقليدي هذا(. ولكنها عندما تعتبر أن هذه النتائج »لا تعكس الخريطة 
فإنها  السياسي«،  المشهد  في  ومكانته  الحزب  موقع  و»لا  البلاد،  في  السياسية« 
تجنح إلى تطييب خواطرها، قبل أن تعلن أنها في طوْر مراجعةٍ لما حدث، وتعلن 
، ليس 

ٌ
استقالتها. أما أسباب ما وُصف، عن حق، انقلابا انتخابيا في المغرب فكثيرة

انحسار  هم قوله عن »إسلامويةٍ« عوقبت في مسارٍ من 
ُ

منها ما استطاب بعض
الإســام السياسي في العالم العربي، فلم يخسر حزب عبد الإله بنكيران وسعد 
الدين العثماني لأنه إسلامي، وإنما لأن أغلبية المغاربة الذين صوّتوا )نحو %50 
ولم  يعاينوها  لم  منجزاتٍ  على  لمكافأته،  لديهم  أسبابا  يجدوا  لم  المسجّلين(  من 
يستشعروها في عشر سنوات مضت، بولاية حكومية ثالثة، بعد حصيلة ولايتين 
على غير ما كانت الرهانات والانتظارات. فضلا عن أن أوضاع »العدالة والتنمية« 
الداخلية نفسها، في مبناه القيادي خصوصا، غير مستقرّة. وإلى أسبابٍ أخرى 
منها  الملك(،  من  بأمر  إسرائيل،  مع  السلام  اتفاقية  العثماني  توقيع  منها  )ليكن 
إيلاء الحزب متطلبات الدولة، والسلطة العليا للعرش، الأولوية على إرضاء الجمهور 
التجمع  أدّاهــا حزبا  التي  الموفقة  الانتخابية  الدعاية  ثمّة  العام والناخبين والقواعد، 
والمياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفلاحة  وزيــر  بزعامة  للأحرار،  الوطني 
واللذين  والمعاصرة.  والأصالة  أخنوش،  عزيز  الملياردير،  اسمها(،  )هــذا  والغابات 
نجحا في استمالة المفاتيح الانتخابية من أعيان المدن والبلدات، وفي استخدامات 
شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك من قبل ومن بعد، في حملةٍ قويةٍ على »العدالة 
دفاعية  الانتخابية  ــه 

َ
دعــايــت مــا جعل  أحــيــانــا،  إلــى »شيطنته«  والــتــنــمــيــة«، وصــلــت 

وتبريرية ومهزوزة. 
ا كان الحزب الإسلامي يتدرّج في الصعود إلى صــدارة المشهد السياسي، منذ 

ّ
لم

انتخابات العام 1998، والتي شارك في دوائر محدودة فيها، وكسب ثمانية مقاعد، 
له،  المناهضة  الأحـــزاب  الــعــام 2016، كانت  انتخابات  فــي  إلــى 125 مقعدا  وصــولا 
المغربية،  الــدولــة  بناء  فــي  مشهودة  وأدوار  ات 

ّ
محط وصــاحــب  تاريخي  وبعضها 

تتراجع القهقرى، سيما »الاتــحــاد الاشــتــراكــي«، لأســبــابٍ وفــيــرة، منها ما قد نقع 
عليه بشأن »العدالة والتنمية« في انتكاسته المذهلة قبل أيام. من قبيل الانشقاقات 
والخلافات القيادية، و»التصويت العقابي« والإخفاق في عدّة ملفات في أثناء تولي 
غفل هنا، في الوقت نفسه، ما أعملته أصابع 

ُ
مسؤوليات حكومية. ولا يجوز أن ت

يه 
ّ
تول إبّــان  والعفاريت«،  »التماسيح  يسمّيها  بنكيران  كــان  والتي  العميقة،  الدولة 

 قصة »البلوكاج« الحكومي 
ً
رئاسة أول حكومة بعد دستور 2011. وليست منسية

بعد انتخابات 2016، والتي انتهت بفرض حزب التجمع الوطني للأحرار، وكان في 
المنزلة السابعة )!(، شروطه ودخوله في الائتلاف الحكومي، وإزاحة بنكيران عن 

رئاسة الحكومة، والإتيان بالعثماني، الأضعف جماهيرية وقيادية.
وعربيا،  إقليميا  المــغــرب،  في  الانتخابي  ــداد،  الارتـ أو  المنعطف،  تداعيات  ستتوالى 
وطالما شهد الداخل المغربي، الأدعى للانتباه، صعود أحزاب إلى الذرى ثم سقوطها 

في القاع، وهكذا دواليك .. وقصة هذا المسار شرحُها يطول.

ممدوح حمادة

الشعب لا علاقة  أن  بــادنــا باسمها مــكــانٌ مــا فاعلم   إذا سمي فــي 
ٌ
الشعب مــفــردة

الشعب  أن  الشعب« فاعلم  فــإن رأيــت قصرا أطلق عليه اســم »قصر  المكان،  له بهذا 
ممنوعٌ من الاقتراب منه أو النظر إليه أو حتى تخيل ما ومن في داخله، وأن الهدف 
الأول لجميع الإجراءات الأمنية المتخذة حوله عدم السماح لهذا الشعب بالوصول إلى 
بواباته. وإذا رأيت مؤسسة أطلق عليها اسم  »مجلس الشعب« فاعلم أن الشعب هناك 
الذين يلقون بمؤخراتهم على مقاعده والشعب  لا يجلس، وأن العلاقة الوحيدة بين 
ح أحدُهم في انتخاباتٍ ما فإنه 

ّ
طعة من قوت الشعب. وعندما يترش

َ
هي رواتبهم المقت

رأيت  وإذا  بالتزكية.  حسم 
ُ
ت الانتخابات  كانت  وإن  حتى  الشعب،  باسم  ذلــك  يفعل 

جريدة تسمّى »صوت الشعب« فاعلم أن فيها من يكذب على هذا الشعب، فالشعب 
في بلادنا هو الكائن الوحيد الذي يتم امتطاؤه أكثر من الكائنات المخصصة لذلك، 
ويتم احترامه أقل من تلك الكائنات. وكل من ينوي ارتكاب إثم لا يتوانى عن جعله 
الحياة  مــدى  على صــدره  بوجودهم جاثمين  الشعب  على  يحكمون  الشعب.  باسم 
باسم الشعب نفسه، ويقرّرون الوصول إلى الحكم أيضا باسم الشعب. ويؤكد أبو 
القاسم الشابي جازما أن الشعب إذا اراد الحياة يوما فلا بد أن يستجيب القدر، فهل 
القدر لا يستجيب لشعبنا  لأن شعبنا لا يريد الحياة؟ أم أن أبا القاسم قد بالغ قليلا  
الثلايا، وكان  أحمد يحيى  اليمني  الضابط  ر قصة 

ّ
نتذك أن  يمكن  قاله؟ وهنا  فيما 

قائدا للجيش اليمني في الخمسينيات، وتحالف مع الثوار الذين انتفضوا ضد حكم 
الإمامة، وقاد انقلابا على الإمام احمد الذي اتصف بالاستبداد وقام بتنصيب أخي 
الإمام مكانه، ولكن الانقلاب سرعان ما فشل نظرا لتعاون القبائل مع الإمام أحمد 

وتم القبض على أحمد يحيى الثلايا، فسأله الإمام: 
- كل شيء عندك، المال والسلطة وكل شيء فلماذا تثور؟ 

- من أجل الشعب.
رد أحمد يحيى الثلايا فقال له الإمام: 

- سأحضر الشعب إذا ليصدر حكمه عليك. 
وفعلا جاء الإمام بحشود من الناس، وعندما سألهم 

- ماذا نفعل بأحمد يحيى الثلايا؟
تعالت صيحات الجمهور من جنبات الساحة بحماس: اقتله.. اقتله.. اقتله..

فما كان من أحمد يحيى الثلايا إلا أن جال بناظريه في الساحة، وأطلق جملته: لعن 
ذ فيه حكم الإعدام.

ّ
الله شعبا أردت له الحياة فأراد لي الموت. .. ونف

القرن المنصرم، فإننا الآن  اليمن في الخمسينيات من  وإذا كان ذلك قد حدث في  
نكاد نرى هذا المشهد يتكرّر بأشكال مختلفة، وكلما يحتاج الحاكم إليه يكرّره، ففي 
الانتخابات يُساق الناس إلى صندوق الزور، ولا يتوانون عن الرقص بهذه المناسبة. 
وعند الحاجة، لإظهار شرعية الطغمة،  يُساق الملايين إلى الشوارع في مسيرات تأييد، 
ا واحدا خلف القيادة الحكيمة، فلماذا يوافق الشعب على لعب 

ّ
تعبيرا عن وقوفهم صف

دور مجاميع الكومبارس في تلك التمثيليات الهزلية؟ وهل يستطيع هذا الشعب أن 
يكون صاحب موقف موحد يؤهله للقيام بفعل »إرادة الحياة«؟

حسنا، يتهيأ لك أحيانا أن الشعب فعلها، وثار على الطغاة، ولكنه سرعان ما يمتطي 
منكبيه مختلف أنواع التجار والمنافقين، فلماذا يحدث ذلك كله وبهذه البساطة؟ هل 
شعوبنا عقيمة إلى هذه الدرجة؟ بالتأكيد لا، الأمر ليس كذلك، لأنه لا يوجد شعب 
منه  لتجعل  الصالحة،  محركاته  وخــرّبــت جميع  عطلت  شــعــبٌ  يــوجــد  ولــكــن  عقيم، 
قوة قــادرة على التأثير، فالقمع الممنهج الذي تمارسه الطغم المستبدة يدمّر أي قوة 
صالحة لقيادة المجتمع. وبالتالي، يسهل انقياده ورضوخه، فهل سيتسنى لشعوبنا 
ومجتمعاتنا أن تشكل هذه القوة التي تمتلك القدرة على تفعيل المجتمع أم لا؟ من 
لــن يحدث فــي وقــت قريب.  بــأن ذلــك إن حــدث  الــجــزم  التكهن، ولكن يمكن  الصعب 
وستبقى إضافة للطغمة عشرات القوى والمنظمات الخلبية تدّعي أنها الممثل الشرعي 
والوحيد للشعب، كل منها لغاياته التي إن وجد الشعب فيها، فإنه لن يحظى بأكثر 

من ذيل القائمة.

بيار عقيقي

نهي مرحلة وتبدأ أخرى. في 11 سبتمبر/ أيلول 
ُ
لكل زمنٍ محطته الفاصلة. محطة ت

2001 لم تتغيّر أميركا وحدها، بل العالم بأسره هو ما تغيّر. لم يكن مشهد اصطدام 
طائرتين في برجي التجارة العالمي في نيويورك عادياً، ولا عابراً. منذ الساعة 8.46 
صباحاً، لحظة ارتطام الطائرة الأولــى في أحد البرجين، وُلــدت لحظات عديدة، منها 
7 أكتوبر/ تشرين الأول 2001 الأفغاني، و9 إبريل/ نيسان 2003 العراقي. لا يُمكن 
لأي إنسان على وجه الأرض تجاهل هذا اليوم، الأكثف تاريخياً منذ الهجوم الياباني 
على بيرل هاربر في هاواي الأميركية في 7 ديسمبر/ كانون الأول 1941. في مثل 
هذا اليوم منذ 20 عاماً وُلدت الأسئلة المتطرّفة التي يفترض بها أن تشطر العالم إلى 
أقسام متضادّة، في استنساخ شكلي لغزوات القرون الغابرة بين الشرق والغرب، لكن 

في عصرٍ كان يستعدّ للانطلاق إلى رحاب العالم الافتراضي.
 الأسئلة المتطرّفة مكانها، بل وُجدت لها أجوبة متطرّفة، ساهمت في إسدال 

َ
لم تبق

الستار على وعيٍ كان يتأهب للتحليق، ومؤسسة لأجيالٍ جديدة تعتقد أن ما قبل 11 
سبتمبر كان العدم وما بعده هو كل شيء، أو كل الحياة، كما تظنّ. هنا يطرح السؤال 
نفسه بيننا وبين أنفسنا، نحن الذين كنا شهوداً على عصرٍ سابق لـ11 سبتمبر وبعده: 
هل كان كل شيء ليتغير لو لم تحصل تلك الاعتداءات، أو أنها كانت حتمية في سياق 
تاريخي تلا مرحلة ما بعد سقوط الاتحاد السوفييتي عام 1991، ويفترض حصولها 
»صــدام الحضارات« بحسب  لـــ في وقــتٍ ما بناء على ديالكتيكية مــا، أو حتى وفقاً 
صمويل هنتنغتون، و»نهاية التاريخ والإنسان« بحسب فرنسيس فوكوياما؟ وقبل 
الإجابة عن هذا السؤال، يمكن الانتقال إلى سؤال آخر: هل الصدام عامل حتمي بين 
»الإنسانية« في نقطة ما؟ البشر، أو أنه كان يُمكن تجاوزه في لحظةٍ، يُمكن تصنيفها بـ
للسؤالين إجابة واحدة: قوة الأيديولوجيا المتطرّفة التي تميّز بين البشر، المستندة في 
الأساس إلى جدلية تحرّك التاريخ في مختلف مساراته. وهي القوة نفسها التي أتاحت 
 أن »تثأر« من عدوّها القديم، أحمد شاه مسعود، في تدمير ضريحه 

ً
لحركة طالبان مثلا

التصرّف  إلى  المتحدة  الولايات  التي دفعت  القوة نفسها  بانجشير. وهي  وادي  في 
كجندي قذر في أحيان كثيرة من تاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية )1939 ـ 1945(، 
أو كشرطي مسالم في أحيان أخرى. وهي القوة نفسها التي تغلغلت في خوارزمية 

متشعّبة تنشأ عنها حروب لا تنتهي، وتحت عناوين لا تنضب.
يُمكن لأي فرد منا أن يعود بالذاكرة إلى يوم 11 سبتمبر، ويحاول أن يستذكر تفاصيل 
ر طريقة تفكيره، وما الذي كان يسعى 

ّ
أو جزئيات من يومه، وحتى إذا استطاع أن يتذك

إليه أو يعمل بموجبه، ثم يقارن بين ما حصل وما يحصل حالياً، وكيفية تحوّل العالم 
 إلى علاقة ذاك النهار بتفاصيل يومياته 

ً
من حالٍ إلى حال بسبب هذه اللحظة، وصولا

الحالية. سيرى من حيث لا يدري تشابكاتٍ عدّة، وسينتبه إلى أن العالم ليس جزراً 
معزولة، ولا قدرة لأحد على عزل نفسه لو شاء. العالم »قرية صغيرة« حقاً، والعزلة 

ليست خياراً فيه. أليس الاحتباس الحراري وفيروس كورونا نموذجين؟
اللحظات  تاريخياً، لا تتغيّر لحظة مفصلية إلا بأخرى مماثلة، على أن سلوك تلك 
الدمّ،  الأيديولوجيا وأنهر  بــردود فعلٍ متبادلة، تؤجّجها قوة  دائماً ما يكون مفعماً 
ولا تنتهي إلا بانتهاء دورة حياة أجيال برمّتها أو قيام سلامٍ غير خبيث، ولا يمهّد 
ه في يوم ما في المستقبل؟ نعم، شرط حصول لحظةٍ 

ّ
لحروبٍ أخرى. هل هذا ممكن، أقل

مفصليةٍ تؤسّس لجدليةٍ مختلفة عمّا سبق، وبغياب التمييز الأيديولوجي. عدا ذلك، لن 
يبقى 11 سبتمبر مجرّد ذكرى، بل سيتكرّر في أي لحظة في تاريخنا، بدءاً من اليوم.

حَدَثَ في انتخابات المغرب إذا الشعب يوما ما...

11 سبتمبر وقوة الأيديولوجيا
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تونس ـ إيمان الحامدي

الـــوســـاطـــة  تــــونــــس لإعـــــــــادة دور  تـــســـعـــى 
الــعــائــلــيّــة خــــال فـــض الـــنـــزاعـــات الأســـريـــة 
التفكك،  مــن  الاجــتــمــاعــي  النسيج  لحماية 
بعد تسجيل ارتفاع في قضايا تتعلق بخصومات 
ــر الــضــيــقــة أو المـــمـــتـــدة. وتــــدرس  ــ ــل أفــــــراد الأسـ ــ داخـ
المـــرأة والأســـرة وكــبــار السن صياغة مشروع  وزارة 
قانون الوساطة العائلية للحد من التفكك الأسري، 
يتضمن آليات جديدة لفض النزاعات بين مكونات 
الأســــرة مــن خـــال اعــتــمــاد مــبــدأ الـــحـــوار بــعــيــداً عن 

المحاكم والدوائر القضائية. 
ويأتي التفكير في استعادة دور الوساطة الأسرية 
 الارتـــفـــاع المــتــواصــل فـــي نــســب الـــطـــاق في 

ّ
فـــي ظـــل

الـــبـــاد، وتــداعــيــات الــتــفــكّــك الأســــري الــســلــبــيــة على 
المجتمع، بهدف تنمية ثقافة الحوار داخل العائلات. 
والوساطة العائلية من العادات التونسية القديمة، 
وكان يقودها وجهاء الأسر أو الأكبر سناً، وتلعب 
دوراً كبيراً في فض الخلافات، سواء بين الأزواج أو 
الأخوة أو حتى باقي أعضاء الأسرة الممتدة كأبناء 

العموم وغيرهم.
الاجتماع،  علم  في  الباحثة  تقول  السياق،  هــذا  في 
 العودة إلى اعتماد الوساطة 

ّ
صابرين الجلاصي، إن

الأسرية مهمة جداً لترميم العلاقات وإعادة ترتيبها 
بــعــيــداً عـــن دوائــــــر الـــقـــضـــاء الـــتـــي تــتــســبــب أحــيــانــا 

فــي حديثها  وتــؤكــد  الأجــــواء وشحنها.  فــي توتير 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »الأعـــــــــراف الاجــتــمــاعــيــة  لــ
الــتــقــلــيــديــة تــلــعــب دور الـــوكـــالـــة فـــي الــتــوفــيــق بين 
ــراف المــتــخــاصــمــة«، مــشــيــرة إلــــى أن »الــقــانــون  ــ الأطــ
ــاطـــات الأســـريـــة  ــذي تــعــتــمــد عــلــيــه الـــوسـ ــ الـــعـــرفـــي الـ
 
ّ
كــان يحل محل القانون المــدنــي الــحــالــي«. وتــرى أن
»الوساطات الأسرية كانت تؤدي إلى نتائج جيدة 
بفضل السلطة الرمزية للأسرة، إلا أن هذه السلطة 
تــاشــت بــتــحــوّل الــعــائــلــة مــن مجموعة مــمــتــدة إلــى 
نــواة مستقلة تتكون مــن الــزوجــن فــقــط«، على حد 

قولها.
ــــق الأســــري 

ّ
ــوف ــروع المــ ــشــ  »مــ

ّ
وتـــقـــول الـــجـــاصـــي إن

يجب أن يكون حلقة في سلسلة إصلاح للمؤسسة 
الـــعـــائـــلـــيـــة بـــرمـــتـــهـــا، بـــمـــا يـــســـاعـــد عـــلـــى إزاحـــــــة كــل 
الأسباب القائمة التي تؤدي إلى الطلاق، ولا سيما 
منها الحالات الناتجة عن العنف أو مشاكل نفسية 

أو الإدمان«.
قــديــمــا، كـــانـــت الـــوســـاطـــة الــعــائــلــيــة تــســمــى محلياً 
»الـــجـــبـــهـــيـــة«. ويـــتـــولـــى الـــوســـيـــط المــــوثــــوق بـــه دور 
المتخاصمين  الطرفين  النزاع بين  القاضي في فض 
بعد مساعي لتقريب وجهات النظر بينهما. وغالباً 
ما تكون قراراته ملزمة للطرفين احتراماً للمجهود 
ــل أســرتــه أو  الـــذي بــذلــه فــي الــصــلــح ووجــاهــتــه داخـ

جهته.
تــراجــع بــشــكــل كبير  الــوســاطــة الأســـريـــة  إلا أن دور 

 الــقــضــاء محله، الأمــر 
ّ

خــال الــعــقــود الأخــيــرة، ليحل
نهائياً بين  الصلة  انقطاع  إلــى  أحياناً  يــؤدي  الــذي 
تــأجــيــج الأحـــقـــاد بينهما، وتـــؤدي  أو  المــتــخــاصــمــن 

أحياناً إلى جرائم تصل إلى حد القتل.
ومــــن أجــــل الـــدفـــاع عـــن حــقــوق الأطـــفـــال فـــي الــعــيــش 
فــي ظــل مــنــاخ أســـري سليم، أنــشــأت الاختصاصية 
مع  نعيش  »نحب  الركيمي جمعية  كريمة  النفسية 
أمي وبابا«، التي تدافع عن حق الأطفال في العيش 
الناتج عن  التفكك الأســـري  مــع أبويهما والــحــد مــن 

الطلاق والفراق العائلي.
»الوساطة   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ  الركيمي  وتقول 

لحل الــخــافــات الــزوجــيــة قبل الــتــوجــه إلــى المحكمة 
تقوم على محاولة تقريب وجهات النظر بين الأزواج. 
فــفــي حـــالات كــثــيــرة، تــكــون أســبــاب الــطــاق تــافــهــة«. 
وتــتــبــنــى مـــقـــاربـــة عــصــريــة فـــي الـــوســـاطـــة الأســـريـــة 
المتخاصمين  الزوجين  إخضاع  على  أساساً  تعتمد 
أو اللذين ينويان الطلاق، لمتابعة نفسية بمساعدة 
والقانون،  والاجتماع  النفس  علم  في  متخصصين 
الــنــظــر في  تــســمــح بــإعــطــاء الأزواج فـــرصـــة لإعـــــادة 
قراراتهم وتقييم أوضاعهم الأسرية، مشيرة إلى أن 

هناك علاقات غير قابلة للترميم أو الوساطات.
تلك  المقابل، ترفض جمعيات مدنية، ولا سيما  في 
هذا  معتبرة  العائلية،  الوساطة  مشروع  النسوية، 
ــداد إلــى الــــوراء. وتــعــرب عن  المــشــروع نــوعــا مــن الارتــ
تــخــوفــهــا مـــن اعــتــمــاد فـــض الـــنـــزاعـــات بـــن مختلف 

أفـــراد الأســـرة باعتماد الــحــوار والــتــوافــق كمبدأ من 
قــبــل مــؤســســات الــــدولــــة، بــمــا قـــد يــســمــح بــمــمــارســة 
الــنــســاء على غــرار  النفسي على  المــزيــد مــن الضغط 
والوصمة  والمجتمع  العائلة  مــن  المــمــارس  الضغط 
الاجــتــمــاعــيــة لــلــنــســاء المــطــلــقــات. واعــتــبــرت جمعية 
الوساطة  قانون  إعــداد مشروع  أن  »أصـــوات نساء« 
العائلية الذي أعلنت عنه وزارة المرأة والأسرة وكبار 
السن مؤخراً ليس أولوية على عكس قضايا وملفات 
النساء،  العنف ضــد  كقضية  بــالمــرأة  متعلقة  أخـــرى 

وخصوصاً غياب مراكز الإيواء.

مجتمع
تستمر الجهود لمكافحة حريق غابات اجتاح أكثر من 3600 هكتار )نحو 8900 فدان( من أراضي 
الغابات، إلا أنها تزداد تعقيداً وصعوبة بسبب هبوب رياح قوية، ما أجبر السلطات على إجلاء 
ألف شخص جنوب شرقي إسبانيا وأسفر عن مقتل عامل إطفاء. وقالت السلطات الإقليمية إن 
فرقة الطوارئ العسكرية على أهبة الاستعداد للتدخل، بعدما عكف المئات من رجال الإطفاء على 
إزالة المواد القابلة للاحتراق وفتح ثغرات وسط الحرائق في غابة سلسلة جبال في مقاطعة مالقة. 
)أسوشييتد برس( وتشتبه السلطات في أن الحرائق كانت متعمدة. �

الهواء في المكتب يمكن أن   نوعية 
ّ
أن كشفت دراســة جديدة أعدّها علماء من جامعة »هــارفــارد« 

ر بشكل كبير على القدرات الإدراكية لدى الموظفين، بما فيها قدرتهم على التركيز. وقال المعدّ 
ّ
تؤث

خوسيه  العلمية  ليترز«  ريسيرتش  »انفايرونمنتال  مجلة  فــي  ــشــرت 
ُ
ن التي  للدراسة  الرئيسي 

ا 
ّ
 أنن

ّ
غييرمو سيدينو لوران: »ثمة الكثير من الأبحاث عن التعرض للتلوث في الهواء الطلق، إل

نقضي 90 في المائة من وقتنا في الداخل«. يشار إلى أن هذه الدراسة هي أول عمل يُظهر أن لهذا 
)فرانس برس( النوع من التعرض تأثيراً قصير المدى على الجهاز العصبي. �

جودة الهواء في المكتب تؤثر على إدراك الموظفينإسبانيا: رياح قوية تعقّد جهود مكافحة حريق غابات

أعلن برنامج الأمام المتحدة الإنمائي، أن أفغانستان 
أن يصبح  يمكن  »فقر شــامــل«  تتأرجح على شفا 
حــقــيــقــة واقـــعـــة فـــي مــنــتــصــف الـــعـــام المــقــبــل، مـــا لم 
يــتــم بـــذل جــهــود عــاجــلــة لــدعــم المــجــتــمــعــات المحلية 
واقتصاداتها. وأشار إلى أن سيطرة حركة »طالبان« 
عــلــى أفــغــانــســتــان عــرّضــت 20 عــامــا مــن المكاسب 
المكتب  مــديــرة  وقــالــت  للخطر.  المــطــردة  الاقتصادية 

الأمم  برنامج  في  الــهــادئ  والمحيط  الإقليمي لآسيا 
»أفغانستان  إن  ويناراجا،  كاني  الإنمائي،  المتحدة 
منتصف  بحلول  عالميا  فقرا  كبير  إلــى حد  تواجه 
الفقر  إليه. إنه معدل  المقبل. هذا هو ما نتجه  العام 
97 إلى 98 في المائة بغض النظر عن الطريقة التي 
في  الفقر  معدل  ويبلغ  الــتــوقــعــات«.  هــذه  بها  تعمل 
البرنامج  وأشـــار  المــائــة.  فــي   72 حالياً  أفغانستان 

إلى العديد من المكاسب الإنمائية التي تحققت على 
الــســنــوات العشرين المــاضــيــة، والــتــي تتعرض  مــدى 
التراجع، فقد زاد دخل الفرد بأكثر من  الآن لخطر 
الــولادة بحوالي  الضعف، وارتفع العمر المتوقع عند 
تسع سنوات؛ وارتفع عدد سنوات الدراسة من ست 
إلـــى عــشــر ســـنـــوات، مــع مــئــات الآلاف مــن الفتيات 
اللواتي حصلن على تعليم حرمن منه في ظل حكم 

طالبان السابق من عام 1996 إلى عام 2001. وقالت 
ويناراجا إن أفغانستان تواجه الآن »كارثة إنسانية 
وتــنــمــويــة« نــاتــجــة عــن عـــدم الاســتــقــرار السياسي، 
المالية  ونــظــام  المــجــمــدة،  الأجنبي  النقد  واحتياطات 
بسبب  المحلية  المــصــارف  و»ضــعــف  المنهار،  العامة 

 عن تأثير جائحة كوفيد-19.
ً
هذا«، فضلا

)أسوشييتد برس(

وزارة  إحصائيات  كشفت   ،2020 عام  بداية  في 
طلاق  حالة   46 تسجيل  عن  تونس  في  العدل 
تشير  كما  سنوياً.  طلاق  قضية  ألف  و13  يومياً 
مقارنة  الطلاق  حالات  عدد  ارتفاع  إلى  البيانات 
المحاكم لا تبت سوى في  بالعام 2017، إذ كانت 
وزارة  ــام  أرق وأوضحت  يومياً.  طــاق  حالة   41
العدل أن الزوج أكثر طلباً للطلاق من الزوجة بـ 48 

ألفاً و579 قضية خلال خمس سنوات.

13 ألف حالة سنوياً

Saturday 11 September 2021
السبت 11 سبتمبر/ أيلول 2021 م  4  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2567  السنة الثامنة

)وكيل كوهسار/ فرانس برس(

16
آراء

عبد الدين حمروش

انقضت، بحلول الثامن من سبتمبر/ أيلول 
الـــجـــاري، عــشــر ســنــوات عــلــى رئــاســة حــزب 
العدالة والتنمية الحكومة في المغرب. عشر 
نة، من حيث طول العمر  سنوات لم تكن هيِّ
أدركــه الحزب »الإسلامي«،  الــذي  الحكومي 
الــذي شغله  السياسي  الزمن  كثافة  وحيث 
بامتياز. لم يسبق أن عرف المغرب، منذ ما 
ســمــي »الــتــنــاوب الــتــوافــقــي«، هيمنة حــزبٍ 
واحـــــد عــلــى المــشــهــد الـــســـيـــاســـي، بــالــدرجــة 
ويمكن  والتنمية«.  »العدالة  لـ صــارت  التي 
السياسي  بُعديْها  فــي  الــحــزب،  تجربة  عــدّ 
المغربية،  التجارب  أبرز  إحدى  والحكومي، 
ــاتٍ  ــاقــ ــيــ ـــن ســ ــ ــثــــاقــــهــــا مـ ــبــ ــا واكـــــــــب انــ ــ ــي مــ ــ فــ
ــا مــن  ــهــ ــيــــرورتــ وإشـــــــكـــــــالات، ومــــــا رافــــــــق ســ
قــضــايــا وأســئــلــة. بــعــد ولايــتــن حكوميتين 
متتاليتين، من المتوقع أن يدخل المغرب في 
ركــــودٍ ســيــاســي، فــي انــتــظــار مــا قــد يــعِــدُ به 
ابتعد عن  إن هو  الحكومي«،  »اليسار غير 
وانقساماته  الــزائــدة،  السياسية  سجالاته 
السياسية،  المــمــارســة  الـــحـــادّة.  التنظيمية 
ــمّ الــحــكــومــة الــســيــاســيــة، مــنــذورتــان  ومـــن ثـ
لــلــخــفــوت مــغــربــيــا، فــي ظــل وجــــود عناصر 
بُنيوية تنال، باستمرار، من رصيد »الثقة« 

بالعمل السياسي.
ــد انــــتــــخــــابــــات 8 ســـبـــتـــمـــبـــر، المـــحـــلـــيـــة  ــعــ بــ
ــن يــــعــــود  ــ ــ ــة، لـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــريـ ــــشـ ــتـ ــ والـــــجـــــهـــــويـــــة والـ
ــان عــلــيــه،  ــ ــــى مــــا كـ »الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة« إلـ
بــعــد الـــتـــي أعــقــبــت مـــا سُــمــيــت »حـــركـــة 20 
ــا جـــرى فــي إثــرهــا من  ــرايــــر«)2011(، ومـ ــبــ فــ
ــدو أن تــــرؤس  ــبــ ــة. ويــ ــوريــ ــتــ تــــعــــديــــاتٍ دســ
إلى  أدّى  قد  متعاقبتين،  ولايتين  الحكومة 
يْل من 

ّ
إنهاك الحزب، وبالتالي ساهم في الن

مــن خطه  القريبين  لــدى  مقبوليته،  رصــيــد 
السياسي، وخصوصاً من مُنتسبي الطبقة 
حافِظة«. التناوب الديمقراطي، 

ُ
الوسطى »الم

فـــي الـــتـــداول عــلــى تــدبــيــر )تــســيــيــر( الــشــأن 
الـــعـــام، وإن تـــعـــدّدت الـــولايـــات الــحــكــومــيــة، 
هو القاعدة العامة. ليس بمقدور أي حزب، 
أن  تعدّدية حزبية حقيقية،  في ظل وجــود 
الأبــد.  إلــى  الحكومي  القرار  يستبد بسلطة 
وقفنا  إذا  طبيعي،  التحليل  هـــذا  أن  يــبــدو 
عند حــدود الإعــان عن المبادئ العامة، في 
مثل هذه الأمــور ذات الصلة بالشأن العام. 
ولـــكـــن، هـــل هـــذا هـــو كـــل مـــا كـــان وراء فشل 
خلال  الأغلبي  الحزب  والتنمية«،  »العدالة 
الـــولايـــتـــن الأخـــيـــرتـــن، فـــي الاســتــحــقــاقــات 

الانتخابية الأخيرة؟ 
حــتــى قــبــل أن تــخــرج نــتــائــج الانــتــخــابــات، 
ــزاج  ــ ــع مـــاحـــظـــة وجـــــــود مـ ــ ــــوسـ ــــي الـ كــــــان فـ
ــا  ــام، يُــنــكــر عــلــى الــحــكــومــة أداءهــ شــعــبــي عــ
، بل وتراجعها 

ّ
مِلف أكثر من  الضعيف في 

ــفــــارقــــات  ــــن المــــكــــاســــب. ومــــــن المــ ــــن عــــــدد مـ عـ
ــر عـــن هــذا  الـــكـــبـــرى والـــغـــريـــبـــة أن مَــــن يــعــبِّ
المـــــــزاج الـــســـاخـــط هــــم مــــن أغــلــبــيــة رافـــضـــي 
المــشــاركــة فــي الــتــصــويــت. ولــذلــك، غــالــبــا ما 

عمار ديوب

ــا لــكــل المــنــاطــق  شــهــران وأكــثــر أعــطــتــهــمــا درعــ
ــة لــتــســتــعــيــد تــدفــقــهــا  »المــــــحــــــرّرة« فــــي ســــوريــ
الغربية  لأريــافــهــا  أعطتهما  وكــذلــك  الــثــوري، 
والــشــرقــيــة، ولــكــن كـــل تــلــك الأطــــــراف صمتت 
بمؤسساتها  المعارضة  والــدمــار.  المقتلة  على 
لم تفعل شيئاً كذلك، وجــاء تصريح  المكرّسة 
ــي لــــقــــوى الــــثــــورة  ــنــ ــوطــ ــــاف الــ ــتــ ــ رئــــيــــس الائــ
ــلــــط، أن  ــم المــــســ ــالــ ــة، ســ ــ ــــوريـ ــــسـ ــة الـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ والمـ
»الائــتــاف« ومــؤســســات الــثــورة سينسحبان 
أكثر من شهرين  الدولية بعد  المؤسسات  من 
لا  كــي  البلد  درعـــا  المحكم على  الحصار  على 
يــقــول شــيــئــا. المــنــاطــق الــواقــعــة تــحــت سيطرة 
أعلاه،  المذكور  الاحتمال  ليست ضمن  النظام 
أوّلـــيّـــة، مع  بـــدأت تشهد احــتــجــاجــاتٍ  ولكنها 

تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
كما لم تستفد الأطــراف المناهضة للنظام من 
معركة درعا، صمت العالم عمّا يجري، وضمن 
ذلــــك الــحــلــف الــجــديــد لــلــغــاز )مــصــر والأردن 
ـــرَت نــشــاطــاتــه، كــالمــشــاركــة 

ُ
ولــبــنــان( الــــذي كَـــث

في مؤتمر بغداد أخيراً، وزيــارة وفــد لبناني 
إلـــى ســـوريـــة والــلــقــاء بـــن مــمــثــلــي تــلــك الـــدول 
وســـوريـــة فــي عــمّــان يـــوم 8 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
الــحــالــي لإكــمــال الــتــجــهــيــر لــخــط الـــغـــاز، الــذي 
سيمرّ على »جثة« محافظة درعا بأكملها. إذاً 
النظام لهذا  لــم تستفد مــن حاجة  الـــدول  تلك 
الخط للضغط عليه، كي يتصالح مع شعبه 
بــدل الاســتــمــرار بــخــيــاره الأمــنــي والعسكري، 
والتابع لكل من إيران وروسيا. عدم استفادة 
هذه الدول من هذا الخط يتجاوز هذه النقطة، 
ـــف مــــن الـــــدور 

ّ
لــلــضــغــط عـــلـــى الـــنـــظـــام لـــيـــخـــف

الإيراني في سورية، والذي ينزع، في كثير من 
أوجهه، الطابع العربي عن هذا البلد، ويسعى 
إلـــى مـــزيـــدٍ مـــن الــتــهــتــك لــلــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 

وهناك أيضاً التهجير الواسع للسوريين.

ــقــاطــعــة« تأثير 
ُ
لا يــكــون لــهــذه الأغــلــبــيــة »الم

الاستحقاقات.  هــذه  خريطة  على  ملموس 
وجود  في  أكثر،  يربح  والتنمية«  »العدالة 
بر هذا من 

ُ
. وقد اعت

ّ
إقبال على الاقتراع أقل

العوامل الرئيسة التي وصلت بالحزب إلى 
الــحــكــومــة، خـــال اســتــحــقــاقــات 2016. لكن، 
للأحرار«  الوطني  »التجمع  مع  ما يحصل 
بات  أخنوش،  عزيز  الملياردير  قيادة  تحت 
يربك الخريطة السياسية، رأساً على عقب. 
لنخرج من الإطار العام، ولنحاول الخوض 
في المبرّرات الموضوعية التي أفقدت الحزب 
الإســـامـــي ســعــة مــقــبــولــيــتــه الــتــي كــانــت له 
ــا بــعــد »الـــربـــيـــع الــعــربــي«،  خــــال مــرحــلــة مـ
ــتـــاح ديــمــقــراطــي  ــفـ ــع افــــتــــراض وجــــــود انـ مــ
ــل الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة. كـــل مـــا يُــســاق  داخــ
ـــهـــم به 

ُّ
ــنــــوش، أي فـــي مـــا ات بــخــصــوص أخــ

حزبه من استعمال المال الانتخابي، إضافة 
»الإدارة«، يــمــكــن تأجيل  إلـــى اســتــعــانــتــه بـــــــــ
التقصّي والبحث فيهما إلى حين. الآن، يُراد 
الـــوقـــوف عــلــى الــعــوامــل المــوضــوعــيــة، التي 
وقفت في وجه »العدالة والتنمية«، من دون 
للأغلبية،  الــقــائــد  الــحــزب  بمظهر  الــظــهــور 
الأمـــن لمــبــادئــه وخــطــه الــســيــاســي، والــوفــي 

لعناصر رؤيته الإصلاحية.
لم ينخرط »العدالة والتنمية« في دينامية 
طالبة بـ »محاربة الفساد 

ُ
حركة 20 فبراير، الم

ــبــــداد«. بـــل عــلــى الــنــقــيــض  ــتــ ــقــــاط الاســ وإســ
التي  العدل والإحــســان  من نظيرته جماعة 
لــدى طيف واســع  بــصــوت مسموع  تحظى 
ر الأمــن 

ّ
ــذ مــن الإســامــيــن، هــي الأخــــرى، حـ

العام للعدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، 
مُــنــتــســبــي الـــحـــزب مـــن مــغــبّــة المـــشـــاركـــة في 
ــة« الـــشـــبـــابـــيـــة، غـــيـــر أن  ــركــ ــحــ فـــعـــالـــيـــات »الــ
»إخــوان  سيجنيها  المغربي«  »الربيع  ثمار 
بنكيران«، بعد التعديلات الدستورية التي 
أفــرزت  انتخاباتٍ سابقةٍ لأوانــهــا،  إلــى  أدّت 
»العدالة والتنمية« متصدّراً أول، من حيث 
الأمــور  تكاد  عليها.  ل  حصَّ

ُ
الم المقاعد  نسبة 

تــتــشــابــه بــن الإســامــيــن، بــمــشــرق الــوطــن 
فــي طريقة تعاطيهم مع  الــعــربــي ومــغــربــه، 
أحداث الربيع العربي. ومما تجب الإشارة 
ــة« مغربية مستقرة،  ــكِــيَّ

َ
»مَــل أن وجـــود  إلــيــه 

لها من الشرعية التاريخية الرصيد الأوفر، 
قد ساهم في أن تأخذ تلك الأحــداث مساراً 

إيجابياً، بعد خطاب 9 مارس/ آذار 2011.
 لــقــد اخـــتـــزل »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« شــعــاره 
المثير للانتباه  الفساد«. ومن  في »مُحاربة 
أن هــذا الــشــعــار، فــي أصــلــه، كــان لحركة 20 
ــارة لــانــتــبــاه مـــن ذلــك  ــ فـــبـــرايـــر. والأكــــثــــر إثــ
الـــذي بــنــى عليه حملته  الــحــزب،  أن شــعــار 
الانتخابية لاستحقاقات 2011، يبدو أنه لا 
ل إلا الجزء الأول من شعار »الحركة«،  يُشكِّ
ــن »إســـقـــاط الاســتــبــداد«  أي مــن دون تــضــمُّ
بـــالـــطـــبـــع. المـــــــــدى، الــــــــذي بــــــات يـــنـــظـــر إلـــيـــه 
قياديو الحزب، حينذاك، كان واضح المسار 
والمعالم. ولذلك، كان مفهوماً، بالنسبة لأي 
ل سياسي، »مَـــاذا« كــان يُقصد بشعار 

ّ
محل

ــا لــــم تــســتــغــا  ــمــ ــا بــــدورهــ ــركــ ــيــ ــيــــل وأمــ ــرائــ إســ
الفرصة أعلاه لإجبار روسيا على إبعاد إيران 
عــن »الـــحـــدود الإســرائــيــلــيــة«، حــيــث تراجعت 
روسيا من قبل عن تعهداتها، وكذلك النظام. 
إيران الآن هي المستفيد الأكبر من دحر الثورة 
فـــي درعــــــا. صــحــيــحٌ أن ســيــنــاريــو الــتــهــجــيــر 
الـــديـــمـــوغـــرافـــي لـــم يــتــحــقــق، ولــكــنــهــا جــــرّدت 
المــحــافــظــة مـــن الـــســـاح. لــــدى الــنــظــام وإيــــران 
استحقاقات أخرى، نراها تتصاعد ضد إدلب، 
ولـــيـــس فــقــط ضـــد جــبــل الــــزاويــــة، وقــــد نــراهــا 
تتجه نحو المناطق التي تسيطر عليها تركيا 

مباشرة. 
ــــب يـــوضـــح الــخــطــأ  أن تــصــل المــعــركــة إلــــى إدلـ
الكبير في عدم استغلال فرصة درعا، لإشعال 
الجبهات، وبالتالي إبعاد المقتلة والدمار عن 
إدلــــب، المــنــكــوبــة حــالــيــا بهيئة تــحــريــر الــشــام، 
القادمة  الخطوة  إلــى  تركيا  تنتبه  لــم  وكــذلــك 
ــا، وتــتــمــثــل فـــي »طــــردهــــا« مـــن إدلـــب  ــيـ لـــروسـ
ومناطق سيطرتها المباشرة. السؤال هنا، هل 
ستقايض تركيا وجودها هناك بشطب قوات 
أميركا  وخــروج  )قسد(،  الديمقراطية  سورية 
ــة وشــــرقــــهــــا، وهـــــل اتــفــقــت  ــوريــ ــن شـــمـــال ســ مــ
أميركا على ذلك مع روسيا؟ هذا غير مستبعد 
حالياً، ولكن الوصول إلى تلك النقطة يتطلب 
تــوافــقــاتٍ كبرى بــن تركيا وروســيــا وروسيا 
وأميركا وتركيا. ستأخذ التوافقات هذه وقتاً 
ليس قصيراً؛ حيث تطلبت معركة درعا البلد 
، وهـــي مــديــنــة مــحــاصــرة مــن كل 

ً
زمــنــا طـــويـــا

وبالتالي  وبسيط،  خفيفٍ  وبسلاحٍ  الجهات، 
الفصائل  تفكيك  أو  »قــســد«  أو  إدلـــب  مــعــركــة 
ــب وقــتــا أطــــول. فــي كل 

ّ
الــتــابــعــة لــتــركــيــا تــتــطــل

ــاه فـــي هــدر  ــ الأحــــــــوال، بــعــكــس فــرضــيــتــنــا أعـ
الفرص، يمكن أن يكون هناك تنسيق وتوافق 
أمــيــركــي روســــي لــإجــهــاز عــلــى درعــــا وربــمــا 

إدلب و»قسد« أيضاً.  
يقول  جــرى  عما  والــدولــي  الإقليمي  الصمت 

آخر: »الإصلاح في ظل الاستقرار«. الحاجة 
ــــدم الـــدخـــول  ــطــبــيــع مـــع الــــدولــــة، وعـ

ّ
إلــــى الــت

فــي أي تــنــازع مــع المــلــك حــول الصلاحيات، 
استنفدا »المساحات« التي حصّلتها رئاسة 
الحكومة، بعد تعديلات 2011 الدستورية. 

ـــهـــنْ  ـــوجُّ
َ
ــردد الــــحــــزب فــــي ت ــ ــ ة تـ يـــمـــكـــن قــــــــراء

ما  الحكومية(، عبر  )خــال ولايته  لبنكيران 
لا  فهو  المــتــضــاربــة:  تختزله خطاباته  كــانــت 
»التماسيح  بــمــا يسميها  الــتــنــديــد  مــن   

ّ
يــكــل

الدولة  عــن  )فــي كناية مجازية  والــعــفــاريــت« 
 من توصيف نفسه 

ّ
العميقة( من جهة، ولا يكل

بــأنــه »مـــوظـــف« لـــدى المــلــك، مــن جــهــة أخـــرى. 
»عدالة والتنمية«،  أصول الخطاب المزدوج للـ
العثماني  الدين  الــذي استمر في عهد سعد 
ما  إلــى  أميناً عاماً، يمكن تبريرها بالإحالة 
عاناه الإسلاميون، بعد أحداث الدار البيضاء 
الإرهــابــيــة )16 مــايــو/ أيــار 2003(، حــن كان 
مُعظم الأصوات السياسية والإعلامية يتجه 
مــن شبهة  الخشية  أن  غير  ــهــام، 

ِّ
بــالات إليهم 

انتمائهم  أجنداتٍ غير وطنية، بحكم  خدمة 
إلى  بهم  سيدفع  الإســامــوي،  الإيديولوجي 
محاولة التماهي مع الدولة، مهما كلفهم ذلك 

من أثمانٍ باهظة.
صــحــيــحٌ، الــدولــة فـــوق الــحــزب. لــكــن الــحــزب 
ــد لــخــدمــة الـــدولـــة، مـــن مــنــطــلــق مــقــاربــة  وُجــ
معينة لخدمة الشأن العام من جهة، وخدمة 
المـــصـــالـــح الــعــلــيــا لــلــبــاد مـــن جــهــة أخــــرى. 
ــر،  ــ ــزبٍ يــخــتــلــف عــــن الآخـ ــ وبـــالـــطـــبـــع، كــــل حــ
عــلــى مــســتــوى طــبــيــعــة المـــقـــاربـــة المــطــلــوبــة. 
وإلا لمـــا وُجــــــدت الأحــــــــزاب، فـــي تــعــدّديــتــهــا 
 .

ً
أصلا ومشاريعها،  مرجعياتها  واختلاف 

التي  بـــدون حـــدود، هــي  الــتــي  البراغماتية، 
الحزب  مع  بالمقارنة  مختلفاً،  حزباً  أفــرزت 
ــة الـــنـــاخـــبـــن. هــــكــــذا، يــكــون  ــقـ ـــال ثـ الـــــــذي نـــ
ــيــــو الـــحـــكـــومـــة« قــــد أهـــــــــدروا عــلــى  »إســــامــ
الجديد.  للدستور  تقدّمية  قـــراءة  المــغــاربــة 
ص من »عقدة النشأة«، 

ّ
ويظهر أن عدم التخل

مع  بالتطبيع  المستبدّة  الرغبة  إلــى  إضافة 
الدولة، أفقدا الحزب طراوة الخطاب، وحسّ 
ــــان مــتــوقــعــا  ــرأة المـــمـــانـــعـــة. كـ ــ ــ المـــــبـــــادرة، وجـ
ــرّاً فـــي أتـــون  ــ أن يــســقــط الـــحـــزب ســقــوطــا حـ
ت الفرصة  فوِّ

ُ
»البراغماتية« الفجّة التي لم ت

لتعصف بالأسس والمنطلقات المرجعية. 
يمكن العودة إلى بعض »العناوين« الكبرى 
ص كيفية التعاطي 

ِّ
التي من شأنها أن تلخ

السلبي للأمين العام للحزب )وهو على رأس 
الــحــكــومــة( مـــع قــضــايــا حـــارقـــة، كـــان يشكل 
ــائـــز مــرجــعــيــتــهــم  المـــوقـــف المـــبـــدئـــي مــنــهــا ركـ
ب 

ّ
الإسلامية: لغة التعليم، تقنين إنتاج القن

الهندي، التطبيع مع الصهاينة.. إلخ. كانت 
سَها »العدالة والتنمية«، 

َ
الحكومات، التي رَأ

السياسي  البُعد  تكنوقراطية في جوهرها. 
ــاد يــغــيــب.  ــكـ المـــفـــتـــرض لــتــلــك الـــحـــكـــومـــات يـ
ولذلك، لم يلحظ المواطن أي توجهاتٍ جديدةٍ 
فــــي مـــقـــاربـــة مـــشـــكـــات الــــبــــاد، فــــي مــلــفــاتٍ 
اجــتــمــاعــيــةٍ واقــتــصــاديــة وحــقــوقــيــة عــديــدة. 
الاشتراكيين،  حكومة  مــع  بالمقارنة  وحــتــى 

ــدّ لــبــقــيــة المــنــاطــق الــخــارجــة  ــا يُـــعـ إن هـــنـــاك مـ
ــران الــوالــغ  ــ عـــن ســيــطــرة الــنــظــام. إن وضـــع إيـ
ــة والـــجـــيـــش، لا  ــدولــ ــســــوري، والــ ــأن الــ فـــي الـــشـ
روسيا،  فهناك  كثيرة؛  قــوة  عناصر  يعطيها 
والأخــــيــــرة لــعــبــت دوراً مـــركـــزيـــا فـــي تــخــريــب 
الثورة والمناطق المحاصرة وإنهاكها، وعزلها 
عن بعضها، والإجهاز على الفصائل المقاتلة، 
وحصرها في مناطق طرفية من سورية منذ 
إنــشــاء لــقــاء أســتــانــة وحــكــايــة مــنــاطــق خفض 

التصعيد والتراجع عنها تدريجياً. 
تأتي خطوة سماح أميركا لروسيا بالإجهاز 
على درعا وتشغيل خط الغاز، وإعفاء الدول 
ــة بــــه مــــن عـــقـــوبـــات قــــانــــون قــيــصــر،  ــاركــ المــــشــ
الأمــوال  لتأمين  الــدولــي  البنك  على  والضغط 
لتجهيزه، تعبيراً عن تقاربٍ أكبر مع روسيا، 
والــعــمــل بــســيــاســة الــخــطــوة خـــطـــوة. للنظام 
حصته من هذا الخط، وكذلك يستعيد بعضاً 
مــن شــرعــيــتــه الإقــلــيــمــيــة، ولــكــن ذلـــك لا يعني 
إعادة تعويمه، ولا البدء بإعادة الإعمار، كما 
يتوهم النظام أو تشتهي السلطة في الأردن، 
حــيــث كــانــت تــحــرّكــات مــلــك الأردن، عــبــد الله 
الــثــانــي، فــي مــوســكــو وواشــنــطــن وبــغــداد في 
هذا المنحى. الأردن في أزمة اقتصادية كبيرة، 
والانــفــتــاح نحو ســوريــة، وفــتــح خــط نصيب، 
وأيـــضـــا اســتــجــرار خـــط الــكــهــربــاء مـــن الأردن 
لــه فوائد  وعبر ســوريــة وإلــى لبنان، ستكون 
جمّة على الأردن، ولصالح كل الدول المتدخلة 
بسورية؛ وإن فرض سيطرة النظام على هذه 
يـــؤدّي إلى  ثــورتــهــا  المحافظة والإجــهــاز على 
والعالمي،  الإقليمي  الصمت  كــان  ولــهــذا  ذلـــك. 
وأمّـــــا الــصــمــت المــحــلــي فــتــتــحــمّــل مــســؤولــيــتــه 

المعارضة الفاشلة منذ 2011.
الــســوريــن التخلص مــن الأوهــــام، حيث  على 
الــثــورات والأنظمة  هناك تناقض جــذري بين 
ــــدول الــعــظــمــى، أي كـــان لا بــد مــن الإجــهــاز  والـ
الــثــورة الــســوريــة كــي لا تنتصر وتنتقل  على 

فــي عهد عبد الــرحــمــن الــيــوســفــي، خــال ما 
التوافقي«، فقد ظل سقف  »التناوب  بـ عُرف 

النتائج المحصلة منخفضاً بالمقارنة. 
ما الذي يعنيه وجود »إسلاميين« على رأس 
الحكومة المغربية؟ أعتقد أن لا شيء يعنيه 
)إدارة(  تــدبــيــر  إلـــى كيفية  بــالاحــتــكــام  ذلـــك، 
ــال، وبــالاحــتــكــام  المـــلـــفـــات فـــي أكـــثـــر مـــن مـــجـ
المغاربة  أن  مــؤكّــد  المتواضعة.  النتائج  إلــى 
كـــانـــوا بـــــإزاء حــكــومــة يــرأســهــا مُــحــافــظــون، 
تستلهم  واضــحــة،  تكنوقراطية  بتوجهات 
حلولًا لمشكلات البلاد من كتاب »الليبرالية 
ــقــــول المـــتـــوحـــشـــة(.  ــتــــى لا نــ ــــدة« )حــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
ــار، لــم يكن الــحــزب الإسلامي  وفــي هــذا الإطـ
مَــــه مــــن أحــــــــزاب، خـــال  ــدَّ ــقــ ــ

َ
لــيــخــتــلــف عـــمـــا ت

استثناء  )مــع  السابقة  الحكومية  الــولايــات 
بسيط شكّلته حكومة اليوسفي(.

»الــعــدالــة والتنمية«  عــن أي إصــاح استمر 
في الحديث إلى المغاربة، وفي سياقٍ يزداد 
فيه الإجهاز على عدد من المكتسبات )إلغاء 
ــع ســـن الــتــقــاعــد، الــتــعــاقــد في  ــة، رفــ ــاصّـ ــقـ المـ
الوظيف بــدل الــتــرســيــم،.. إلـــخ(؟ مــن المعلوم 
أن »الربيع العربي« انبثق، في مُعظم الدول 
الــعــربــيــة الــتــي شــهــدتــه، مـــن رحــــم ســيــاقــات 
 ثورية. غير أن طريقة مقاربة 

ٌ
أفرزتها لحظة

ــا، حــوّلــتــه  ــيّـ أســـئـــلـــة ذلـــــك »الــــربــــيــــع«، مـــغـــربـ
إلــــى لــحــظــة إصـــاحـــيـــة، كــــان فـــي الـــوســـع أن 

إلى بلدانٍ كثيرةٍ، وتمّ ذلك عبر مراحل عديدة. 
والآن بدأت مرحلة النهاية. قوّة الثورة فقط ما 
بالتدخل  كثيرة  لــدولٍ  بعمرها، وسمح  أطــال 
ــة، وصــــــولًا  ــ ــوريــ ــ عـــلـــى أرض ســ والـــــتـــــصـــــارع 
ــام الــنــظــام  ــ إلـــى الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة، لــحــظــة أوهـ
كـــانـــت مـــن نصيب  بـــالانـــتـــصـــار؛ إذاً الأوهـــــــام 

ــاربــــة جـــمـــيـــعـــا، تـــحـــت قـــيـــادة  ــغــ يــجــنــيــهــا المــ
»العدالة والتنمية«، في ولايتين حكوميتين 
متعاقبتين، غير أنه، مع استمرار الاحتكاك 
بــقــضــايــا الـــشـــأن الـــعـــام، فـــي وجــــود ائــتــاف 
وزراء  عليه  يهيمن  منسجم،  غير  حكومي 
ــــور  ــراط، ســــتــــؤول الأمـ ــنـــوقـ ــكـ ــتـ الـــســـيـــادة والـ
عــدد من  عــن  التنازل  إلــى  الحكومة  برئيس 
مسؤولياته. والمفارقة أن نجاحات الحكومة 
بـــاتـــت تــنــســب إلــــى أولـــئـــك الـــــــــوزراء، ولــيــس 
إلى  بالنظر  والتنمية«،  »العدالة  وزراء  إلــى 
ــنـــوش ووزراء حـــزبـــه عــلــى أهــم  ــراف أخـ ــ إشــ

نتجة.
ُ
القطاعات الم

في ظل »الإصلاح«، الذي رفع شعاره قياديو 
الواطئة  السقوف  تحت  والحكومة،  الحزب 
لمــا يــســمَــح بــه الــنــســق الــســيــاســي الــقــائــم، لم 
يبادر  أن  للأغلبية  لمــتــصــدّر  بــالإمــكــان  يكن 
 عــــن الـــســـيـــاســـات الــعــمــومــيــة 

ّ
بــــشــــيء، يـــشـــذ

ــة أن  ــاربـ ــغـ ــك، لــــن يـــفـــاجِـــئ المـ ــذلــ ــبـــعـــة. ولــ ـ
َّ
ــت ـ

ُ
الم

ــنــــوش، الـــــذي الــتــحــق  ــيـــارديـــر، عـــزيـــز أخــ ــلـ المـ
بــحــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي لـــأحـــرار حــديــثــا، 
واحتل رابعاً في استحقاقات 2016، سيكون 
الرئيس الفعلي للائتلاف الحكومي. كما أن 
المغاربة لم يفاجأوا حين تنازل سعد الدين 
»الحمراء«،  بنكيران  خطوط  عن  العثماني 
بِل بتلبية جميع شروط أخنوش، مقابل 

َ
وق

ة سَلفه بنكيران(. 
َّ
تشكيل الحكومة )على جُث

وأيــضــا، لــم يــفــاجــأوا حــن وجـــدوا »الاتــحــاد 
ــاد شـــكّـــل فــريــقــه  ــكـ ــالـ ــــي«، الــــــذي بـ ــراكـ ــ ــتـ ــ الاشـ
الــنــيــابــي، يــشــغــل المــوقــع الــثــالــث فــي الــدولــة 
»رئــاســة الــبــرلمــان«. ومـــرة أخـــرى، وبالطبع، 
لـــم يــفــاجِــئ المـــغـــاربـــة أن »أحـــــــرار« أخــنــوش 
تصدّر المشهد السياسي، خلال استحقاقات 

سبتمبر/ أيلول الجاري.
ألم تكن هناك حاجة إلى رفع شعار الإصلاح 
لمــن عــانــوا »بــلــوكــاج«  الــســيــاســي، بالنسبة 
أو  أشهر؟  أربعة  من  أكثر  الحكومة  تشكيل 
لــيــس الإصــــاح الــســيــاســي المــدخــل الرئيس 
ــــاد، بــعــد  ــبـ ــ ــراطـــي فــــي الـ ــقـ ــمـ ــديـ لـــانـــتـــقـــال الـ
معاينة كثير من عناصر النقص والخلل في 
النظام السياسي برمته؟ هل كانت الأزمات 
 يرزح تحت وطأتها المواطنون، منذ 

ّ
التي ظل

تحقيق الاستقلال )1956(، ذات منشأ تقنوي 
خالص، بما كان يعنيه ذلك من حاجة إلى 
مقاربة تكنوقراطية خالصة أيضاً؟ طبيعي 
أن تعاتب قواعد »العدالة والتنمية« الأمين 
الــعــام عــلــى الــنــتــائــج الانــتــخــابــيــة الــصــادمــة. 
رفع في وجــه هذا 

ُ
ت أن  الطبيعي  كما أن من 

الأمين العام بطاقة الاستقالة. ولكن، هل كان 
الــذريــع في  الفشل  العثماني يتحمّل وحــده 
بمسألة  يتعلق  الأمــر  يكن  ألــم  الانتخابات؟ 
أ له بنكيران من سياساتٍ 

ّ
وقت، بعد الذي وط

عــمــومــيــة، أجـــهـــزت عــلــى الــطــبــقــة الــوســطــى، 
لصالح لوبيات النفوذ الاقتصادي والمالي؟ 
 الــحــزب، بــقــواعــده وقــيــاداتــه، عن 

ّ
ألـــم يــتــخــل

مقاصدي  فقه  لصالح  ومرجعياته،  أصوله 
- براغماتي لا حدود له؟

)كاتب مغربي(

الحالية،  المرحلة  في  معاً.  والنظام  المعارضة 
يــتــمّ تــوظــيــف الــنــظــام، ومــعــه إيـــــران، مــن أجــل 
إنــهــاء الــفــصــائــل ومــنــاطــق خــفــض التصعيد، 
ــا الــضــامــنــة  ــيـــركـ ــذلــــك مــنــطــقــة »قــــســــد«. أمـ وكــ
لمحافظة درعا من قبل والداعمة بعض فصائل 
فيها عبر غرفة الموك، والمنسحبة منها، يمكن 
تــكــرّر الأمـــر، وتنسحب مــن شمال سورية.  أن 
روســــيــــا مــعــنــيــة بـــتـــقـــديـــم خــــطــــوات لــصــالــح 
الأميركان، تتجسّد في تهميش إيران عسكرياً 
من سورية، وإحــداث تغيير في بنية النظام؛ 
ويبدأ ذلك عبر المحافظة عليه، مع تغييرٍ في 
كبيرة،  مشكلة  روســيــا  ســتــواجــه  هنا  بنيته. 
ــد اعــتــمــدت  فــكــيــف ســتــضــمــن مــصــالــحــهــا، وقــ
الحالية  السلطة  على  اتفاقياتها  توقيع  فــي 
للاتحاد  أو  لــأمــيــركــان  يمكن  لا  بــالــتــحــديــد؟ 
الأوروبي وكثير من الدول التصالح مع النظام 
الحالي، حيث هناك جملة انتهاكاتٍ ملتصقةٍ 
به، ومعلومة دولياً؛ إن ضعف النظام بوضعه 
الــراهــن هــو مــا يجعله مستنداً بــصــورة كلية 
إلى إيران وروسيا، فليس من معركةٍ خاضها 
أو يخوضها من دون ذلك العون. ذلك الضعف، 
ــيـــة،  ــلـ ــيـــة والـــداخـ وفــــقــــدان الـــشـــرعـــيـــة الـــخـــارجـ
واستمرار رفــض إعــادة الإعــمــار، يفرض على 
الدول الأساسية المتدخلة في سورية خيارين: 
تـــعـــويـــم الـــنـــظـــام بـــصـــورتـــه الـــحـــالـــيـــة، وهــــذا 
مستبعد، وسياسة الخطوة خطوة الأميركية 
لا تذهب بهذا الاتــجــاه. أو إحـــداث تغييرٍ في 
بنيته، والسؤال كيف ستتحقق هذه الخطوة؟ 
ــفـــاق حــولــهــا،  الــخــطــوة غــيــر مـــحـــددٍ شــكــل الاتـ
ولــكــن مــا جـــرى، مــنــذ الــتــدخــل الـــروســـي وإلــى 
التخلص من درعا، والاتجاه نحو إدلب، كما 
يظهر مــن خـــال التصعيد أخــيــراً، يــشــي بــأن 
الـــدول المتدخلة،  هــنــاك سلسلة تــوافــقــات بــن 
وســـتـــكـــون بــــالــــضــــرورة عـــلـــى حــــســــاب إيـــــران 

والنظام المزهو بوهم الانتصار.
)كاتب سوري(

عشر سنوات من »العدالة والتنمية« في المغرب

عن نهاية درعا والتوافقات الدولية

كان في الوسع 
ملاحظة وجود مزاج 

شعبي عام، ينُكر على 
الحكومة أداءها 

الضعيف في أكثر من 
مِلفّ

لم ينخرط »العدالة 
والتنمية« في دينامية 

حركة 20 فبراير، 
المُطالبة بـ »محاربة 

الفساد وإسقاط 
الاستبداد«

يتمّ توظيف النظام، 
ومعه إيران، من 

أجل إنهاء الفصائل 
ومناطق خفض 
التصعيد، وكذلك 

منطقة »قسد«

روسيا معنية بتقديم 
خطوات لصالح 

الأميركان، تتجسّد في 
تهميش إيران عسكرياً 

من سورية، وإحداث 
تغيير في بنية النظام

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
الاقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Saturday 11 September 2021
السبت 11 سبتمبر/ أيلول 2021 م  4  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2567  السنة الثامنة



 »الــقــرار 
ّ
الــطــاب وقــتــذاك«. يضيف العكلة أن

يسري مفعوله ابــتــداءً من هــذا الــعــام، وليس 
الأقــســاط   

ّ
أن رجــعــي، بمعنى  مــفــعــول  أيّ  لــه 

الـــجـــديـــدة هـــي لــلــطــاب الـــجـــدد، فـــي سنتهم 
 المسجّلين سابقاً 

ّ
الداسية الأولى، في حين أن

ــوا مــشــمــولــن بـــقـــرار مــجــلــس التعليم  ــ مـــا زالـ
والصادر  السوريين  بإعفاء  الخاص  العالي 

في عام 2013«. 
 »الــقــرار، منذ صــدوره، قبل 

ّ
ويؤكد العكلة أن

ثمانية أعوام، لم يكن ملزماً بالمطلق، بل هو 
أقرب إلى التوصية والإيعاز. فمن أصل 129 
جامعة حكومية في تركيا، لم يُعفِ نحو 50 
جامعة السوريين من الأقساط التي تختلف 
 قـــرار 

ّ
بــحــســب الــجــامــعــة والـــتـــخـــصـــص. لـــكـــن

المجلس هذا العام، منح الحق للجامعات في 
تحصيل القسط مــن الــطــاب الــســوريــن كما 
تفعل مع أيّ طالب أجنبي يتابع دراسته في 
الطلاب  »عـــدد   

ّ
أن إلــى  العكلة  ويلفت  تــركــيــا. 

 عن 1100 
ّ

السوريين في جامعة ماردين لا يقل
طالب من أصل 1200 طالب أجنبي«.

ــل المــنــظــمــات الــســوريــة بمساعدة 
ّ
وحـــول تــكــف

الــــطــــاب، يـــوضـــح الــعــكــلــة أن ثـــمّـــة مــنــظــمــات 
الأولــى بكفالة دراســة  السنوات  ساهمت في 
ــهــا الـــيـــوم تــراجــعــت إلــى 

ّ
بــعــض الـــطـــاب، لــكــن

حــــــدود الـــصـــفـــر. وإن وُجــــــــدت أخــــــــرى، فــهــي 

 
ّ
ــرّة واحــــــــدة، مــــا يــعــنــي أن ــ تـــســـاهـــم بــقــســط لمــ
السوريين صــاروا اليوم في مواجهة أقساط 
مرتفعة، الأمر الذي سيؤدّي على الأرجح إلى 
تراجع عدد السوريين الملتحقين بالجامعات 
ــدرة لـــدى الــســوريــن في  الــتــركــيــة. كــذلــك لا قــ
تركيا على الدراسة في الجامعات الخاصة، 
الجامعات  كانت  لــذا  مرتفعة،  أقساطها   

ّ
لأن

الحكومية ملاذاً لهم«.

القرار الأخير بيد الجامعات
وكــانــت أصــــوات تــركــيــة مــعــارضــة قــد تعالت 
أخــيــراً ضــدّ الامــتــيــازات التي تمنحها تركيا 
هموها بتمييزهم 

ّ
ات السوريين، وقد  للطلاب 

التعليم  الأتـــراك بمجانيّة  الــطــاب  عــن  حتى 
 تــلــك الادعـــــــاءات لــيــســت دقيقة 

ّ
الــعــالــي. لــكــن

بــحــســب أســـتـــاذ عــلــم الاجـــتـــمـــاع فـــي جــامــعــة 
ابـــن خــلــدون بــإســطــنــبــول رجـــب شـــان تـــورك، 
ــــدر  عــــــام 2013، أصـ »فــــــي  ـــــــه 

ّ
إن ــقــــول  يــ الـــــــذي 

مجلس التعليم العالي التركي قــراراً يقضي 
ــضــة مـــن الــســوريــن 

ّ
بــتــحــصــيــل أقـــســـاط مــخــف

من  )كيملك(  المؤقتة  الحماية  بطاقة  حاملي 
سين 

ّ
دون أن يشمل ذلك إلزاماً السوريين المجن

أو حاملي الإقامات السياحية«.
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ويـــوضـــح شــــان تـــــورك لــــ
 »الـــقـــرار حــتــى الــيــوم هــو بــيــد الــجــامــعــات 

ّ
أن

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــــى دراســـــــــة  ــلـ ــ »لـــــــــم أعـــــــــد قـــــــــــــادراً عـ
 
ّ
لأن الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة،  الــــهــــنــــدســــة 
تــكــالــيــفــهــا الــســنــويــة تـــفـــوق قـــدرة 
أســــرتــــي«. هـــكـــذا بــــدأ الــطــالــب الـــســـوري عبد 
الجامعات  رفــع  من  المحمود شكايته  الــقــادر 
السنوي  والقسط  التسجيل  رســوم  التركية 
عــلــى الـــطـــاب الـــســـوريـــن ابــــتــــداءً مـــن الــعــام 

الدراسي الجاري 2022-2021. 
 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن ويـــوضـــح المــحــمــود لـــ
منذ  التركية  الحكومية  الجامعات  »أقــســاط 
الـــســـوريـــن على  تــشــجّــع  كـــانـــت  عــــام 2013، 
الــدراســة، إذ كــانــت تـــراوح مــا بــن 300 و800 
أميركياً(،  دولاراً   95  -  35 )نحو  تركية  ليرة 
ــهــا الـــيـــوم ارتــفــعــت بــعــد الـــقـــرار الــجــديــد 

ّ
لــكــن

دولاراً(   3550 )نـــحـــو  لـــيـــرة  ألـــــف   30 حـــتـــى 
فـــي كــلــيــة الـــطـــبّ وثــمــانــيــة آلاف لــيــرة )نــحــو 
تكاليف   

ّ
أن حــن  فــي  للهندسة،  دولاراً(   950

الــعــام الماضي  فــي  لــم تكن تتجاوز  الهندسة 
421 ليرة )نحو 50 دولاراً(. ويشير المحمود 
ه أعاد دراسة امتحان »يوس« الخاص 

ّ
إلى أن

بالطلاب الأجانب، بمن فيهم السوريون، من 
الــتــركــيــة، »لكن  أجـــل قبولهم فــي الــجــامــعــات 
الرسوم.  قيمة  رُفعت  العام  ي هذا 

ّ
لسوء حظ

فة 
ّ
ووالدي يعمل في السعودية وأسرتنا مؤل

ة أفراد، بالتالي من غير الممكن تحمّل 
ّ
من ست

 »تــعــيــد الــحــكــومــة 
ّ
هــــذا الــــعــــبء«. ويـــأمـــل أن

التركية النظر في وضعنا كطلاب سوريين«.
عبود  مها  السورية  الطالبة  تقول  بــدورهــا، 
 »حلمي 

ّ
»العربي الجديد« إن بحرقة كبيرة، لـ

بــدراســة الــطــبّ تـــدمّـــر«. وتــشــرح عــبــود: »لقد 
يــوس وخضعت  التحضير لامــتــحــان  أعـــدت 
لــه وحــصــلــت عــلــى عــامــات تــخــوّلــنــي دراســـة 
 تــكــالــيــف الــــدراســــة لـــهـــذا الــعــام 

ّ
ــبّ، لـــكـــن ــطــ الــ

تتراجع  لــم  إذا  تحقيق حلمي  دون  ستحول 
الــجــامــعــات عــن قـــرارهـــا أو يــســتــمــرّ بعضها 

بخفض التكاليف للسوريين«.
ــان مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي الــتــركــي قد  ــ وكـ
ــدر قـــــــراراً يــقــضــي بـــعـــدم إعــــفــــاء الـــطـــاب  ــ أصــ
الـــســـوريـــن مـــن أقـــســـاط الــجــامــعــات الــتــركــيــة 
ابــتــداءً مــن الأوّل مــن يوليو/ تــمــوز المــاضــي، 
الأمر الذي سبّب مخاوف لدى الطلاب الذين 
 
ّ
رأوا مستقبلهم الدراسي مهدداً، نظراً إلى أن
المــوجــوديــن فــي تركيا بمعظمهم  الــســوريــن 
يعانون من أوضاع وظروف معيشية صعبة، 
الدولي في  القانون  بحسب ما يشير أستاذ 

جامعة ماردين وسام الدين العكلة. 
 »القرار 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ ويقول العكلة 

ليس جديداً، بل يعود إلى العام الماضي. ففي 
جــامــعــة إســطــنــبــول تــحــديــداً، كــانــت الأقــســاط 
المفروضة على الطلاب السوريين هي نفسها 
أقساط الطلاب الأجانب. وقد احتجّ عدد من 

الأقساط 
التركية

إلغاء إعفاء 
السوريين يقيدّ 

دراستهم

تركيا توقّفه  العالي في  التعليم  أعلن مجلس  بعدما 
عن العمل بالاستثناء الخاص بالطلاب السوريين، وبالتالي 
الطلاب  كما  تماماً  منهم  الجامعية  الرسوم  تقاضي 

الأجانب الآخرين، سُجّل رفض وامتعاض بين هؤلاء

يرى السوريون أنّ 
وضعهم لا ينطبق على 

سواهم من الأجانب

ثمّة جامعات حكومية 
مستمرة في تحصيل 

رسوم رمزية من السوريين
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الــتــركــيــة، ومـــن المــمــكــن بــقــرار داخــلــي خفض 
الــرســوم والأقـــســـاط عــلــى الــســوريــن«. ويــرى 
ـــه »بــعــد عشر ســنــوات على وجـــود الإخــوة 

ّ
أن

لم يعد مبرراً استمرار  السوريين في تركيا، 
ــاط الـــجـــامـــعـــيـــة. ويــــأتــــي ذلـــك  ــ ــــسـ خـــفـــض الأقـ
لأسباب عدّة، منها عدم تمييزهم عن غيرهم 
من الطلاب الأجانب أو الأتراك، ومنها أسباب 
اقتصادية، خصوصاً مع ارتفاع عدد الطلاب 
الــســوريــن فـــي الــجــامــعــات الــتــركــيــة، وربّــمــا 
مــنــهــا قـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى بـــعـــض الأحــــــزاب 
وتبالغ  النقطة  بهذه  تتاجر  التي  المعارضة 

بها كثيراً«. 
 »القرار خاص بالطلاب 

ّ
ويؤكّد شان تورك أن

الـــجـــدد، ولـــن يُــطــبّــق عــلــى الــطــاب المسجّلين 
 
ّ
أن ونــكــرّر  الحكومية.  الجامعات  فــي  سابقاً 
المجلس ترك في قراره المجال أمام الجامعات 
ــا مــنــاســبــة فــي  ــراهــ ــة الـــتـــي تــ ــيــ ــار الآلــ ــيـ ــتـ لاخـ
ــه 

ّ
 أن

ّ
تعاطيها مــع الــطــاب الــســوريــن. وأظــــن

حــتــى بــعــد الــــقــــرار الأخــــيــــر، لــلــجــامــعــة كــامــل 
لا«.  أو  بالدفع  الــســوري  مطالبة  فــي  الحرية 
ــــوم الـــحـــالـــيـــة المــــفــــروضــــة عــلــى  ــــرسـ وحــــــول الـ
تــراوح ما بين  التي كانت  السوريين  الطلاب 
تـــورك  يـــبـــنّ شــــان  تـــركـــيـــة،  لـــيـــرة  300 و800 

ــهــا صــارت تـــراوح مــا بــن أربــعــة آلاف ليرة 
ّ
أن

)نحو 470 دولاراً( و30 ألف ليرة )نحو 3550 
والاختصاص.  الفرع  بحسب  وذلــك  دولاراً(، 
ليرة  آلاف  أربعة  الآداب  طالب  يدفع  وبينما 
 30 مبلغ  الــطــبّ  طالب  على  يتوجّب  سنوياً، 

ألف ليرة«.

حملة مطلبية سورية
 المسألة »ليست 

ّ
يرى سوريون في تركيا أن

ــــوم«، بــل تــجــريــد الــســوريــن  قضية رفـــع رسـ
مـــن مـــزايـــا الــحــمــايــة المـــؤقـــتـــة ومــســاواتــهــم 
بــالــطــاب الأجــانــب الــذيــن يــأتــون مــن خــارج 
 وضـــع الــســوريــن 

ّ
تــركــيــا لــلــدراســة، علماً أن

مختلف ولا ينطبق على ســواهــم. وقــد رأى 
سوريون ضرورة تنظيم حملة على وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ورفـــع مــطــالــبــات إلــى 
العالي  التعليم  ومجلس  التركية  الحكومة 
 

ّ
ــــو، عـــلـــى أقــــل لـــإبـــقـــاء عـــلـــى الــــوضــــع كـــمـــا هـ
ــمــة الــحــمــلــة الــطــالــبــة 

ّ
تــقــديــر. وتـــوضـــح مــنــظ

الجديد«  »العربي  لـ إبراهيم،  علا  السورية، 
فـــي تحصيل   »ثـــمّـــة جــامــعــات مــســتــمــرة 

ّ
أن

رســــوم رمـــزيـــة مـــن الـــســـوريـــن، مــثــل جامعة 
غـــازي عــيــنــتــاب الــتــي تــضــم عـــدداً كــبــيــراً من 
الــســوريــن، وجامعة محمد عــاكــف أرســوي 
ــن أعفتا الطلاب 

َ
وجــامــعــة نــامــق كــمــال الــلــت

من الدفع بعد رفعهم طلباً خاصاً. من الممكن 
كذلك خفض الأقساط، ولطالما ترك المجلس 
وقــد عمدت جامعة  للجامعة.  الهامش  هــذا 
ــو إلـــــى خـــفـــض قــيــمــة الــقــســط  ــلــ ــان أوغــ ــرمــ كــ

ليتناسب مع أوضاع السوريين«.
ــم الــحــمــلــة كرمى 

ّ
ــم أنــظ تــضــيــف إبــراهــيــم: »لـ

ــة الـــطـــبّ فـــي جامعة  ــبــلــت لـــدراسـ
ُ
لـــي، فــأنــا ق

 زمــائــي 
ّ
الــعــلــوم الصحية بــإســطــنــبــول، لــكــن

ــن أو ثلاثاً 
َّ
مــمّــن أعــــادوا امــتــحــان يــوس مــرت

الصيدلة،  أو  الــطــبّ  فــي  دراســتــهــم  ليتابعوا 
تــدمّــر حلمهم بــعــد رفـــع الــرســوم إلـــى 10 أو 
13 ضــعــفــا. وبـــصـــراحـــة، لــيــســت لــديــنــا قـــدرة 
بالكاد  الرسوم، فأسرنا  على دفع مثل هذه 
تستطيع تــحــمّــل عـــبء الــحــيــاة والـــغـــاء في 

ى دعماً ولا نحصل على 
ّ
تركيا، ونحن لا نتلق

أجور مثلما يروّج بعض الناس«. 
ــا وآراءً   »أصـــواتـ

ّ
 إن

ً
وتــتــابــع إبــراهــيــم قــائــلــة

الحملة  في  الاستمرار  بعدم  كثيرة نصحت 
ها من دون 

ّ
لئلا نغضب الشارع التركي، أو لأن

ينا وعوداً 
ّ
نا مستمرّون وقد تلق

ّ
جدوى. لكن

ه »سنلتقي مسؤولًا لشرح 
ّ
عدّة«، لافتة إلى أن

معاناة الطلاب السوريين«. وتكمل: »صحيح 
الـــجـــهـــات  إلــــــى  ــتــــي رفـــعـــنـــاهـــا  الــ الـــكـــتـــب   

ّ
أن

 إجابات، 
ّ

 أيّ صدى ولم نتلق
َ

الرسمية لم تلق
لكن علينا الاستمرار بالمطالبة كي لا تكون 
الأقساط المرتفعة قانوناً، من أجل طلاب هذه 
الــســنــة وطـــاب الــســنــوات المــقــبــلــة. فــالــرســوم 
الجديدة ستحول دون دخول السوريين إلى 
يدخلونها  كــانــوا  التي  بــالأعــداد  الجامعات 

سابقاً«. 
 عدد الطلاب السوريين 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

الـــذيـــن يــتــابــعــون دراســـتـــهـــم فـــي الــجــامــعــات 
التعليم  لأرقـــام مجلس  وفقاً  التركية وصــل 
الــعــالــي الــتــركــي إلــــى 37 ألــفــا و326 طــالــبــا، 
اســتــفــاد مــنــهــم فــقــط 1611 طــالــبــا مـــن المــنــح 

الدراسية التي تقدّمها الحكومة.
بــــدوره، يــقــول مــديــر شــركــة عــالــم إسطنبول 
»القرار   

ّ
إن العويد،  الجامعي، جهاد  للقبول 

ليس جــديــداً وتــركــيــا لــم تــرفــع الــرســوم على 
القرار الرسمي  الطلاب السوريين، بل فعّلت 
بــعــدمــا أعـــفـــت هـــــؤلاء لمـــــدّة ثــمــانــي ســنــوات 
الـــرســـوم والأقـــســـاط الــتــي تحصّلها من  مــن 
ــانـــب. ويــأتــي ذلـــك عــلــى خلفية  الــطــاب الأجـ
 الـــســـوريـــن لــيــســوا فـــي حـــاجـــة إلــــى ذلــك 

ّ
أن

ــدّة عــشــر ســنــوات  بــعــد إقــامــتــهــم فــي تــركــيــا لمـ
وبــدئــهــم بــالــعــمــل بــعــد حــصــولــهــم عــلــى إذن 
عـــمـــل وحــــصــــول بــعــضــهــم عـــلـــى الــجــنــســيــة، 
امتحان  الجامعة بعد  هم يدخلون 

ّ
فإن كذلك 

يـــوس تــمــامــا كــمــا أيّ طــالــب أجــنــبــي، وليس 
بالطلاب  الخاص  يي كي سي  امتحان  بعد 

الأتراك«. 
 »الــقــرار الجديد مخالفة 

ّ
ولا يــرى العويد أن

 ،2755 رقــم  السابق  التركية  الحكومة  لــقــرار 

 القرار في الأساس لم يكن ملزماً، بدليل 
ّ
لأن

 ثــمّــة جــامــعــات حــكــومــيــة لــم تــلــتــزمــه ولــم 
ّ
أن

واحــــدة«. يضيف:  بنسب  الأقــســاط  ض 
ّ
تخف

 القرار الجديد ضاعف الأقساط 
ّ
»صحيح أن

عَدّ منخفضة جداً 
ُ
ت ها 

ّ
أن عــدّة، غير  أضعافاً 

مــقــارنــة بــأقــســاط الــجــامــعــات الــخــاصــة التي 
يــصــل قــســط الــطــبّ فــيــهــا عــلــى ســبــيــل المــثــال 
 قسط الطبّ في 

ّ
إلى 25 ألف دولار«، علماً بأن

الجامعات الحكومية هو نحو 3550 دولاراً.
ولا يجد العويد أيّة جدوى من حملة الطلاب 
ها ليست 

ّ
السوريين المستمرّة اليوم، »غير أن

ــرّة. فــقــد تــســتــجــيــب جـــامـــعـــات لمــطــالــب  مــــضــ
عامل بخصوصية معيّنة بعض 

ُ
الحملة أو ت

 »ثمة 
ّ
الطلاب من محدودي الدخل«، مبيّناً أن

منحاً مــا زالـــت تشمل الــســوريــن مــن ضمن 
 »عدد 

ّ
أن تركيا«. ويكمل  تقدّمها  التي  المنح 

ى 156 ألف 
ّ
المتقدّمين في العام الماضي تخط

 تركيا 
ّ
أن طالب أجنبي من 172 دولــة، علماً 

تــتــكــفــل بــكــامــل مــصــاريــف المــنــحــة والــتــأمــن 
الصحي، بما فيها راتب شهري للطلاب يُقدّر 
بـــ800 ليرة )نحو 95 دولاراً( لطلاب شهادة 
البكالوريوس و1100 ليرة )نحو 130 دولاراً( 
لطلاب شهادة الماجستير و1600 ليرة )نحو 

190 دولاراً( لطلاب شهادة الدكتوراه«.

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

ة أعوام، كان الشاب الفلسطيني 
ّ
قبل ست

الرحمن نصر يحلم بدخول إحدى  عبد 
الفلسطيني  الطب في قطاع غزة  كليات 
 ما جمعه في الثانوية 

ّ
المحاصر، غير أن

لــم يكن كافياً لتحقيق ذلـــك. هو  الــعــامــة 
ــدّل نــســبــتــه في  ــعـ ــى مـ ــان فـــي حـــاجـــة إلــ كــ
 مــا حصل 

ّ
 كــل

ّ
التسعينيات، فــي حــن أن

عليه كان 89.3 في المائة. في ذلك الحين، 
فـــي عــــام 2015، لـــم يــكــن قـــطـــاع غــــزة قد 
ــعــــدوان الإســرائــيــلــي  تــعــافــى كــلــيــا مـــن الــ
ــام 2014، كــذلــك  ــ فــــي عـ ــــذي اســـتـــهـــدفـــه  الــ
ــر بــالــنــســبــة إلــــى أهـــلـــه. تــلــك الــحــرب  ــ الأمـ
ها الاحتلال على القطاع 

ّ
الثالثة التي شن

بمختلف  الغزيين  على  ـــرت 
ّ
أث المحاصر، 

وتحصيلهم  اليافعين  سيّما  لا  فئاتهم، 
ــاول أقــاربــه  الــعــلــمــي. فـــي ذلـــك الـــحـــن، حــ
الــدراســة في  وأصــدقــاؤه تشجيعه على 
 مـــا جــمــعــه يــؤهّــلــه 

ّ
خــــارج الـــبـــاد، إذ إن

لـــذلـــك. وبــالــفــعــل حــصــل عــلــى قـــبـــول في 
 إغـــاق معبر رفح 

ّ
لــكــن جامعة مــصــريــة، 

الــبــري فــي ذلــك الــوقــت حرمه مــن المنحة. 
ــع والـــتـــحـــق بــكــلــيــة  ــواقــ فـــرضـــخ لـــأمـــر الــ
امتياز  بــدرجــة  منها  ليتخرّج  الصيدلة 
 

ّ
 ذلــك لــم يكفِه، فهو لــم يتخل

ّ
أخــيــراً. لكن

عن حلمه بدراسة الطب، بالتالي خضع 
من جديد إلى امتحانات الثانوية العامة 

ه يتمكّن من تحقيق ذلك.
ّ
هذا العام، عل

يخبر عبد الــرحــمــن »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»كــنــت أرغــــب فــي دراســــة الــطــب الــبــشــري 
أو طب الأسنان، لذا توجّهت في النهاية 
ــــهــــا الأقـــــــــرب، بــعــدمــا 

ّ
إلـــــى الـــصـــيـــدلـــة لأن

فقدت الأمل. وأنا كنت قد استشرت أحد 
ــاتـــذة المــحــاضــريــن المــعــروفــن الــذي  الأسـ
ــه فــي إمــكــانــي تــســديــد مبلغ 

ّ
أفــادنــي بــأن

موازٍ كبير لم تكن لي قدرة على تحمّله، 
أو فــي إمــكــانــي إعــــادة الــثــانــويــة الــعــامــة. 
من جديد،  المجازفة  عــدم  لت 

ّ
فض ني 

ّ
لكن

 
ً
ني كنت قد أضعت عاماً كاملا

ّ
لا سيّما أن

البري وسط  في انتظار فتح معبر رفح 
بالجامعة  الإسرائيلي لألتحق  الحصار 
 
ّ
فــي مــصــر«. ولـــم يــنــسَ عــبــد الــرحــمــن أن

»معبر رفــح لم يفتح في عــام 2015 أمام 
المسافرين من قطاع غزة إلى الخارج عبر 
ب 

ّ
مصر إلا ثــاث مــرات«، إذ كــان في ترق

ــدوى فــيــمــا راحــــت  ــ مــســتــمــر مــــن دون جــ
الضغوط النفسية تزيد. وعندما انطلق 
ر في البداية إذ 

ّ
في دراسة الصيدلة، تعث

ني رحت 
ّ
»كــنــت أفــكّــر دائــمــا بــالــطــب. لكن

أهتمّ بدراستي في العام الثاني، ووجدت 
ين«.

َ
تشابهاً كبيراً بين المجال

ــدورة 2020- ــ ــ لـ ـــســـجّـــل عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
َ
وت

2021 مــن امــتــحــانــات الــثــانــويــة الــعــامــة، 
بمعظمه  التعليم   

ّ
أن واقــع  مــن  مستفيداً 

عن بُعد بسبب أزمــة كــورونــا، ســواء في 
الجامعات أو في بعض المــدارس. يقول: 
»بـــدأت بــدراســة الكيمياء وعــلــم الأحــيــاء 
ين 

َ
كمادت فيهما  تعمقت  قد  كنت  ين 

َ
اللذ

ني كنت أشعر 
ّ
لكن الصيدلة.  في منهاج 

ني لم أكن أريد النجاح 
ّ
بضغط كبير لأن

فحسب أو الحصول على معدّل جيّد. أنا 
كنت في حاجة إلى معدّل لا تقل نسبته 
عن 95 في المائة«. لا يخفي عبد الرحمن 
 آثار العدوان الإسرائيلي الأخير على 

ّ
أن

قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي، كانت 
ســلــبــيــة عــلــيــه وعـــلـــى تــامــيــذ الــثــانــويــة 
بين  التداخل  أتــى  ثــمّ  بمعظمهم.  العامة 
ــارات الـــثـــانـــويـــة الــعــامــة  ــبــ ــتــ ــــي اخــ

َ
جــــدول

ــتـــخـــرج فــــي كــلــيــة الــصــيــدلــيــة  وفـــصـــل الـ
ــر عــبــد  ــيـ ــشـ ــداً. ويـ ــيـ ــقـ ــعـ ــد الأمـــــــــور تـ ــزيـ ــيـ لـ
ـــه »فــي يـــوم، كــان اختبار 

ّ
الــرحــمــن إلــى أن

ــة مــن  ــامـ ــعـ الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة لـــلـــثـــانـــويـــة الـ
الساعة  حتى  صباحاً  التاسعة  الساعة 
الحادية عشرة من قبل الظهر، فيما كان 
السريرية في  الحيوية  الكيمياء  اختبار 
الساعة السادسة مساءً من اليوم نفسه«. 
ويؤكد عبد الرحمن: »أحببت الطب أكثر 
عندما درست الصيدلة. فرسالة الطبيب 
الإنــســانــيــة كــبــيــرة، خــصــوصــا فــي داخــل 
ــزة وســـط مـــا يــعــيــشــه الــغــزيــون.  قــطــاع غـ
ــــى جــانــب  ــنــي فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، إلـ

ّ
لــكــن

ممارسة الطب، أرغب في أن أكون أستاذاً 
محاضراً«.

الــــيــــوم، يــعــمــل عــبــد الـــرحـــمـــن فـــي مــجــال 
التحق  حــن  فــي  كصيدلاني،  تخصصه 
بمدينة  الأزهـــر  فــي جامعة  الطب  بكلية 
غـــزة. وهـــو ينتظر مــعــادلــة مـــواد تتكرر 
 تلك المعادلة 

ّ
 أن

ّ
في الاختصاصيَ، ويظن

ــام  ــعـ ــالـ ســـتـــجـــعـــلـــه يـــلـــتـــحـــق مــــبــــاشــــرة بـ
 كــثــيــريــن 

ّ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الـــثـــانـــي. وعـ

الـــرحـــمـــن نفسه  عــبــد  تــســجــيــل  فـــي  رأوا 
لاختبارات الثانوية العامة مجازفة، في 
عــام دراســـي صعب وســط أزمـــة كــورونــا 
والــــعــــدوان الإســرائــيــلــي الــــذي اســتــهــدف 
 مــا قــام بــه شجّع 

ّ
الــقــطــاع المــحــاصــر، فـــإن

للأخذ  الــطــب  بــدراســة  يحلمون  كثيرين 
بنصيحته وتجربته.

بمعدّل  العامة  الثانوية  إنجاز  يكن  ولم 
الإنــــجــــاز  المــــائــــة هــــو  فــــي  نــســبــتــه 98.3 
الـــوحـــيـــد الـــــذي اســـتـــطـــاع عــبــد الــرحــمــن 
 رابعاً على 

ّ
ما حــل

ّ
إن العام،  تحقيقه هــذا 

دفعته في كلية الصيدلة بمعدّل نسبته 
92.4 فـــي المـــائـــة وبــتــقــديــر عــــام مــمــتــاز. 
وقــد سمح له ذلــك بتوقيع عقد لمــدّة عام 
كــمــعــيــد فـــي كــلــيــة الــصــيــدلــة فـــي جامعة 
للعمل كصيدلاني  ه يخطط 

ّ
لكن الأزهـــر، 

ومــعــيــد فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة إلـــى جــانــب 
كــونــه طــالــبــا فــي كلية الــطــب. ولا يخفي 
إلى  السفر  عــدم رغبته في  الرحمن  عبد 
 
ّ
خارج قطاع غزة في يوم، فهو يشعر بأن
 

ّ
لديه فرصة كبيرة هنا على الرغم من كل

الظروف الاقتصادية الصعبة.

عبد الرحمن يحقق حلمه 
ويلتحق بكلية الطب في غزة

حقّق حلمه بالالتحاق بكلية الطب بعد ستةّ أعوام )محمد الحجار(

تخرّج بتقدير عام ممتاز من كلية الصيدلة )محمد الحجار( 

يبدو أنّ التخصصات العلمية لن تكون في متناول سوريين كثر بعد اليوم )أوزغه إليف كزل/ الأناضول(

37.326
طالباً سورياً في الجامعات التركية، 

استفاد منهم فقط 1611 طالباً من 
المنح الدراسية التي تقدّمها الحكومة

في عام واحد، 
نجح الشاب الغزي 
عبد الرحمن نصر 

في التخرجّ من كلية 
الصيدلة ومن الثانوية 
العامة ليلتحق بالتالي 
بكلية الطب، محققاً 

حلمه الذي يرافقه 
منذ ستةّ أعوام

وصول نساء وأطفالهن 
من مخيم الهول للاجئين 
في سورية إلى السويد لم 
ينه الجدال حول وجوب 

استعادتهم من عدمها، 
بل ما زال هذا الملف 

شائكاً في البلاد

السويد: سجال حول عودة نساء وأطفال  »داعش«
قرار الإبعاد كان يمكن أن 
يجعل النساء يختفين عن 

متابعة السلطات لهن

جوبهت خطوة حكومة 
يسار الوسط بقبول 

العائدات بانتقادات لاذعة

ناصر السهلي

ــاء ســــويــــديــــات مــع  ــســ أثـــــــــارت عــــــــودة ثــــــاث نــ
أطــفــالــهــن مــن معسكر الاعــتــقــال الــــذي تــديــره 
قــوات كردية في مخيم »الــهــول« للاجئين في 
شــمــال شـــرق ســوريــة جـــدلًا حـــول مــا يتوجب 
عـــلـــى الـــســـويـــد فــعــلــه حــيــالــهــن وحــــيــــال بــقــيــة 
المعتقلين هناك. ومساء الإثنين الماضي، حطت 
ت النساء مع ستة أطفال في 

ّ
الطائرة التي أقل

اعتقالهم  فــجــرى  أرلانــــدا،  استوكهولم  مــطــار 
عــلــى الـــفـــور وأخـــــذت الــســلــطــات الاجــتــمــاعــيــة 
الأطـــفـــال بــعــيــداً. وأدى الــكــشــف عـــن ذلــــك إلــى 
يتوجب  ما  حــول  واجتماعي  قانوني  سجال 
فعله، وسط هجوم شديد على حكومة يسار 
الوسط التي قبلت بعودتهن إلى بلادهن، بعد 
سنوات من سياسة متشددة ترفض مساعدة 

أي ملتحق بتنظيم »داعش«. 
أنها  السويدية  القضائيّة  السلطات  وأعلنت 
»ارتكاب جرائم  في صدد إعداد لوائح اتهام بـ
حــرب وجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة« بحق اثنتين 

الرغم من ذلك،  الأقــل. على  العائدات على  من 
الذي  السويدي،  العام  المدعي  لم يخفف بيان 
نشرت مقتطفات منه صحف محلية، من وطأة 
الانــتــقــاد إلـــى الــســلــطــات، لــيــس فــقــط لقبولها 
ــدم  ــادئ »عـ ــبـ ــا ســمــي خـــرقـــا لمـ ــل لمـ عـــودتـــهـــن، بـ
الإرهــاب  فــي  للمنخرطين  مساعدة  أي  تقديم 
بالعودة إلى السويد«. وتبيّ أن نساء مخيم 
ــول« الـــســـويـــديـــات، وبــيــنــهــن الــســويــديــة  ــهــ »الــ
الــثــاثــيــنــيــة لـــيـــزا أنــــدرســــون، الـــتـــي اشــتــهــرت 
قصتها محلياً، والتي قد يُطلق سراحها لعدم 
بالسفر  قانونية  مخالفة  أي  ارتكابها  إثبات 
إلى زوجها في سورية عام 2013 وهي شابة 
صــغــيــرة، قـــد جـــرى »تــرحــيــلــهــن« مـــن الــشــمــال 
السوري للتغلب على صرامة القوانين المانعة 
في  الــذاتــيــة«  »الإدارة  وقــــررت  مــســاعــدة.  لأي 
»الهول«  مخيمي  تدير  التي  الكردية،  »قسد« 
إبــعــاد  ــة،  فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــ و»روج« 
النساء للتغلب على رفض استوكهولم المتكرر 

جلب مواطنيها من المخيمين. 
ــاد - الــتــرحــيــل«، الــذي  ــعـ ــرار »الإبـ ويــبــدو أن قــ

جعل النساء وأطفالهن قادرين على المغادرة 
إلى بلادهم، قد غير من رأي وزيرة الخارجية 
ــــدت ســابــقــا أن  ــا لــيــنــد، الـــتـــي أكـ الــســويــديــة آنــ
بلادها »لن تقبل عودة المنضوين في داعش«. 
واضـــطـــر مــوظــفــو الــخــارجــيــة الــســويــديــة إلــى 
دخول الشمال السوري »لمساعدة الأطفال من 

من جهته، يرى المتحدّث القانوني باسم حزب 
»الاعــتــدال« )يمين الــوســط(، يوهان فورسيل، 
»بالطبع،  أنــه  مؤكداً  مرفوضة،  التبريرات  أن 
كــــان يــمــكــن مــســاعــدتــهــن لـــو كـــن عــلــى حـــدود 
استقبال  فــي  تكمن  المشكلة  أن  بيد  الــســويــد، 
ومــســاعــدة إرهــابــيــن بــشــكــل نــشــط وتشكيل 
ــــن، فـــــي وقـــــــت وجـــــدت  ــهـ ــ ــيـــب بـ ــتـــرحـ ــلـ ــة لـ ــنـ ــجـ لـ
حــكــومــتــنــا صــعــوبــة فـــي مــســاعــدة المــتــرجــمــن 

الأفغان للقدوم إلى السويد على الفور«. 
وفــجــرت الــعــودة ســجــالًا حــول »كيفية تعامل 
ــــش«، بحسب  مجتمع الــســويــد مــع نــســاء داعـ
الــتــلــفــزيــون الــســويــدي »إس فـــي تــــي«. ووجـــه 
الحزب »الليبرالي« انتقادات لاذعة للصحافة 
»العائدات  بـ النساء  وصفت  التي  السويدية 

من دون اعتبارهن إرهابيات«.
وتعدّ قضية نساء وأطفال »داعش« في الدول 
النرويج،  بينها  من  شائكة،  الاسكندينافية 
التي استقبلت، الشهر الماضي، امرأة متهمة 
بــالإرهــاب، والــدنــمــارك، التي تنتهج سياسة 
مواطناتها  مساعدة  تماماً  ترفض  متشددة 

والأطـــفـــال فـــي مــخــيــمــي الاعــتــقــال الــكــرديــن.  
ــام 2014 أن  فــفــي وقـــت اعــتــبــرت الــدنــمــارك عـ
ــام إلـــــى تــنــظــيــم »داعـــــــــش« يــعــرض  ــمــ الانــــضــ
انضماماً  لكونه  قضائية  لملاحقة  أصحابه 
إلــــى تــنــظــيــم إرهــــابــــي، تـــأخـــرت اســتــوكــهــولــم 
ســنــوات قــبــل أن تتخذ الــخــطــوة نــفــســهــا، ما 
ــن الـــتـــحـــقـــوا بــالــتــنــظــيــم  يــصــعــب مـــاحـــقـــة مــ
خلال فترة مبكرة، كحال بعض السويديات 
الــلــواتــي ســافــرن إلـــى ســوريــة عـــام 2013، أو 
أن  قبل  عــادوا  الذين  التنظيم  تقديم مقاتلي 
يصبح القانون السويدي صارماً في اعتبار 
السلطات  تفتش  لهذا،  إرهابية.  تصرفاتهم 
بارتكاب  اتهامات  عــن  السويدية  القضائية 
جــرائــم حـــرب وجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة بحق 
فيهن  بمن   ،2016 بعد  والــعــائــدات  العائدين 

النساء المتبقيات في سورية.  

إلــى مطار للمغادرة«، رداً على  أجــل الوصول 
الــعــودة،  إليها  أدت  الــتــي  العنيفة  الانــتــقــادات 
يــومــي الــثــاثــاء والأربـــعـــاء المــاضــيــن. وتشير 
ــــام الــســويــديــة إلـــى أن »مـــنـــاورة  وســـائـــل الإعـ
ــع 26 امـــــــرأة وأطـــفـــالـــهـــن  الأكـــــــــراد ســـتـــتـــكـــرر مــ
ــديـــن« لإجــــبــــار الــســلــطــات  ــعـ ــبـ ــم مـ ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
الـــســـويـــديـــة عـــلـــى اســـتـــقـــبـــال مــواطــنــيــهــا عــبــر 

التواصل المباشر معهم. 
ــار الـــوســـط  ــســ ــوة حـــكـــومـــة يــ ــطــ وجــــوبــــهــــت خــ
ــة مـــن قبل  بــقــبــول الـــعـــائـــدات بــانــتــقــادات لاذعــ
يمين الوسط. واعتبر وزير الداخلية ميكائيل 
»بل  مساعدتهن،  تتم  لم  رسمياً  أنــه  دامبيرغ 
دفــعــن بــأنــفــســهــن أســعــار تــذاكــر ســفــرهــن ولــم 
يمنحن أي مساعدة. كل ما في الأمر أنه لا يوجد 
خــط طــيــران مــن شــمــال ســوريــة إلـــى الــســويــد، 
ــدة الأطـــفـــال  ــاعـ ــسـ وكـــنـــا أمــــــام خـــيـــار واحــــــد لمـ
ــررت اســتــوكــهــولــم  ــ لــلــوصــول إلـــى المـــطـــار«. وبـ
خطوتها قائلة إن قــرار الإبــعــاد كــان يمكن أن 
يجعل النساء »يختفين عن متابعة السلطات 
 لــهــن، ويــعــدن إلـــى الــســويــد مــن دون مــراقــبــة«.

من يوميات مخيم 
الهول )بولنت كيليتش/ 

فرانس برس(
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يوم تغير العالم

ماجدولين الشموري

قــد يتغيّر صــبــاح يوم  ــه 
ّ
كــل العالم 

ثلاثاء مشمس. كيف؟ 19 شخصاً 
ــع طــــائــــرات مــدنــيّــة  ــ يــخــطــفــون أربــ
أميركية: اثنتان تضربان البرجين التوأمين 
فـــي »مـــركـــز الــتــجــارة الـــعـــالمـــي«، فـــي مدينة 
الغربية  الــواجــهــة  تــدمّــر  الثالثة  نــيــويــورك؛ 
ــاع )الــبــنــتــاغــون( خـــارج  ــدفـ الـ لمــبــنــى وزارة 
في  م 

ّ
تتحط والــرابــعــة  واشنطن؛  العاصمة 

الــهــجــوم على  حــقــلٍ، فــي ولايـــة بنسلفانيا. 
»مـــركـــز الــتــجــارة الــعــالمــي« ســيــكــون الأكــثــر 
 ســيــقــتــل أكــثــر مـــن ألــفــن و500 

ْ
درامـــيـــة، إذ

شــخــص، بينهم المــئــات مــن طــواقــم الإنــقــاذ 
على  العالم  سيتفرّج  والإطفاء.  والإسعاف 
ــلـــى رؤوس  بــــرجــــن عـــمـــاقـــن يـــهـــبـــطـــان عـ
ــفــان فـــراغـــا فـــي الـــســـمـــاء، لن 

ّ
الـــنـــاس، ويــخــل

تـــســـدّه ســــوى غــيــوم مـــن الــــدخــــان، ستقلب 
. مَــن شــهــدوا مــا حصل صباح 

ً
الــنــهــار لــيــا

فـــي 11 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2001،  ــثـــاثـــاء،  الـ
ونـــــجـــــوا، ســـيـــقـــولـــون إنــــــه الـــجـــحـــيـــم. ومـــا 
بــشــراً  تـــرى بعينيك   

ْ
أن مـــن  أكــثــر  الــجــحــيــم 

يقفزون من ناطحات السحاب نحو حتفهم 
المحتم، هرباً من موت محتم آخر؟

الــجــحــيــم، سيشاهده،  ذلـــك  لــم يشهد  ومَـــن 
الذي  للحدث  واللقطات،  الــصُــوَر  آلاف  عبر 
ــه »الأكــثــر توثيقاً في الــتــاريــخ«. هذا 

ّ
قيل إن

ــفـــون« ومــواقــع  ــه قــبــل عــصــر هــواتــف »آيـ
ّ
كــل

ــوا 
ّ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. مُـــصـــوّرون اســتــل

المأساة،  كاميراتهم، واحتموا بها، لينقلوا 
 Ground( صـــفـــر«  »الأرض  ــعــلــن 

ُ
ت  

ْ
أن قــبــل 

الــتــصــويــر  ـــع 
َ
zero( مـــســـرح جــريــمــة، ويُـــمـــن

بيغارت،  بيل  وهــو  أحــدهــم،  فيها. سيلقى 
سترجَع من 

ُ
 صُــوَره الأخيرة ست

ّ
حتفه. لكن

ــنــشــر في 
ُ
كــامــيــرتــه »كـــانـــون دي 30«، وســت

أنــحــاء الــعــالــم. »الــعــربــي الــجــديــد« يــحــاور 
ــصــوّريــن عــمــا شــهــدوه ذلــك 

ُ
5 مــن هـــؤلاء الم

كاميراتهم،  عــدســات  التقطته  ومـــا  الــيــوم، 
وتحديداً في مانهاتن السفلى.

ستان هوندا
مـــارســـي  ــانــــت  كــ  ،2001 ســبــتــمــبــر   11 فــــي 
ــفــة فـــي »بــنــك أوف أمــيــركــا«، 

ّ
بـــــوردرز مــوظ

»مركز  في الطابق 81 من البرج الشمالي لـ
التجارة العالمي«. بعد الهجوم على المبنى، 
هــرعــت إلـــى الـــــدرج، حــيــث طــاردتــهــا غيمة 
ــمــا كــانــت تــحــاول 

ّ
مــن الــغــبــار والـــدخـــان. كــل

في  قالت  مــا  وفــق  تختنق،  كانت  س، 
ّ
التنف

مقابلة صــحــافــيــة، قــبــل وفــاتــهــا عـــام 2015 
عـــن 42 عـــامـــا، جــــــرّاء إصــابــتــهــا بــســرطــان 
ها عانت الاكتئاب، وأدمنت 

ّ
أن المعدة، علماً 

ما  شخص  الــهــجــوم.  بعد  لفترة،  العقاقير 
مـــجـــاور. هــنــاك،  إلـــى مبنى  رافــقــهــا حينها 
ــصــوّر فــي وكــالــة »فــرانــس بــرس«، 

ُ
التقط الم

عرف 
ُ
ت وأصبحت  صورتها،  هوندا،  ستان 

بـــوردرز   .)Dusty Lady( الــغــبــار«  »ســيــدة  بـــ
هذه:  صورتها  إلــى  النظر  تتحاشى  كانت 

ي ضحية بعد الآن«.
ّ
»لا أريد الشعور بأن

 
ٌ

كــــان هـــونـــدا فـــي مــنــزلــه حـــن هــاتــفــه زمــيــل
»مركز   طــائــرة اصــطــدمــت بـ

ّ
لــه، وأخــبــره أن

 طــائــرة 
ّ
 الاثـــنـــان أن

ّ
الــتــجــارة الــعــالمــي«. ظـــن

وقــرّرا  بالمبنى،  اصطدمت  خاصة  صغيرة 
ما  لتصوير  السفلى  مانهاتن  إلى  الذهاب 
يــجــري. معظم مــن كــانــوا على الأرض، ذلك 
الــيــوم، لــم تكن لديهم أي فــكــرة عما حــدث، 
أو مــا كــان يــحــدث. وصــل هــونــدا إلــى موقع 
الــهــجــوم قــبــل انــهــيــار الـــبـــرج الأول. يــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــــان ســمــاع انــهــيــار  لـــ
الــبــرجــن، ورؤيــــة ســحــب الـــدخـــان والــغــبــار 
ركّــــزتُ على تصوير  أمـــراً مخيفاً.  الــهــائــلــة، 
ــذلــــك وهـــم  ــم يـــهـــربـــون، وكــ ــ الأشــــخــــاص وهـ
يــســاعــدون بعضهم الــبــعــض«. عــن صــورة 

ــهــا تنظر إلى 
ّ
بـــوردرز، يوضح: »إن مارسي 

يــتــواصــل معها مشاهدو  لــذلــك،  الــكــامــيــرا. 
ها تضع وجهاً إنسانياً 

ّ
الصورة بالعين. إن

على ما حدث. لا أتذكّر التفكير فيها كثيراً 
ها كانت واحــدة 

ّ
في ذلــك الــوقــت، بخلاف أن

من كثيرين طاولتهم المأساة، وصوّرتهم«.

غولنارا سامولوفا
ـــــصـــــوّرة 

ُ
ــانــــت الم ــاء، كــ ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــاح ذلــــــك الـ ــبــ صــ

ـــــدى وكـــــالـــــة »أســـوشـــيـــيـــتـــد  ــ الـــصـــحـــافـــيـــة ل
بــــرس«، غــولــنــارا ســامــولــوفــا، نــائــمــة، حين 
أيقظتها صــفــارات الإنـــذار، فهي تقيم على 
التجارة  »مركز  من  فقط  مبانٍ  بُعد بضعة 
العالمي«. أدارت جهاز التلفزيون، وشاهدت 
اصطدام  رأت  . حــن 

ً
البرجين مشتعلا أحــد 

الجنوبي، سمعته  بالبرج  الثانية  الطائرة 
وألقت  ارتـــدت ملابسها على عجل،  أيــضــا. 
فــي حقيبتها،  التصوير  أفـــام  لــفــافــات مــن 
ثم اتجهت إلى موقع الهجوم. حين وصلت، 

المنطقة  تكن  ولــم  الــبــرجــان يشتعلان،  كــان 
محصّنة بعد. وقفت في زاويــة، أمــام فندق 
»ماريوت«، ورأت الجرحى يخلون المبنيين. 
أدركــــــت حــيــنــهــا أنـــهـــا تـــريـــد الــتــركــيــز على 
وليس  الهجوم،  طاولهم  الذين  الأشخاص 
التركيز على  ترد  لم  ها 

ّ
لكن نفسه.  الهجوم 

مَن كانوا يقفزون إلى حتفهم من البرجين، 
ــئــــك الــــذيــــن أصـــيـــبـــوا بــــشــــدة؛ »هــــذا  ولا أولــ
تقول  إلـــيّ«،  بالنسبة  الــحــدّ  ى 

ّ
الأمـــر يتخط

»العربي الجديد«. سامولوفا لـ
الصُور، ثم نظرت  التقاط  بدأت سامولوفا 
إلـــى الأعــلــى، فـــرأت الــبــرج الــجــنــوبــي ينهار 
ــــورة، ثـــم بـــدأت  عــبــر عــدســتــهــا. الــتــقــطــت صـ
 الأرض 

ّ
ــارة. لــــكــــن ــيــ ــتـــمـــت بــــســ تــــركــــض. احـ

والسيارة بدأتا بالاهتزاز، ثم هبطت عليها 
ــار. تــقــول:  ــبـ ــغـ ــن الــــركــــام والـ غــيــمــة ثــقــيــلــة مـ
»تحوّل كل ما حولي إلى الأسود. لم أستطع 
ــي دُفــنــت حية. 

ّ
 أرى أو أســمــع. حسبت أن

ْ
أن

غطى الــغــبــار عينيّ وأنــفــي وفــمــي، وبــدأت 

ي وجهي. أحد ما 
ّ
ألهث. رفعت كنزتي لأغط

سألني إن كنت بخير. قلت لا. كنت مصابة 
ــواء الــســيــارة  ــ ــــت أضــ بــــالــــدوار، وأنــــــزف. رأيـ
تومض، وأدركت أين أنا. التقطت كاميرتي، 
وبدأت بالتقاط الصور. بالكاميرا في يدي، 
الكثير  عــمّــا حــولــي.  مــراقــبــة منفصلة  كنت 
أنت  العضلات.  ذاكـــرة  يشبه  التصوير  مــن 
م التصرّف وفقاً للفطرة، فتتحرك قبل 

ّ
تتعل

الــوقــت للتفكير فــي الأمـــر.  لــديــك  أن يــكــون 
 كاميرتي أنقذتني من الجنون«.

ّ
أشعر أن

ضــــمــــن الـــــصـــــور الــــتــــي الـــتـــقـــطـــتـــهـــا يـــومـــهـــا 
ســامــولــوفــا، فـــازت واحـــدة بالجائزة الأولــى 
فــي مسابقة »وورلـــد بــرس فــوتــو«. الصورة 
تــبــنّ رجـــالًا ونــســاءً غطاهم الــغــبــار وبقايا 
البعض،  بعضهم  يساندون  هم 

ّ
لكن الــركــام، 

ــهــم 
ّ
ــون حــــول بــعــضــهــم الــبــعــض، كــأن

ّ
ويــلــتــف

الصورة ساعدتها  البشر على الأرض.  آخر 
منها  عانت  التي  الصدمة  مــن  الشفاء  على 
 الــوجــود لم 

ّ
ذلــك الــيــوم، وجعلتها تــدرك »أن

يكن من أجل لا شيء«. تؤكّد: »غيّرت أحداث 
الـــحـــادي عــشــر مــن سبتمبر حــيــاتــي. كانت 
بداية رحلة لاكتشاف ما كنت موجودة هنا 
لفعله«. طوال عام كامل، أشرفت سامولوفا 
على مشروع خاص في »أسوشييتد برس«، 
قت 

ّ
وأمضت أيامها لا تنظر إلا إلى صُوَر وث

الهجوم: »كان الأمر مرعباً، ويستحيل على 
أحد فهمه ما لم يكن موجوداً هناك يومها. 
بالنسبة إليّ، وإلى كثيرين آخرين، لم تنته 
الـــيـــوم. نحن  فــي ذلـــك  أحــــداث 11 سبتمبر 

نعيش معها منذ 20 عاماً«.
العيش  في  الاستمرار  ــصــوّرة 

ُ
الم لم تستطع 

إقامتها،  مكان  فغيّرت  الهجوم،  موقع  قــرب 
ــركــــت عــمــلــهــا فــــي »أســـوشـــيـــيـــتـــد بــــرس«  وتــ
ــتــــاجــــت وقـــتـــا  ــام. احــ ــ ــعـ ــ بـــعـــد الاعـــــــتـــــــداءات بـ
 تــتــمــكّــن مــن الــتــقــاط الــصُــوَر 

ْ
 قــبــل أن

ً
طــويــا

ــــرة، ابــتــعــدت عـــن الــتــصــويــر  ــذه المـ مـــجـــدداً. هـ
ــســــت مـــشـــروعـــا لــتــصــويــر  الـــصـــحـــافـــي، وأسّــ
ت 

ّ
حفلات الزفاف بأسلوب وثائقي، ثم تخل

الشارع«.  »مــصــوّرات  برنامج  عنه، وأطلقت 
ماذا عن نيويورك، حيث عاشت سامولوفا، 
ــا، مــنــذ وصـــولـــهـــا إلــى  ــيــ المــــولــــودة فـــي روســ
صوّرة 

ُ
الولايات المتحدة عام 1992؟ تؤكّد الم

ــى عــن المــديــنــة، 
ّ
الــصــحــافــيــة: »نــحــن لا نــتــخــل

ــبـــب أحــــــــــداث 11 ســـبـــتـــمـــبـــر، أو  بـــسـ ســــــــواء 
كوفيد-19. لكننا نتكيّف«.

أنتوني كوهيا
جهاً نحو مقر 

ّ
حين كان أنتوني كوهيا مت

 »طائرة 
ّ
عمله ذلك اليوم، كان يعلم فقط أن

البرجين. في رحلته  صغيرة« ضربت أحد 
هذه، علق لنحو 45 دقيقة في مترو الأنفاق، 
على بُعد مربّعات قليلة مما أصبح يُعرف 
»الأرض صفر«. حين وصل والركّاب  لاحقاً بـ
الآخــرون، نصحهم المحصّل بالصعود إلى 

الشارع، والتوجّه إلى منازلهم.
وصـــل كــوهــيــا إلـــى الـــشـــارع، والــتــفــت حوله 
 كــــان مـــعـــتـــاداً عــلــى اســتــخــدام 

ْ
بـــســـرعـــة، إذ

ما خرج من 
ّ
البرجين التوأمين كبوصلة، كل

»الــعــربــي الــجــديــد«:  مــتــرو الأنـــفـــاق. يــقــول لـــ
 
ْ
ــى أن

ّ
ــــي مــن نــيــويــورك، لــم أســتــطــع حــت

ّ
»لأن

 البرجين سقطا. تلفتُّ حولي، ولم 
ّ
أتخيّل أن

بالفعل  قــد سقطا  كــانــا  رؤيــتــهــمــا.  أستطع 
حين وصلت«.

 
ْ
»إذ »كــا«، يقول كوهيا،  كــان خائفاً؟  هل 
لـــم أكـــن قـــــادراً عــلــى جــمــع شــتــات أفــكــاري 
ــا حـــصـــل. كـــان  حــيــنــهــا، والـــتـــفـــكـــيـــر فــــي مــ
اهــتــمــامــي مــنــصــبّــا عــلــى تــغــطــيــة الــحــدث، 

على حدّ فهمي له حينها«.

ستان هوندا: مارسي 
بوردرز تضع وجهاً إنسانياً 

على ما حدث

غولنارا سامولوفا: أشعر 
أن كاميرتي أنقذتني من 

الجنون يومها

عشرون عاماً على اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول التي راح ضحيتها نحو 3 آلاف شخص، لا تزال 
الدامي،  الثلاثاء  ذلك  بعد  حياتهم  انقلبت  كثيرون  اليوم.  حتى  مجهولة  بعضهم  هوية 
بينهم مصورون كانوا شهوداً على المأساة، تحاور »العربي الجديد« خمسة منهم. كذلك، 

شهدت السينما ركوداً، تبعته أفلام، قلة منها مؤثرة، تناقش »الإرهاب« العالمي وصناعه

منوعات

اعتداءات سبتمبر

)Getty /أصبحت مارسي بوردرز تُعرف بـ»سيدة الغبار« )ستان هوندا

ملف

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

Saturday 11 September 2021
السبت 11 سبتمبر/ أيلول 2021 م  4  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2567  السنة الثامنة

قضايا

عمر كوش

يبدو أن تطبيع العلاقات التركية 
المـــصـــريـــة يـــســـيـــر وفـــــق خـــطـــوات 
مـــــدروســـــة، يــــتــــمّ فـــيـــهـــا مــنــاقــشــة 
المــلــفــات المــشــتــركــة والــخــافــيــة بــن البلدين 
كل على حدة، ويطاول مجمل القضايا على 
المستويين، الداخلي والخارجي، مع وجود 
ــــدى المـــســـؤولـــن فــيــهــمــا بــالــتــقــارب  ــة لـ ــبـ رغـ
وإنـــهـــاء ســنــوات الــقــطــيــعــة بــيــنــهــمــا، والــتــي 
ــادة الأجـــــــواء الإيــجــابــيــة  ــيـ انــعــكــســت فـــي سـ
فــي المــحــادثــات الاســتــكــشــافــيــة، الــتــي بــدأت 
جولتها الأولــى في القاهرة في مايو/ أيار 
أنقرة  الثانية في  الماضي، وعقدت جولتها 
ــلـــول الـــجـــاري،  فـــي 7 و 8 مـــن ســبــتــمــبــر/ أيـ
وتطوّر الحديث بعد انتهائها إلى إمكانية 
بين  الديبلوماسية  العلاقات  مستوى  رفــع 
الـــبـــلـــديـــن، حــســب مـــا ورد فـــي تــصــريــحــات 
المـــســـؤولـــن الأتــــــراك والمـــصـــريـــن، إذ كشف 
تشاووش  مولود  التركي،  الخارجية  وزيــر 
ــفـــراء بين  ــلــــو، عـــن إمــكــانــيــة عـــــودة الـــسـ أوغــ
أنقرة والقاهرة في حال استمرار المحادثات 
المفاوضات  استمرار  وعــن  إيجابي،  بشكل 
البلدين بشأن تحديد مناطق  الجارية بين 
الــصــاحــيــة الــبــحــريــة. أمـــا وزيـــر الخارجية 
المصري، سامح شكري، فقد اعتبر أن بلاده 
حــريــصــة عــلــى »إيـــجـــاد صــيــغــة لاســتــعــادة 

العلاقات الطبيعية« مع تركيا.

حيثيات التطبيع
لا شـــك فـــي وجــــود أســـبـــاب ودوافـــــع عــديــدة 
للتعاون بين تركيا ومصر أكثر من أسباب 
الــتــوتــر والــــعــــداء بــيــنــهــمــا، خــصــوصــا بعد 
الدولتين وتضامنهما  بــأن »تعاون  الإقــرار 
أمــــر لا مــفــرّ مــنــه، وعــلــيــهــمــا أن يــفــعــا ذلــك 
عاجلًا أم آجــاً«. وبالتالي، دفعت حيثيات 
وأســبــاب عــديــدة الساسة فــي كــل مــن تركيا 
ومصر إلى اعتماد لغة تصالحية وسياسة 
انــفــتــاحــيــة، لــيــس فــقــط بــن بــلــديــهــمــا، إنما 
مــع ســائــر بــلــدان المــنــطــقــة، مــن أجـــل تطبيع 
ــا، بــــنــــاء عـــلـــى الـــقـــواســـم  ــهـ ــنـ ــيـ الــــعــــاقــــات بـ
والمصالح المشتركة وتقوية العمل المشترك 
لضمان الاســتــقــرار الإقــلــيــمــي، عبر إصــاح 
الـــعـــاقـــات بـــن الـــــدول المــتــنــافــســة إقــلــيــمــيــا، 
ــا يـــفـــضـــي إلـــــــى تـــخـــفـــيـــف الــــتــــوتــــرات  ــ ــمـ ــ وبـ

والاستقطابات الإقليمية. 
ــيـــرات ســيــاســيــة  ــغـ ــتـ ولـــعـــل مـــســـتـــجـــدات ومـ
عـــديـــدة دفـــعـــت كـــا مـــن تــركــيــا ومـــصـــر في 
ــول إدارة  ــ ــاه، وخـــصـــوصـــا وصــ ــ ــــجـ ــذا الاتـ ــ هـ
في  الأبيض  البيت  إلــى  ديمقراطية جديدة 
بداية عام 2021، لها توجّهات مختلفة عن 
سابقتها، فهي لا تشجّع على الاستقطابات 
فــي المــنــطــقــة، وتــعــمــل عــلــى إنــهــاء وجــودهــا 
الــعــســكــري فــيــهــا، ومـــا يستتبعه مـــن تــخــلٍّ 
وبالتالي  معها،  والمتعاونين  حلفائها  عن 
تنامى شعور لدى حلفاء الولايات المتحدة 
بــفــقــدان الــثــقــة وعــــدم الــتــعــويــل عــلــى الـــدور 
الأميركي في المنطقة، كونها لم تعد تكترث 
ولا  أو حمايتها،  فيها  الــتــوازنــات  بــرعــايــة 
يهمها كثيراً أمن دولها واستقرارها. إضافة 
إلى أن جائحة فيروس كورونا التي أضرّت 
والـــعـــالـــم جعلت  المــنــطــقــة  اقـــتـــصـــادات دول 
بضرورة  تقرّ  الحاكمة  السياسية  الأنظمة 
على  وآثــارهــا  تداعياتها  لمواجهة  التعاون 
اقــتــصــادات دولــهــا. ولــذلــك نــمــا تــوجّــه لــدى 
أن  ساسة دول المنطقة مبنيٌّ على ضــرورة 
تبنى الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة لــدولــهــم على 

أولوية الاقتصاد والمصالح الاقتصادية.
والــــواقــــع أنــــه عــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي، لم 
تـــجـــن كــــل مــــن تـــركـــيـــا ومـــصـــر أي مــكــاســب 
حــقــيــقــيــة جــــــرّاء اصــطــفــافــهــمــا فـــي مــحــاور 
لسياسات  ومتناقضة  مناهضة  وتكتلات 
وتـــوجـــهـــات بــعــضــهــمــا بـــعـــضـــا، ســــــواء فــي 
لــيــبــيــا أم فـــي ســـوريـــة أم فـــي مــنــطــقــة شــرق 
المتوسط وســواهــا، الأمــر الــذي شكل عاملًا 
الــخــارجــيــة،  سياساتها  فــي  تغيير  ــراء  لإجــ
ــــف المـــتـــخـــذة مــــن كــا  ــواقـ ــ ــلّـــي عــــن المـ ــخـ ــتـ والـ
الطرفين في إطار صراع المحاور والتكتلات 
فــي المــنــطــقــة، والــــذي انــقــســم إلـــى مــحــوريــن، 
جمع الأول كلا من تركيا وقطر وحلفائهما 
ــور الــثــانــي  ــحــ ــيــــم، فــيــمــا جـــمـــع المــ ــلــ ــي الإقــ فــ
الــســعــوديــة والإمــــــارات ومــصــر والــبــحــريــن، 
إضافة إلى امتداداتٍ طاولت كلا من فرنسا 
ــيـــونـــان وإيــطــالــيــا وقـــبـــرص الــيــونــانــيــة  والـ
ــدأت  فـــي مــنــطــقــة الــبــحــر المـــتـــوســـط. لـــذلـــك بـ
الــســيــاســات الإقــلــيــمــيــة تــمــيــل، فـــي المــرحــلــة 
الحوار  المرونة وسلوك طريق  إلى  الراهنة، 
حيال الملفات والقضايا الخلافية الشائكة، 
ــهـــات  ـــب المـــواجـ

ّ
وهـــــو أمــــــرٌ يــســهــم فــــي تـــجـــن

ــات المــــكــــلــــفــــة. وبــــالــــتــــالــــي،  ــوهــ ــاريــ ــنــ ــيــ ــســ والــ
سيفضي تطبيع العلاقات التركية المصرية 
ــدلًا  عــلــى الأقـــــل إلــــى الـــتـــقـــارب والـــتـــفـــاهـــم، بـ
مــن الـــعـــداء والمــواجــهــة، وقـــد لا يفضي إلــى 
تطبيع شامل أو مصالحة كاملة بين ساسة 
طاولة  إلــى  الطرفين  لكن جلوس  الدولتين، 
المـــحـــادثـــات الاســتــكــشــافــيــة يـــزيـــد مـــن آفـــاق 
التفاؤل بمستقبلٍ أفضل للعلاقات بينهما، 
والـــذي يُــتــوقــع أن يــبــدأ بــتــبــادل الــســفــراء ثم 
التوقيع على اتفاقية بشأن ترسيم الحدود 
وذلك  المتوسط،  في شــرق  بينهما  البحرية 
الدولتين،  كلا  اتبعته  الــذي  للنهج  تتويجاً 

والقائم على إدارة ملفات العلاقات كل على 
حدة بينهما، لا سيما أن هذا النهج أضحى 
العالمية  السياسات  إدارة ملفات  سائداً في 

بين دول عديدة. 

تاريخية العلاقات
تاريخياً، اتسمت العلاقات بين تركيا ومصر 
التعاون والتقارب، وأخــرى من  بفترات من 
إلــى عام  التوتر والــعــداء، وتــرجــع بداياتها 
1935، وكانت على مستوى القائم بالأعمال، 
السفراء  لترتفع بعدها إلى مستوى تبادل 
في عام 1948. ولعبت كل من تركيا ومصر 
دوراً مهما في تشكيل الخريطة السياسية 
في الشرق الأوســط منذ خمسينيات القرن 
المــاضــي. ولــكــن على الــرغــم مــن عــدم امتلاك 
البلدين حــدوداً مشتركة، وعــدم تشكيلهما 
اتصفت  بعضا،  لبعضهما  مباشراً  تهديداً 
عــاقــاتــهــمــا الــســيــاســيــة بــالــتــذبــذب وبــالمــدّ 
والــجــذر، ثم تحولت إلــى القطيعة والــعــداء، 
ــرة، نــتــيــجــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــوات الأخـ ــنـ ــ ــــسـ ــيـــمـــا فـــــي الـ سـ
وتوجهاتهما  البلدين  ســيــاســات  اخــتــاف 

بشأن ملفاتٍ عديدةٍ مهمة في المنطقة.
ولعب اصطفاف كلا الدولتين إلى معسكرين 
إبّــان حقبة الحرب  متنافسين ومتصارعين 
الباردة دوراً سلبياً في علاقاتهما، وأثر ذلك 
بينهما،  العلاقات  على مختلف مستويات 
وعــلــى عــاقــاتــهــمــا الإقــلــيــمــيــة كـــذلـــك، حيث 
ــــذي تــقــوده  انــخــرطــت تــركــيــا فـــي الــحــلــف الـ
في  الأميركية، وشــاركــت  المتحدة  الــولايــات 
تــأســيــس حــلــف شــمــال الأطــلــســي )الــنــاتــو(، 
فيما مــالــت مــصــر، خـــال فــتــرة حــكــم جمال 
ــر الـــذي  ــ عــبــد الـــنـــاصـــر، نــحــو المــعــســكــر الآخـ
الــســابــق،  السوفييتي  الاتــحــاد  يــقــوده  كـــان 
ــــراط الــبــلــديــن  ــــخـ ــن انـ الأمــــــر الــــــذي أســـفـــر عــ
فــــي مـــوقـــعـــن مـــتـــصـــارعـــن عـــلـــى الــخــريــطــة 
السياسية فــي الــشــرق الأوســــط مــنــذ بــدايــة 
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن المـــنـــصـــرم،  خــمــســيــنــيــات الــ
ــأسّــــس عـــام  ــداد الــــــذي تــ ــغــ ــم جـــــاء حـــلـــف بــ ثــ
بين  مــبــاشــرة  تــصــادم  نقطة  ليشكّل   ،1955
توجهات كلا البلدين السياسية، وإلى توتر 
العلاقات بينهما أفضى إلى سحب سفيري 

معظم القضايا العربية في الصراع العربي 
الموقف من قضية  الإسرائيلي، وخصوصا 
العلاقات  تعزيز  في  كذلك  أسهمت  القدس، 
الــتــركــيــة الــعــربــيــة، عــلــى الــرغــم مــن اعــتــراف 

تركيا المبكر بإسرائيل.
ــــوة عــاقــاتــهــا مع  وبـــــرزت مــكــانــة مــصــر وقـ
ــــال الـــــــدور الــــــذي لــعــبــه الــرئــيــس  تـــركـــيـــا خـ
المصري الأسبق، حسني مبارك، في 1998، 
والـــذي نجح فــي تــفــادي وقـــوع حـــربٍ كانت 
على وشك الاندلاع بين تركيا وسورية على 
خلفية دعم نظام حافظ الأسد حزب العمال 
الكردستاني التركي، وذلك بعقد صفقة مع 
الساسة الأتراك تقضي برضوخ نظام الأسد 
لمطالبهم، وتخلّيه عن دعم حزب العمال مع 

إبعاد زعيمه عبد الله أوجلان من سورية.
ــــورات الـــعـــربـــيـــة فــــي بــــدايــــة الــعــقــد  ــثـ ــ ــــع الـ ومـ
الــثــانــي مــن قــرنــنــا الــحــالــي، اتــخــذت تركيا 
مــوقــفــا داعـــمـــا لــهــا، وخــصــوصــا فـــي مــصــر، 
نقلة  التركية  المصرية  العلاقات  شهدت  إذ 
نوعية مــع انــتــخــاب محمد مــرســي فــي أول 
انتخاباتٍ ديمقراطية فيها، لكن مع إطاحة 
مرسي بانقلاب عسكري في 3 يوليو/ تموز 
الــتــركــيــة مــوقــفــا  الــحــكــومــة  اتـــخـــذت   ،2013
رافضاً للانقلاب، وللاعتراف به. وعلى إثره، 
البلدين تشهد تراجعاً  العلاقات بين  بــدأت 
كبيراً وســريــعــا، أفــضــى إلــى تــوتّــرهــا، وإلــى 
الديبلوماسي  التمثيل  خفض  مصر  قـــرار 
الثاني  تشرين  نوفمبر/   23 فــي  تركيا  مــع 
لديها  التركي  السفير  واعتبار   ،2013 عــام 
فيه«. بعدها سادت  »شخصاً غير مرغوب 

 من التوتر والقطعية بين البلدين.
ٌ
حقبة

البلدين  في علاقات  والــعــداء  التوتر  وامتد 
إلـــى مــجــمــل المــلــفــات والــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة، 
حــــيــــث اتـــــخـــــذ ســـــاســـــة الــــبــــلــــديــــن مــــواقــــف 
إقليميا  ومــتــعــارضــة  متباينة  وســيــاســات 
ــكـــس ذلـــــك فــــي المــــواقــــف مــن  ــعـ ودولـــــيـــــا، وانـ
ــة والــيــمــن  الأزمــــــــات والـــــحـــــروب فــــي ســــوريــ
ولــيــبــيــا ومــنــطــقــة شـــرق المــتــوســط وجــنــوب 

القوقاز وسواها. 

الاقتصاد والتجارة
الــافــت أنـــه عــلــى الــرغــم مــن تــوتــر الــعــاقــات 
عـــاقـــاتـــهـــمـــا  أن  إلا  ومـــــصـــــر،  ــيــــا  تــــركــ بـــــن 
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة لــم تــنــقــطــع، حيث 
ــال الأعــمــال الأتــــراك والمــصــريــون  واصـــل رجـ
أعمالهم التجارية خلال السنوات السابقة، 
كما أن الــتــبــادل الــتــجــاري بــن الــدولــتــن لم 
البلدان  أكــبــر  ثــانــي  تعتبر  ومــصــر  ينقطع. 
الــعــربــيــة المـــصـــدّرة إلـــى تــركــيــا، وثــالــث أكبر 
البلدان العربية المستوردة منها، وبالتالي 
تــحــتــل الــعــاقــات الــتــجــاريــة مــرتــبــة مميزة 
الدولتين. ووفــق بيانات معهد  في علاقات 
الإحصاء الوطني ووزارة التجارة التركيين، 
ــإن قــيــمــة الــــصــــادرات الــتــركــيــة إلــــى مصر  فــ
-2014 عــامــي  بــن  دولار  مليار   21.9 بلغت 

الـــــــواردات الــتــركــيــة من  2020، فــيــمــا بــلــغــت 
مصر 12.1 مليارا في الفترة نفسها. 

وحــســب بــيــانــات هيئة الإحـــصـــاء الــتــركــيــة، 
فإن حجم التبادلات التجارية السنوي بين 
تــركــيــا ومــصــر حــقــق رقــمــا قياسياً فــي عــام 
2018 بلغ 5.24 مليارات دولار، إذ بلغ حجم 

الصادرات التركية إلى مصر 3.05 مليارات 
دولار، والــــــواردات الــتــركــيــة مــن مــصــر 2.19 
ليتجاوز   ،2019 فــي  وارتــفــع  دولار،  مــلــيــار 
ستة مــلــيــارات دولار. أمــا خــال عــام 2020، 
فــقــد وصـــلـــت قــيــمــة الــــــــواردات الــتــركــيــة من 
مليون دولار،  مليار و722  إلــى نحو  مصر 
إلــى مصر  التركية  الـــصـــادرات  قـــدّرت  فيما 
مــلــيــارات و134 مليونا في  ثــاثــة  بــحــوالــي 
العام نفسه، وفقاً لبيانات معهد الإحصاء 
الوطني في تركيا. أما خلال النصف الأول 
الــصــادرات  مــن عــام 2021، فقد بلغت قيمة 
التركية إلى مصر 2.08 مليار دولار، مقارنة 
مع 1.59 مليار دولار في عام 2020. وتأمل 
الـــشـــركـــات الــتــركــيــة فـــي تــنــشــيــط الــســيــاحــة 
بين البلدين وزيــادة عدد الرحلات الجوية، 
وتطمح إلى أن يصل حجم استثماراتها في 
مصر إلى 15 مليار دولار، وإلى زيادة حجم 
التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 20 

ملياراً.
وتشمل صادرات تركيا إلى مصر منتجات 
ومطاطية،  وبلاستيكية  كيميائية  ومـــواد 
ــى مــنــتــجــات الــنــســيــج والمـــابـــس  ــة إلــ ــافـ إضـ
الـــجـــاهـــزة والمــــعــــادن والــــزيــــوت الــبــتــرولــيــة 
والآلات والمنتجات الزجاجية، ومواد غذائية 
ومــنــتــجــات زراعــــيــــة. فـــي المـــقـــابـــل، تــســتــورد 
بترولية  ومـــواد  منتجات  مصر  مــن  تركيا 
وبــعــض المـــعـــادن ومــنــتــجــاتــهــا الــصــنــاعــيــة، 
إضــافــة إلــى المنسوجات والمــابــس والـــورق 

ومواد غذائية وزراعية وغيرها.
 وتــأمــل الأوســـاط الاقــتــصــاديــة التركية في 
أن يسهم تطبيع العلاقات بين البلدين في 
والعلاقات  التجاري  التبادل  مستوى  رفــع 
ــيـــق مـــزيـــد  ــبـ الاقــــتــــصــــاديــــة بـــيـــنـــهـــمـــا، وتـــطـ
ــة لـــاســـتـــثـــمـــار،  ــجّـــعـ مــــن الـــتـــســـهـــيـــات المـــشـ
والــتــخــفــيــف مـــن حـــــدّة الـــتـــوتـــر والــتــنــافــس 
التركية في مصر،  السلع والمنتجات  حيال 
وفــتــح آفـــاق وفـــرص جــديــدة مــن الاستثمار 
والــتــعــاون والــتــبــادل فــي قطاعات صناعية 
وتجارية عديدة. ولذلك يطمح البلدان إلى 
وتطويرها،  الحرة  التجارة  اتفاقية  تفعيل 
وهي التي دخلت حيز التنفيذ بينهما عام 
الــحــرّة  للتجارة  منطقة  إقــامــة  بغية   ،2007
بين البلدين خلال 12 عاماً، وذلك بالتنسيق 
مـــع الاتــفــاقــيــات الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة لكلا 

الدولتين.
التركية  الــعــاقــات  تطبيع  المــحــصــلــة،  وفـــي 
المــصــريــة مـــرهـــونٌ بــمــصــالــح الـــدولـــتـــن، إذ 
على الــرغــم مــن تــوتّــر الــعــاقــات السياسية، 
نمواً  الاقتصادية شهدت  أن علاقاتهما  إلا 
مـــتـــزايـــداً، الأمـــــر الـــــذي يـــؤكـــد أنــــه فـــي عــالــم 
ــا  ــاد تـــكـــون الــغــلــبــة دومـ ــتـــصـ الـــبـــزنـــس والاقـ
المــشــتــركــة والمــتــبــادلــة للأنظمة  لــلــمــصــالــح 

والدول. 
ولا تــبــتــعــد عـــوالـــم الــســيــاســات بـــن الــــدول 
على  والمصالح،  الاقتصاد  عوالم  كثيراً عن 
ــا تـــرتـــهـــن أحـــيـــانـــا بــطــبــيــعــة  الــــرغــــم مــــن أنـــهـ
ومع  ومواقفهم.  وخلفياتهم  الـــدول  ساسة 
ذلك، يمكن القول إن عوامل كثيرة تدفع في 
اتجاه تطبيع العلاقات التركية المصرية في 
المرحلة الراهنة بحكم مصالح كلا البلدين. 
)كاتب سوري(

حيثيات التطبيع... والمصالح المتبادلة

العلاقات التركية المصرية

مستجدات ومتغيرات 
سياسية عديدة 

دفعت تركيا ومصر 
باتجاه التقارب

تاريخياً، اتسمت 
العلاقات بين تركيا 
ومصر بفترات من 

التعاون، وأخرى من 
التوتر والعداء

على الرغم من 
توتر العلاقات، إلا أن 

العلاقات الاقتصادية 
والتجارية لم تنقطع

يمضي قطار تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر على سكته الصحيحة، ما يشير إلى وجود رغبة لدى المسؤولين فيهما بالتقارب 
وإنهاء سنوات القطيعة بينهما، وذلك لأسباب تعود إلى المصالح المتبادلة، والمنافع المشتركة، فضلا عن مستجدات وتغيرّات 

في التحالفات والتقاطعات السياسية الإقليمية في غير ملف

علما مصر وتركيا خلال احتجاج ضد حسني مبارك في إسطنبول في 4/ 2/ 2011 )فرانس برس(

على  إذ  الدولتين،  بمصالح  مرهون  المصرية  التركية  العلاقات  تطبيع 
الرغم من توتر العلاقات السياسية، إلا أن علاقاتهما الاقتصادية شهدت 
تكون  والاقتصاد  البزنس  عالم  في  أنه  يؤكد  الذي  الأمر  متزايداً،  نمواً 
الغلبة دوماً للمصالح المشتركة والمتبادلة للأنظمة والدول. ولا تبتعد 
عوالم السياسات بين الدول كثيراً عن عوالم الاقتصاد والمصالح، على 
الرغم من أنها ترتهن أحياناً لطبيعة ساسة الدول ومواقفهم. ومع 
ذلك، يمكن القول إن عوامل كثيرة تدفع باتجاه تطبيع العلاقات راهناً 

بحكم مصالح البلدين.

الاقتصاد أولاً

20

الــدولــتــن. ولكن مــع الــعــدوان الثلاثي الــذي 
ته كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل 

ّ
شن

عــلــى مــصــر إبّـــــان أزمــــة أو حــــرب الــســويــس 
ــام 1956، اتـــخـــذت تــركــيــا مــوقــفــا مــقــاربــا  عــ
للموقف الأمــيــركــي فــي ذلــك الــوقــت، والــذي 
صــبّ في مصلحة مصر، الأمــر الــذي أسهم 
ــــدفء فـــي الــعــاقــات  ــواء الـ ــ فـــي اســتــعــادة أجـ
المساندة  التركية  المــواقــف  أن  كما  بينهما. 
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هجمات مؤلمة، وكراهية متزايدة، وعمليات 
ــك، كــان  ــ خــطــف أمــيــركــيــن. بــالــتــزامــن مـــع ذلـ
هناك أعداء آخرون، من الفيليبين، واليابان، 
دوا  ، لم يُجسَّ

ْ
وأميركا اللاتينية، وغيرها. لكن

كإرهابيين نمطيين، رغم دوافعهم السياسية. 
الـــبـــاردة، بــدل المتعصّبين  الــحــرب  مــع نهاية 
الأيديولوجيين والسياسيين، برز إرهابيون 
غير سياسيين، أو بالأحرى متديّنين؛ وذلك 
الأوروبــيــن،  للمتطرّفين  بسيط  تــنــاول  بعد 
ــــروس، أو  مــن الــجــمــهــوريــن الأيــرلــنــديــن والـ

الشيوعيين عامة. 
ــظــهِــرُ، بــن حين 

ُ
غير ذلـــك، كــانــت السينما ت

وآخـــــر، شــخــصــيــات أمــيــركــيــة مــتــطــرّفــة من 
يُمكن   

ْ
لكن صرفة،  إرهابية  ليست  الــداخــل، 

ة، أو 
ّ
نشق

ُ
وصفها بالمارقة، أو الساخطة، أو الم

العميلة. لم يكن الجهاديّ المسلم الأميركي 
أو غيره ظهر على نحو جليّ، أو جرى ربطه 
بالإسلام تحديداً. التركيز الملحوظ على هذه 
الشخصية، وإسناد أدوار البطولة لها، ظهرا 
أول  للتجارة«،  العالمي  »المــركــز  تفجير  بعد 
عمل إرهابي إسلامي مُتطرّف على الأراضي 
ــثــيــر أن الــســيــنــمــا الأمــيــركــيــة 

ُ
الأمــيــركــيــة. الم

ــم تــمــض  ــد، لــ ــديــ  جــ
ّ

ــا لـــكـــل ــمــ ـــتـــعـــطـــشـــة دائــ
ُ
الم

عــلــى الــنــهــج نــفــســه فــي أعــقــاب 11/ 9. بعد 
الهجمات، كانت هوليوود حسّاسة للغاية 
بشأن تصوير »المركز العالمي للتجارة«، أو 
ارتطام الطائرات في أيّ فيلم، أو حتى ذكر 
الأحداث. أفلام كثيرة تمّ إيقاف إنتاجها، أو 
البرجين  صــور  وحــذفــت  بالكامل،  تعليقها 
الــتــوأمــن مــن الأفـــام والإعـــانـــات وغيرها. 
كان الهاجس الأكبر الخوف من عدم إقبال 
الجمهور على أفــام الإرهـــاب، أو تناول ما 

حـــدث، ثــم الإخــفــاق فــي شــبّــاك الــتــذاكــر. لــذا، 
كــان الابتعاد عن المــوضــوع وعــدم المجازفة 
 أسلم. كما ساد شعار: لا مزيد من أفلام 

ًّ
حلا

الــدمــار الــشــامــل، ولـــو لــفــتــرة. لـــذا، استغرق 
الأمر 5 أعــوامٍ بعد الهجمات لذكر ما حدث 
اوَل الحدث الفعلي. 

َ
في 11/ 9. مع ذلك، لم يُتن

تعلقة به قاربته بطرق غير 
ُ
الأفلام الأولى الم

مباشرة، لعدم إثــارة جدل أو مشاعر حزن. 
سياسي،  محتوى  أي  من  خالية  غالبيتها 
ومــلــيــئــة بــإحــســاس عــمــيــق ودائــــم بــالــحــزن، 
ى هــذا في 

ّ
ــد فــي أعــقــاب المــأســاة. تجل

ّ
ــتــول

ُ
الم

لأوليفر   )2006( للتجارة«  الــعــالمــي  »المــركــز 
ستون، والتركيز على جهود إنقاذ الشرطيين 
نهارين. 

ُ
حاصرين تحت أنقاض البرجين الم

ُ
الم

بينما أنجز بول غرينغراس »يونايتد 93« 
)2006(، وبيتر ماركل »الرحلة 93« )2006(، 
عــــن إحـــــــدى الـــــرحـــــات الأربــــــــع المــخــتــطــفــة، 
والمقاومة البطولية للركاب وطاقم الطائرة 
ــتــهــم. رغــم 

ّ
ــاد خــط ضـــد الإرهــــابــــيــــن، وإفــــســ

الــتــحــفــظــات الــفــنــيــة والإنــتــاجــيــة، ومـــراعـــاة 
ــعـــور الـــجـــمـــهـــور، ومـــــــرور 5 أعـــــــوام عــلــى  شـ
ــق الأفـــام إيــــرادات كثيرة 

ّ
ــحــق

ُ
الاعـــتـــداء، لــم ت

بالوثائقيّ  مُقارنة  ه 
ّ
أقل التذاكر،  شباك  في 

مــور،  لمــايــكــل   )2004(  »9  /11 »فــهــرنــهــايــت 
الذي لا يزال أكثر وثائقيّ تحقيقاً للأرباح، 
السياسية  التداعيات  تمحور حــول  والــذي 
لما حدث، بما في ذلك الحرب على الإرهاب، 
الــتــي أعلنها جـــورج دبليو بـــوش، وقــانــون 
الكونغرس لمكافحة  أقرّه  الذي  »باتريوت«، 
الإرهاب، وما تبع ذلك من حربي أفغانستان 
والعراق. من هنا، ركّزت السينما الأميركية 
على الجديد: الجيش الأميركي والبطولات 
ــاب،  الأمــيــركــيــة خـــارج الـــحـــدود لــدحــر الإرهــ
لادن.  ــــن  بــ ــة  ــ ــامــ ــ أســ الأفــــــعــــــى،  رأس  ــل  ــ ــتـ ــ وقـ
هــولــيــووديــا، تــصــدّرت أفـــام الــحــرب شبّاك 
 معظم أفلام العراق لم 

ّ
التذاكر. مع ذلك، فإن

تركز على الصراع، بل على عودة المحاربين 
إلى الوطن، والصدمات التي تعرّضوا لها، 
ومحنة العائلات العسكرية المتروكة وحدها، 
والجنود الذين وقعوا في شرك صراعٍ قذر 

لكاثرين   »The Hurt Locker« يفهمونه.  لا 
بيغلو )6 جوائز »أوسكار« عام 2010(، قصّة 
في  القنابل  ص من 

ّ
التخل فنيي  ــرة عن 

ّ
مــؤث

العراق، الذين تعاملوا مع العبوات الناسفة 
 Zero Dark« اصة والقنابل الموقوتة. في

ّ
والقن

3 ســاعــات، 2012(، صــوّرت  )مــدّتــه   »Thirty
ــذت 

ّ
بــيــغــلــو بــطــولــة فــرقــة الــبــحــريــة الــتــي نــف

»القاعدة«،  تسبّبة في مقتل زعيم 
ُ
الم الغارة 

محمد هاشم عبد السلام

تــاريــخــا   2001 سبتمبر   11 أحــــداث  حــفــرت 
لـــن يــمــحــي أبـــــداً مـــن ذاكــــــرة مـــن عــاصــرهــا. 
وأعنف  وأضــخــم  أخــطــر  لكونها  فقط  ليس 
هجوم ارهابي في العالم، من حيث الجرأة 
بل  المسبوقة،  غير  والطريقة  المعقولة  غير 
ها أيضاً الأطول زمنياً، والأكثر مُشاهدة 

ّ
لأن

ــربـــة ضــد  ــــهــــا ضـ
ّ
ــــى أن عـــالمـــيـــا. بـــالإضـــافـــة إلـ

الولايات المتحدة الأميركية، الأقوى والأكبر 
والأضــخــم فــي العالم. كــان الــحــدث الكارثي 
ــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة  صـــدمـــة لــلــجــمــيــع، فــ
وخارجها. عدم التصديق دفع البعض إلى 
 
ّ
تـــصـــوّره كــحــدث تــلــفــزيــونــي حــقــيــقــي، يُــبــث
أو كفيلمٍ هــولــيــوودي واقعي.  الــهــواء،  على 
 أفكار 

ّ
هِمَت هوليوود آنــذاك بــأن

ُّ
ات من هنا، 

 
ّ

أفلامها كانت نــواة للأحداث، أو على الأقل
ألهبت مُخيّلة الإرهابيين، ما أدّى لاحقاً إلى 
تعامل هوليوود، والسينما الأميركية عامة، 
بعد  السينمائي  الطرح  مع  مُختلفٍ  بشكل 
بفترة طويلة،  الأحــــداث  وقـــوع  قبل   .9  /11
ر  الــــ20 تحديداً، صُــوِّ الــقــرن  فــي سبعينيات 
م إلى العالم  دِّ

ُ
التناول الأميركي للإرهاب وق

كشكلٍ من أشكال العنف السياسي. حينها، 
ـــرَب أمـــيـــركـــا بـــعـــد، بل  ــ ـ

َ
ــاب ض ــم يــكــن الإرهـــــ لـ

ى كان غريباً وغير مُتخيّل بالنسبة إلى 
ّ
حت

الجمهور هناك. 
الأميركية  السينما  صناعة  استلهمت  لـــذا، 
الأحداث العالمية آنذاك، كمذبحة الرهائن في 
ميونخ، أو مهمّة إنقاذ عنتيبي، كما في »21 
غــراهــام،  لوليام   )1975( ميونخ«  فــي  ساعة 
لمـــارفـــن   )1976( عــنــتــيــبــي«  فــــي  و»الـــنـــصـــر 
إلى  الإرهـــاب يُشير  كــان   ،

ً
عـــادة تشومسكي. 

الصراع العربي الإسرائيلي. هذا المنظور تغيّر 
جذرياً قي ثمانينيات القرن الـــ20، بعد أزمة 
الإيــرانــيــن، والــتــورّط الأميركي في  الرهائن 
الحرب الأهلية اللبنانية، ومواجهة التطرّف 
الشيعي، وما قام به الإرهابيون الليبيون في 
لــوكِــربــي. هــذا زاد مــن الــتــورّط الأمــيــركــي في 
صراعات الشرق الأوسط، ومعاناتها بسبب 

جاءت باكورة الانكباب 
الجدي على الموضوع 

من التلفزيون

2223
منوعات

أســامــة بــن لادن، وهـــذا نــصــرٌ رمـــزيّ ضئيل 
 احداً لم يهتمّ به كثيراً، 

ّ
للغاية، إلى درجة أن

دهش في الأمر 
ُ
ى الأميركيون أنفسهم. الم

ّ
حت

 أفــام الحرب تلك لم تتطرّق إلــى صميم 
ّ
أن

مـــوضـــوع الإرهــــــــاب، رغــــم إشــــــارة وانــتــقــاد 
 ذريعة 

ّ
، إلى أن

ً
بعضها، تلميحاً أو صراحة

أيضاً صراعاً غير  أخفت  الإرهـــاب  مكافحة 
أخلاقي. فضيحتا سجن أبو غريب )32 كلم 
بــغــداد( ومعسكر غوانتنامو، جنوب  غــرب 
واختفاء  التعذيب،  وفضائح  كــوبــا(،  شــرق 
»وكالة  مُشتبه بهم في سجونٍ سرية تابعة لـ

الاستخبارات المركزية«، وغيرها. 

أمل الجمل

 يُـــــنـــــصـــــت إلــــــــــى جـــــلـــــســـــات الاســـــتـــــمـــــاع 
ْ
مَــــــــــــن

جـــريـــت بــشــأن هجمات 
ُ
والــتــحــقــيــقــات، الــتــي أ

بـــرجـــي  ضـــــد   ،2001 أيـــــلـــــول  ســـبـــتـــمـــبـــر/   11
الــعــالمــي«، خصوصاً جلسات  التجارة  »مــركــز 
ــــرور 10  الاســـتـــمـــاع الـــتـــي عُـــقـــدت بــمــنــاســبــة مـ
ــــراء وعـــلـــمـــاء  ــبـ ــ ــــي اجــــتــــمــــاع ضــــــمّ خـ أعــــــــــوام، فـ
أنحاء  مــن  وأســاتــذة ودكــاتــرة ومتخصّصين 
ة جديدة 

ّ
العالم، في تورنتو )كندا(، لتقديم أدل

شير 
ُ
وت الرسمية،  القصّة  في  شكّك 

ُ
ت راســخــة، 

 انهيار البرجين كان مُعدّاً له سلفاً، أو 
ّ
إلى أن

مُـــزوّدة بصواريخ شديدة  كانت  الطائرات   
ّ
أن

الانــفــجــار، بــالإضــافــة إلـــى فــيــديــوهــات أخــرى 
تقدّم شهادات طيارين تفضح الجريمة، يشك 
 لم تشارك فيها، فقد سهّلت 

ْ
 الحكومة إن

ّ
في أن

ه، 
ّ
 يُنصت إلــى هــذا كل

ْ
مَــن حدوثها عــمــداً. إذاً، 

ثم يتأمّل ويسترجع كيف تعاطى الفن السابع 
 الــســيــنــمــا، رغــم 

ّ
مـــع »الــتــفــجــيــرات«، يُـــــدرك أن

ر  نتجة عن الحدث الــذي غيَّ
ُ
عشرات الأفــام الم

مجرى التاريخ، لا تــزال بعيدة جــداً عن سرد 
الــتــي اخـــتـــارت البحث   الأفــــام 

ّ
الــحــقــيــقــة، وأن

والتنقيب لتقديم وجهة نظر مُغايرة للرواية 
الــرســمــيــة لا تــــزال قليلة لــلــغــايــة، كــالــوثــائــقــي 
الطويل »فهرنهايت 11/ 9« للمخرج والمنتج 
مايكل مور، الذي حاولت جهاتٌ منعه، ومنها 
»ديـــزنـــي«، إلـــى مــحــاولات أمــيــركــيــة لتسفيهه 
»السعفة  بـ فــاز  الفيلم  هــذا  مخرجه.  وتحقير 
ــدورة الــــــ57 )12 ـ 23 مــايــو/  ــ الــذهــبــيــة« فـــي الــ
في  السينمائي،   »

ّ
»كـــان لمهرجان   )2004 أيـــار 

فــي تاريخ  مــن نوعها  فــريــدة  لحظة تاريخية 
جوائز  نيله  إلــى  بالإضافة  الوثائقي،  الفيلم 
اد السينما، وغالبيتهم من أميركا نفسها، 

ّ
نق

ولــوس  فــي شيكاغو  السينما  ــاد 
ّ
نــق كــروابــط 

أنــجــلــيــس وفـــلـــوريـــدا ونـــيـــويـــورك وواشــنــطــن 
ولاس فيغاس، وغيرها )29 جائزة(.

من منظورٍ توثيقي ساخر، حاول مايكل مور 
البحث عن صورة لأبعاد السياسة الأميركية 
جــورج  حقيقة  فني  بأسلوب  كاشفاً  الخفية، 
»رجــل  بــوش الابـــن، الـــذي كــان يصف نفسه بـــ
الحرب«، ومُستعيداً ـ بلقطات أرشيفية ـ كيف 
أصبح رئيساً بأسلوبٍ انتخابي غير مرغوب 

ــرة ســـبـــقـــت عــصــر  ــتــ ــة. فــ ــيــ ــركــ ــيــ ــتــــحــــدة الأمــ المــ
ها شهدت بوادر انفجار 

ّ
الهواتف الذكية، لكن

لة 
ّ
المتمث والاتــصــال،  المعلومات  تكنولوجيا 

فــي بــدايــة الانــتــشــار الــســريــع لــلــربــط بشبكة 
ــلـــوغ ســـيـــرورة تـــطـــوّر الإعــــام  ــتـــرنـــت، وبـ الإنـ
المرئي أوجها، بانتشار القنوات الفضائية في 
الأساسي  الناقل  ما جعلها  العالم،  بقاع   

ّ
كل

للصُور المهولة، والقابلة )بالكاد( للتصديق، 
ومُتكرّر  بشكل شبه مستمرّ  تمرّ  ت 

ّ
ظل التي 

عــلــى الأخـــبـــار والــبــرامــج، حــتــى انــحــفــرت في 
ذاكرة القاصي والداني. لقطة ارتطام الطائرة 
»المــركــز العالمي  الــثــانــيــة بــالــبــرج الــجــنــوبــي لـــ
للتجارة« )هناك صور نادرة للحظة اصطدام 
الطائرة الأولى بالبرج الشمالي(، ثم انهيار 
الــــبــــرجــــن، عـــلـــى خــلــفــيــة تــعــلــيــق المـــراســـلـــن 
الصحافيين، الذين كانوا يحاولون جاهدين 
ــن دون جـــــــدوى( الـــعـــثـــور عـــلـــى الــكــلــمــات  ــ )مـ
المــنــاســبــة لــوصــف هـــول مـــا يــحــدث أمــامــهــم، 
وفاءً للعادة السيئة للتلفزيون، التي تحرص 
 
ْ
 يصفها، مع أن

ٌ
 يُرافق الصُورَ تعليق

ْ
على أن

 أنسب تعليق، غالباً.
ّ

الصمت يظل
صــــمــــتــــت الـــســـيـــنـــمـــا عــــــن المـــــــوضـــــــوع بــضــع 
ســــنــــوات، تــحــت تــأثــيــر الـــصـــدمـــة، والــحــاجــة 
ــاءت  ــا. جــ ــمــ ــا حــــــدث، ربــ إلـــــى وقــــــتٍ لــهــضــم مــ
بــــاكــــورة الانـــكـــبـــاب الــــجــــدي عـــلـــى المـــوضـــوع 
بجماليات  مُستعيناً  نفسه،  التلفزيون  مــن 
الــســيــنــمــا، مــــع مــســلــســل الـــحـــركـــة والــــدرامــــا 
سُــرْنــاو  جـــول  تــألــيــف   ،)2010 ـ   2001(  »24«
ق يقتفي، في 

ّ
وروبـــرت كــوكــرِن، بتصوّر خــا

ق 
ّ
المحق الحقيقي،  الــزمــن  يــامــس  يــكــاد  زمــن 

جــاك بــاور )كيفر ســاذرلانــد( في مسعاه إلى 
طات إرهابية وشيكة، مُستعيناً 

ّ
إحباط مخط

بوسائل استخبارات فعّالة. تتراكب خطوط 
قسّمة إلى شاشاتٍ 

ُ
الأحداث على الشاشة، الم

ــدّاد الــســاعــة  ــ ــدّة، بــيــنــمــا يــظــهــر عــ ــ صــغــيــرة عــ
الإلــكــتــرونــي بــوضــوح بــن الفينة والأخــــرى. 
التحكّم  بلوغ  في  ها 

ّ
كل تقنية تصبّ  وسائل 

الـــامـــحـــدودة، والتنفيس  الــقــدرة  والمــعــرفــة/ 
ــب عن 

ّ
الــجــمــالــي عـــن شــعــور الإحـــبـــاط المــتــرت

ط الإرهابيين 
ّ
ع مخط

ّ
الفشل الصادم في توق

رات 
ّ

لخطف الطائرات وتفجيرها، رغم المؤش
عنها  كُشف  التي  أنشطتهم،  على  الفاضحة 

سعيد المزواري

السينما آلة هائلة لصنع الأحلام والكوابيس. 
ق 

ِّ
حق

ُ
 ما يصلح لت

ّ
ــدوّر كل

ُ
تطحن وتعجن وت

منه أفلاماً: قصص متخيّلة، وسِير مشاهير، 
ــا الأحـــــــداث المــفــصــلــيــة،  وأحـــــــداث واقـــعـــيـــة. أمــ
 2001 ــــول  ــلـ ــ أيـ ســـبـــتـــمـــبـــر/   11 كـــــاعـــــتـــــداءات 
ي 

ّ
غذ

ُ
الإرهابية، فتغدو بمثابة »مصفوفة«، ت

خيال السينمائيين، وتطبع رؤيتهم للأشياء 
أو غير  المــوضــوع،  بشكل واعٍ حــن يقاربون 

 الصور التي يصنعونها.
ّ

واعٍ في كل
هــــذا حــــدث أيـــضـــا مـــع عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال جــون 
ـــت مــخــيــال الأمــيــركــيــن 

ّ
كــيــنــيــدي، الـــتـــي قـــض

ــفـــجـــائـــي والـــعـــنـــيـــف، وانــــفــــات  بـــطـــابـــعـــهـــا الـ

تــفــاصــيــلــهــا )خـــــــارج حـــقـــل الـــــصـــــورة، حــيــث 
 
ّ
أن رغــم  الــرصــاص منها،  أطلق  التي  البناية 
قها(، 

ّ
، فوث

ً
فيديو هــاوٍ صَــوّر اللحظة صــدفــة

الحقيقة،  بالتقاط   
ً
مهووسة أفــامــا  فــارتــدّت 

المكبّرة  الــصُــور  من  أشلائها  لملمة  ومحاولة 
ــلـــو آب« أنـــطـــونـــيـــونـــي(، وقـــطـــع الــشــريــط  )»بـ
الــصــوتــي المــقــروء حـــدّ الاســتــنــزاف والتخمة 
)»المحادثة« لفرنسيس فورد كوبولا، و»بلو 
بــالمــا(. فيما شــكّــلــت حــرب  لــبــرايــن دي  آوت« 
فــيــتــنــام هــاجــســا، تــرسّــبــت صــــوره الفظيعة 
في مخيال جيل كاملٍ من السينمائيين، قبل 
زومــبــي، وقتلة  خروجها على شكل جحافل 
متسلسلين بوجوه شبه بشرية، وجــرائــم لا 
أفــام جورج  إلــى الإنسانية بصلة، في  تمتّ 

رومــيــرو وتــوبــي هوبر ووِس كريفن. وقعت 
ــنٍ فـــاصـــل،  ــ ــ اعــــــتــــــداءات 11 ســبــتــمــبــر فــــي زمـ
بضع  ثالثة،  وألفية  قــرن جديد  بــدايــة  ل 

ّ
يمث

الإيديولوجي،  الصراع  انصرام  سنوات بعد 
الــذي طبع القرن الـــ20، بين معسكري الشرق 
الــشــيــوعــي والـــغـــرب الـــرأســـمـــالـــي، بــانــتــصــار 
ــذا الأخـــــيـــــر، بــــزعــــامــــة الــــولايــــات  ــهــ ســــاحــــق لــ

ــده، ورُشــقــت  ــدّة ضــ فــيــه، فــقــامــت تــظــاهــرات عــ
ســيــارتــه الــلــيــمــوزيــن بــالــبــيــض يـــوم تنصيبه 
في 20 يناير/ كانون الثاني 2001، خصوصاً 
المكتسبة،  منها حقوقها  جــالــيــاتٍ سحب  مــن 
ــحُـــرمـــت الـــتـــصـــويـــت فــــي تـــلـــك الانـــتـــخـــابـــات.  فـ
مــن بــن أهــم النقاط التي يُــؤكّــدهــا مــور، التي 
 بوش الابن، في نحو 8 أشهر، 

ّ
يُبنى عليها، أن

بــدوره  إدارة حكمه. هــذا  قـــادر على  كــان غير 
ــــؤسّــــس لـــفـــكـــرةٍ، يــطــرحــهــا الــفــيــلــم بــوضــوح  يُ
لاحقاً: غرس سياسة الخوف في الشعب، كي 
تفجيرات   

ّ
أن يعني  ما  لسياساته،  يستجيب 

11 سبتمبر/ أيلول كانت ضرورية، لترسيخ 
حكم »رجل الحرب«، المستمر حتى عام 2009.

قــدرتــه  فــي  قـــوّة »فــهــرنــهــايــت 11/ 9«  ى 
ّ
تتجل

للعلاقات  الخفية  الــجــوانــب  استحضار  على 
الاقتصادية لبوش الابن وشركاته، وانعكاس 
ــــك عـــلـــى ســـيـــاســـاتـــه، وكـــشـــفـــه بــــجــــرأة مـــدى  ذلـ
الاحتيال الذي مارسه، واستفادته من منصب 
ه كان 

ّ
أبيه، وتقرّب الشركات الضخمة منه، لأن

يــمــدّهــا بــالمــعــلــومــات، وكــيــف وُلــــدت المــصــالــح 
الاقــتــصــاديــة الــقــويــة لـــه مـــع عــائــلــة بـــن لادن، 
ــه فــي فترة منع الــطــيــران، وقبيل 

ّ
إلــى درجــة أن

طائرات  باستخدام  بــوش  سمح  التفجيرات، 
بــن لادن  تــجــاريــة( لنقل عائلة  ــاثــة و24 

ّ
نــف  6(

خارج أميركا، بحجّة حضور عرسٍ عائلي في 
مــن حاشية بن  أنــاســا  فــإن  أفغانستان. كذلك 
الطيران في  لادن وعائلته سُمح لهم بدراسة 
تأكيدات  على  أيضاً  الفيلم  ينطوي  أمــيــركــا. 
لمسؤولين عن ورود معلومات هائلة ومتنوّعة 
عن تجهيز بن لادن و»تنظيم القاعدة« لعملٍ 
المتحدة، جرى  الــولايــات  إرهابي ضخم ضد 
تجاهلها عمداً من إدارة بوش الابن والمقرّبين 
طاً 

ّ
منه. إشارات أخرى عن مكاسب كان مُخط

لها في مرحلة ما بعد التفجيرات، ومواصلة 
ســيــاســة الــحــرب مــن أجـــل الــبــتــرول، مــن دون 
السابق،  بالرئيس  المحيطين  إدانـــة  يغفل  أن 
ــــي تـــحـــقـــيـــق ســـيـــاســـاتـــه  ــه فـ ــ وبـــمـــســـاعـــديـــن لـ
واقعياً. وإلا، ما استطاع بوش الابن تضليل 
الحقيقية  بــخــصــوص الأســبــاب  الأمــيــركــيــن 

لغزو أفغانستان والعراق.
نتج وثائقي بريطاني 

ُ
في العام نفسه )2004(، أ

بــعــنــوان »قـــوّة الــكــوابــيــس.. صــعــود سياسات 

»هـــيـــئـــة الإذاعــــــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة«،  الـــــخـــــوف«، لــــ
ــزاء، أخــرجــهــا وكــتــبــهــا آدم كــيــرتــس.  ــ فــي 3 أجـ
مــحــاولات لمنع عرضه في  أيضاً، كانت هناك 
 مــديــر إحـــدى المحطات 

ّ
أمــيــركــا، إلــى درجـــة أن

ــذبــح لــو أذعــنــاه«. لاحــقــا، عُـــرض في 
ُ
قـــال: »ســن

ة. 
ّ
المستقل السينما  مــن صـــالات  مــحــدود  عـــددٍ 

أن  يُــمــكــن   جــوهــريــة، لا 
ٌ
فــكــرة الفيلمين  تجمع 

د السياسيون القدرة 
َ
ق

َ
تأتي من فراغ: عندما ف

عــلــى الــتــأثــيــر فـــي شــعــوبــهــم، وعــنــدمــا فشلت 
بها  وعـــدوا  التي  المتفائلة،  وأحلامهم  رؤاهـــم 
زرع  إلــى سياسة  لجأوا  الكبيرة،  جماهيرهم 
ــاروا ذعــرهــم  ــ الــخــوف فــي نــفــوس الـــنـــاس، وأثــ
بقوّة الكوابيس، من خلال خطابات سياسية 
 هناك 

ّ
إن قالت  تلفزيونية وإعلانات،  وبرامج 

ط للقضاء عليهم.
ّ
قوة إرهابية تخط

 فــي حجم 
ُ
لــذلــك، كانت ضــروريــة جــداً المبالغة

ـــة  ــاذج حـــيَّ ــ ــمـ ــ ــم نـ ــديــ ــقــ الـــخـــطـــر الإرهـــــــابـــــــي، وتــ
 بلغ الأمر التضحية برموز القوّة 

ْ
تؤكّده، وإن

العالمي« و»مبنى  التجارة  »مركز  كـ الأميركية 
ــم في  ــ الـــبـــنـــتـــاغـــون«، لــيــســتــعــيــد الــــقــــادة دورهــ
ــفـــقـــودة، بـــإعـــادة  ــــرض الـــقـــوّة المـ الــســيــطــرة، وفـ
تجسيد دور البطل الذي سيحميهم من هذه 
الكوابيس. لذا، كان لا بُدّ من صُنع أسطورة بن 
ه لا تزال 

ّ
لادن، وتفجيرات 11 سبتمبر. رغم أن

هناك علامات استفهام عدّة، لا إجابات عليها، 
 وثائقيي مور 

ّ
 أن

ّ
بشأن ذلك اليوم المشؤوم، إل

نتجة، 
ُ
وكــيــرتــس يُــعــتــبــران مــن أهـــم الأفــــام الم

ــــن الــحــقــيــقــة،  ــــب مـ ــــوانـ الأقـــــــــرب إلــــــى كـــشـــف جـ
ــر بــعــدم  ــذيـ ــتـــحـ  المـــنـــع والـ

ّ
ــي ظـــــل خـــصـــوصـــا فــ

للتفجيرات  الحقيقية  الأســبــاب  مــن  الاقــتــراب 
وهدت 

ُ
التي ش الفيديوهات   

ّ
إن ى 

ّ
المــروّعــة. حت

ســـابـــقـــا عــــن تــفــجــيــر المـــبـــنـــيـــن وانـــهـــيـــارهـــمـــا 
مــن أســاســاتــهــمــا الــســفــلــيــة، الــتــي تــؤكّــد قصّة 
أما  »يــوتــيــوب«.  مــن  الحكومة، اختفت  تـــورّط 
9 والحرب على  الوثائقي »نقطة تحوّل: 11/ 
الإرهـــاب«، ففيلم دعــائــيّ في جــوهــره، يُحاول 

ــع  تــجــمــيــل صـــــورة الـــنـــظـــام الأمـــيـــركـــي، ويُـــدافـ
عــن سياسات جــورج بــوش الابــن وحاشيته، 
مــحــاولًا إســقــاط دوافــعــهــم على فكر بــن لادن. 
بدايته لقطات متنوّعة تعتمد قطعاً توليفياً، 
لبعض شهود تفجيرات 11 سبتمبر، يحكي 
رة عاطفياً، عما 

ّ
 واحد منهم، بطريقته المؤث

ّ
كل

أفغانستان،  إلى  الفيلم  ينتقل  شاهده. فجأة، 
 الــطــريــق إلـــى الــتــفــجــيــرات بـــدأ قبل 

ّ
بــحــجّــة أن

 الأميركيين 
ّ
حدوثها بعقود، ومُكرّساً فكرة أن

ــد الاتـــحـــاد  ســــاعــــدوا الأفــــغــــان فـــي حــربــهــم ضـ
ومُــبــرّراً  حريتهم،  لينالوا  فقط  السوفييتي، 
لــلــقــادة الأمــيــركــيــن عــــدم فــهــمــهــم قــــوّة الــديــن 
 
ّ
وســرّ عــداء أسامة بن لادن لهم، باستثناء أن

صدام حسين، حين غزا الكويت، أججّ مشاعر 
 »الأميركيين وراء ذلك، 

ّ
إن قــال  الــذي  بن لادن، 

هم يريدون الاستحواذ على مخزون النفط 
ّ
لأن

ــاز الــطــبــيــعــي فـــي الــعــالــم، وعــلــى ثـــروات  ــغـ والـ
العرب والمسلمين«.

 ما حدث 
ْ
تباعاً مع تقدّم التحقيقات. فكرة أن

 في مسلسل آخر، 
ٌ
كان يُمكن تفاديه حاضرة

يعتبره كثيرون أعظم ما أنتج للتلفزيون: »ذا 
ـ 2008، تأليف ديفيد سايمون  وايــر« )2002 
ز(. فيه، تحضر بوادر مجتمع اليوم، 

ْ
وإدْ بُرن

ــمّ الــتــطــبــيــع مــــع إجـــــــــراءات المـــراقـــبـــة  ــ حـــيـــث تـ
بنيّة  المعلوماتي،  بــالأمــن  والــهــوس  الفائقة، 
 الــقــيــمــة الأســاســيــة 

ّ
الــحــدّ مــن الــجــريــمــة. لــكــن

ل دراسة إنسانية 
ّ
ه يُمث

ّ
المضافة للمسلسل أن

عــمــيــقــة )عـــلـــى نــمــط الــكــومــيــديــا الإنــســانــيــة 
الأميركي،  المجتمع  شرائح  لمختلف  لبلزاك( 
 
ْ
إذ السلطة بين مختلف مؤسّساته،  وصــراع 
يّ 

َ
يتمّ كثيراً التضحية بالجانب الأخلاقي، ول
عنق القوانين، لصالح أطماع المال والنفوذ.

 مآسي 
ّ

 11 سبتمبر وكل
ّ
إحالة رائعة على أن

بلد »العم سام« )التفرقة العنصرية، الفوارق 
ــخ.( تــتــرجــم  ــ الاجــتــمــاعــيــة، تــألــيــه الـــنـــقـــود، إلــ
مرضاً داخلياً مترسّخاً في الجسد الأميركي، 
 تكون جُرماً إرهابياً، اقترفته جماعة 

ْ
قبل أن

تعيش في مغارات جبال أفغانستان، أو شراً 
ى على الإيديولوجية التوسّعية لصدام 

ّ
يتغذ

حــســن، كــمــا ادّعــــت بــروبــاغــنــدا إدارة جــورج 
بوش لتسويغ غزوّها الغاشم للعراق.

الحدث،  ك 
ّ
تتمل السينما  بــدأت  شيئاً فشيئاً، 

ــن زوايـــــــا مــخــتــلــفــة. زاويـــــة  عـــبـــر مـــقـــاربـــتـــه مــ
السخرية اللاذعة من تناقضات سياسة إدارة 
بوش، في »فهرنهايت 9/ 11« )2004( لمايكل 
مــــور، بــفــضــل مــونــتــاج فـــعّـــال، ومــلــكــة مذهلة 
لــلــمــخــرج فـــي حــيــاكــة الــــصــــورة الـــكـــبـــرى من 
خيوط أحداث صغيرة، تبدو للوهلة الأولى 
منفصلة، انطلاقاً من جدل الانتخابات التي 
أعــطــت الــرئــاســة لــجــورج بــوش الابـــن، مــروراً 
ــة لحظة  ــ بــطــريــقــة تــفــاعــلــه الــغــريــبــة مـــع الأزمـ
حدوثها )يتذكّر الجميع مشهد استمراره في 
تلاوة أناشيد رفقة صغار في إحدى مدارس 
الحرب شبه  لويزيانا(، ثم أسلوب خطابات 
الصليبية التي قادها على الإرهاب )كانت له 

فيها مآرب أخرى( في الشهور الموالية.

الحقيقة اليتيمة في ظلال البرجين

عبد الكريم قادري

ت الــســيــنــمــا الأمــيــركــيــة، مــنــذ تــأســيــســهــا، من 
ّ
تـــغـــذ

الأحــداث والــكــوارث الكبرى. نسجت منها قصصاً 
ســيــنــمــائــيــة، وفـــــق ســـيـــاق مــصــالــحــهــا الــثــقــافــيــة 
الجمهور،  إلى  قدّمتها  والاقتصادية والمجتمعية. 
فيكتمل  والتسلية،  الفرجة  بتوابل  إحاطتها  بعد 
ــي فــيــقــع في 

ّ
نــضــوجــهــا ونــمــوّهــا، ويــذوقــهــا المــتــلــق

ــف مـــا فــيــهــا بــشــراهــة من 
ّ
تــهــا وغـــرامـــهـــا، ويــتــلــق

ّ
لــذ

الوقت  فــي  وفــضــولــه.  مــا يملأ شغفه  يبحث على 
نــفــســه، تـــحـــدّد فـــي هـــذا المــنــتــج الــثــقــافــي اتــجــاهــهــا 
الفكري ونظرتها إلى الأشياء، وفقاً لأسس معيّنة، 
فة بالحقائق 

ّ
رعت فيها، مغل

ُ
مشبعة ببذور سرية ز

الشهيرة  بالعبارة  تصبغها  أن  بعد  والمعطيات، 
»مستوحى أو مقتبس من أحداث حقيقية«.

 
ّ

ــذه بـــاتـــت مــفــتــاحــا يُــغــلــق كــل الــجــمــلــة الــســحــريــة هــ
ى ما فيها 

ّ
أبــواب التأويل عند الجمهور، الــذي يتلق

ياً المفاصل الموضوعة التي 
ّ
بكل أريحية، وينسى كل

أحياناً،  الأيديولوجية.  الانتماءات  ها 
َ
تحدّد صيغت

تأتي بتوجيهات مباشرة أو مضمرة من السلطات 
الــدور الأميركي في  السياسية والأمنية. لهذا، بات 
الحروب أكبر وأوسع وأنصع وأشجع من باقي الدول 
الأخرى عبر التاريخ، خاصة في الحربين العالميتين، 
وفــقــا لــلــســيــاق الــســيــنــمــائــي، ونــســي الــعــالــم الأدوار 
المـــحـــوريـــة الأخـــــرى الــتــي لــعــبــهــا آخــــــرون، وتــنــاســى 
المــــوتــــى الــــذيــــن يــــعــــدّون بـــالمـــايـــن، وهــــــذه ضــريــبــة 
 سحر السينما 

ّ
الــدول الأخـــرى، لكن بشرية دفعتها 

التاريخية،  الحقائق  تلك  أسقط  الــقــوي  ومفعولها 
حة والمزيدة، 

ّ
وبقيت حقائقه المزينة والمطعّمة والمنق

تسبح فوق بحر السينما المتلاطم.
هــكــذا فــعــلــت مـــع الأحـــــداث والـــوقـــائـــع الــتــاريــخــيــة 
ــة، الـــتـــي تــجــمّــلــهــا وفـــقـــا لــســرديــتــهــا  ــيـ ــاتـ ــيـ والـــحـ
ــذا، تـــخـــرج أفــــــامٌ، على  ــ  هـ

ّ
ــل ــــط كــ الــرســمــيــة. ووسـ

ــتــهــا، تــعــاكــس تــلــك المــعــطــيــات وتـــخـــرج عليها 
ّ
قــل

ــدّم رؤيـــتـــهـــا، انـــطـــاقـــا من  ــقـ  تـ
ْ
بـــهـــا، بــعــد أن

ّ
وتـــكـــذ

الهيمنة،  لتكسر  المــخــالــف،  أو  الصحيح  المعطى 
 يكون هناك رأيٌ مخالف، يدفع بشعار 

ْ
وتضمن أن

اه 
ّ
»الـــرأي والـــرأي والآخـــر«، الــذي تــحــاول أن تتبن

المهيمنة،  الأميركية  السينمائية  الصناعة  عــادة 
ة، التي تحاول رسم 

ّ
وتناقضه المؤسّسات المستقل

 خاص بها، رغم صعوبة الأمر.
ّ
خط

شــكّــلــت بــعــض الأفـــــام الأمــيــركــيــة والــعــالمــيــة، بعد 
أيــلــول 2001، صــورة جديدة  أحـــداث 11 سبتمبر/ 
ومــغــايــرة عــن الــعــربــيّ أو المــســلــم، بشكل عـــام، بعد 
 ألــصــقــت بــه صــفــة الإرهـــابـــي الــبــاحــث دائــمــا عن 

ْ
أن

ــف نفسها 
ّ
ــكــل

ُ
 ت

ْ
خـــراب الــغــرب وإبـــادتـــه، مــن دون أن

ــــاط الـــتـــعـــمـــيـــم، الـــــــذي أضـــــــرّ بــشــريــحــة  ــقـ ــ ــاء إسـ ــنــ عــ
واسعة من هــؤلاء المقيمين في شتى أنحاء العالم، 
كما  إرهــابــيــون،  أنهم  على  إليهم  يُنظر  وأصبحوا 
الشبهة، فيرمون في  اعتقل كثيرون منهم بمجرّد 
توجيه  دون  من  وأحياناً سنوات،  أياماً،  السجون 
تهمة واحــدة إليهم، كما حــدث لكثيرين في سجن 
غــوانــتــنــامــو. ســاهــم بــعــض الإعــــام فــي خــلــق هــذه 
ف نشراته التلفزيونية 

ّ
 لم تتوق

ْ
السردية السوداء، إذ

هام، وتكريس تلك الصورة. 
ّ
والمكتوبة عن تغذية الات

عَــكَــس الإنــتــاج السينمائي، عبر  مــن جــهــة أخــــرى، 
بعض الأفلام، هذه الصورة السلبية، بأسلوب أكثر 
ـــ20 ســنــة المــاضــيــة،  حـــدة وقــســوة وتــرســيــخــا، فــي الــ
 الاتهامات مع الوقت، ويصبح توجّه 

ّ
 تخف

ْ
قبل أن

ــا وتــعــمــيــمــا، ويــســمــح بــبــروز  ــل إيـــامـ الــســيــنــمــا أقــ
ســـرديـــة بــيــضــاء مــخــتــلــفــة، تــقــتــات مـــن الــحــقــيــقــة، 

وتذهب إلى إدانات فردية لا جماعية.
»11 سبتمبر«  تناولت  التي  الأفــام  تقسيم  يُمكن 
يعتمد على  الأول  مــســتــويــات ســيــنــمــائــيــة:   3 إلـــى 
أخــذ حصّة  الــذي  السياسية،  السلطة  نظر  وجهة 
الأسد من هذا الإنتاج، المنقسم بدوره إلى قسمين: 
 مــــن يــحــمــل الـــديـــانـــة 

ّ
ــل ــ ــم الاتــــهــــام عـــلـــى كـ ــمّـ أول عـ

الإسلامية، كالبريطاني »ياسمين« )2004( لكينيث 
أحــداث  بعد  المسلمين  ينقل معاناة  الــذي  غلينان، 
11 سبتمبر في بريطانيا، وأين أصبح الحكم على 
ه ينتمي إلى 

ّ
ه إرهابي، بمجرّد أن

ّ
أيّ مسلم على أن

عرق أو دين. وهذه تهمة جاهزة باتت تحاصرهم. 
ــة  ــ ويــنــقــل الــفــيــلــم جــانــبــا مـــن هـــذه المــعــانــاة والإدانـ
التي  الشابّة المسلمة ياسمين،  المسبقة، عن طريق 
يُعتقل زوجها بمجرّد الشبهة والشكّ. الثاني يُدين 

فيه المخرجون المجرمين فقط.
ـــبـــرّئ المــســلــمــن مـــن هــذا 

ُ
المــســتــوى الــثــانــي أفـــــامٌ ت

 الإســــام بــريء 
ّ
ــهــا تــحــاول الــقــول إن

ّ
الــتــعــمــيــم، كــأن

ــاب، والمــســلــمــن ضــحــايــا الــتــطــرّف أيــضــا،  ــ مــن الإرهـ
كالهندي »اسمي خان« )2012( لكاران جوهر، الذي 
ما  بشكل  وســاهــم  كبيراً،  جماهيرياً  نجاحاً  ق 

ّ
حق

إياه  مُقدّماً  والعربي،  المسلم  إلــى  النظر  تغيير  في 
شخصاً عادياً لا إرهابياً. يروي الفيلم قصّة رزوان 
التوحّد.  مــرض  يعاني  الــذي  الهندي  المسلم  خــان، 
بعد وفــاة أمــه، ينتقل إلى الولايات المتحدة ويُقيم 
فــتــاة هندوسية  ويــتــعــرّف على  ــر،  ذاكـ عند شقيقه 
قة وأم لابــن مــن زواج سابق، 

ّ
ــدعــى مــانــديــرا، مطل

ُ
ت

فيُغرم بها. تتأزم الأحداث بعد انهيار برجي »مركز 
التجارة العالمي«، فيتعرّض المسلمون للاضطهاد. 
 الــحــادثــة 

ّ
ــــامٌ تــقــول إن ــلــه أفـ

ّ
المــســتــوى الــثــالــث تــمــث

الأميركية  الــرســمــيــة  السلطة  مــن  مــؤامــرة  بــرمّــتــهــا 
للهيمنة والــســيــطــرة، واحــتــال أفــغــانــســتــان، وفــي 
الوقت نفسه استعمال حجّة الإرهاب ذريعة ومبرراً 
والهيمنة  النفوذ  وبسط  أخــرى،  دول  في  للتوسع 
الأمـــيـــركـــيـــن عـــلـــى خـــيـــراتـــهـــا. هـــــذا نـــــوع مـــحـــدود 
ــتِـــج وفـــقـــا لــنــطــاق ضـــيـــق، بــســبــب الــتــوجّــه  ــداً، أنـ ــ جـ
وارتباطها  الإنتاج،  عجلة  وتعقيد  الأيديولوجي، 
ــيـــاســـي،  ــرار الـــسـ ــ ــقــ ــ ــ ــة ال ــاعــ ــنــ ــفــــوذ وصــ ــنــ ــز الــ ــراكــ ــمــ بــ
لمــايــكــل   )2004(  »9  /11 »فــهــرنــهــايــت  كــالــوثــائــقــي 
مور، الذي أثار جدلًا عالمياً، خاصة بعد مشاركته 
»الــســعــفــة  ــاز بـــ ــام 2004، وفــ « عـ

ّ
فــي مــهــرجــان »كـــــان

 حصل 
ْ
ــه لــم يسبق لــوثــائــقــيّ أن ـ

ّ
الــذهــبــيــة«، رغـــم أن

عليها منذ عام 1956. روّج الفيلم لمؤامرة كبرى في 
هماً الرئيس جــورج دبليو 

ّ
أحــداث 11 سبتمبر، مت

زاً مــضــمــونــه بــمــواد 
ّ
بـــوش بــالــوقــوف خــلــفــهــا، مـــعـــز

الاتهام.  هــذا  تؤكّد  وتحليلات  وحقائق  تسجيلية 
ه مجرّد سيناريو مفترض، يفتقد 

ّ
ويرى آخرون بأن

إلى الحقائق المثبتة.
ــــــــد الـــشـــكـــل الـــســـيـــنـــمـــائـــي لـــكـــل مــــخــــرج ســيــاقــا 

ّ
ول

لتوليد طريقة  عليه  ارتــكــز  مــعــيّــنــا،  مــوضــوعــاتــيــا 
العنصرين  أو  الإثــــارة،  أو  الــدرامــا  تنتج  معالجة 
الطائرات  في  وقائعها  تجري  التي  كالأفلام   ،

ّ
معا

دة 
ّ
ذت الاعتداءات، وهذا فضاء أو آلية مول

ّ
التي نف

لــلــفــعــل، اســتــغــلــهــا المـــجـــرمـــون لــتــنــفــيــذ هــجــومــهــم. 
بــالإضــافــة إلـــى فــضــاء الــبــرجــن، كــمــكــان عــمــرانــي 
م بعد 

ّ
أو كفضاء محط بقليل،  الحادث  سليم بعد 

الــهــجــوم، بــتــحــوّل إلـــى أطـــال فــي داخــلــهــا عــشــرات 
ــثـــث. هـــنـــا، يــتــحــوّل  الــعــالــقــن مـــن الـــجـــرحـــى والـــجـ
ردة فعل  مــن  إلــى حيز مكاني منتج  الفضاء  هــذا 
ف الخيارات 

ّ
إجرامية، ومن خلالها أو داخلها توظ

يقفون  حــن  للبشر،  السلوكية  والــصُــور  النفسية 
وجهاً لوجه أمام المهالك والموت.

قبل الكارثة وبعدها

)Getty /الأفلام لا تزال بعيدة جداً عن سرد الحقيقة )خوسيه خيمينيه

)Getty /صمتت السينما عن الموضوع بضع سنوات )أنتوني كوهيا

»فهرنهايت 11/ 9« لمايكل مور لا يزال أكثر وثائقيّ تحقيقاً للأرباح )دون إيمرت/ فرانس برس(

الإرهاب سينمائياً

ترويض الصدمة وهوس بجماليات التحكّم

ثلاثة مستويات سينمائية

فنون وكوكتيل

اعتداءات سبتمبر
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الأديب  المقهى، يجد  اب ومخيّلاتهم؟ في 
ّ
الكت

نــفــسَــه وســـط ضــوضــاء المــوســيــقــى الــصــادحــة 
مــن مــكــبّــرات الــصــوت، الــتــي تــمــتــزج بلهجات 
المـــرتـــاديـــن وصــيــاحــهــم ونــقــاشــهــم ومــزحــهــم، 
 عـــن مــشــهــد أعـــمـــدة الـــدخـــان الــصــاعــدة 

ً
فــضــا

مـــن الـــنـــراجـــيـــل، تــخــتــرقــهــا حــــركــــاتُ الــنــادلــن 
ون 

ّ
 يُغن

ً
وهم يجوبون ما بين الطاولات، تــارة

لهم 
ُ
 هذه الأجواء ت

ّ
 يتذمّرون. ولا شكّ أن

ً
وتارة

المخيّلة وتخلق ضرباً من الانصهار بين الذات 
 

َ
الناطق الذي يغدو الصوت  العميقة للكاتب، 
بحيويّة المجتمع، الصّادحَ بهمومه وشواغله، 
الــجــالــس   - الــكــاتــب  ـــراتٍ تلتقطها ريــشــة 

ّ
تـــوت

 
ّ
ا من داخل المقهى ذاته، بحكم أن فيحوّلها نصًّ

المقاهي غالبًا ما تضمّ سائر شرائح المجتمع 
فيها  حضر 

َ
ت خِطابات  مــن  لديها  ومــا يسود 

ــــه، ولــزمَــنٍ 
ّ
 هــنــا أن

ْ
آلامــهــا وآمــالــهــا. ولــنــســجّــل

 عن 
ً
ــرأة الــعــربــيّــة مُــغــيّــبــة غــيــر بــعــيــد، كــانــت المــ

الأدب  ولــذلــك لا يحمل  الشعبيّ،  الفضاء  هــذا 
ــه، ولا يــشــكّــل في  ــة لــ الــنــســائــي آثــــــارًا واضـــحـ

كتابته، عمومًا، الإطار المرجعيّ الرئيس.
ــانــــي، فــيــكــمــن فــــي الــتــأثــيــر  ــثــ وأمّــــــــا الــــســــرّ الــ
ــلــه الــحــضــور الــصّــاخــب 

ّ
الــعــكــســي الــــذي يــمــث

فــي المــقــهــى، والــــذي يُــســاعــد بــعــض الأدمــغــة، 
للكلمة،  العصبيّ   - الفيزيولوجي  بالمعنى 
على الــدّخــول في ضــربٍ من الغياب عن ذلك 
 من الانتشاء 

ً
الوسط، حيث يلِجُ الوعي حالة

ــكــــار في  والـــغـــيْـــبَـــة الـــتـــي تـــحـــرّك مـــخـــازن الأفــ
الــورق،  انسيابها على  الذهن وتيسّر عمليّة 
وهــي حـــالات مــعــروفــة فــي علم الــنــفــس. وفي 
ر هدوء بعض المقاهي 

ّ
الجهة المقابلة، قد يوف

البحر  على  كإشرافها  الطبيعيّ،  وموقعها 
أو وقــوعــهــا عــلــى ســفــوح الــجــبــال والـــرّوابـــي، 
فــرصــة نـــادرة للتأمّل والــصــيــاغــة، مــمّــا قــد لا 

ره أجواء البيت ووتائره الروتينيّة.
ّ
توف

 آخر لحضور المقاهي في الحياة 
ٌ

وثمّة تعليل
أعــمــال المفكّر  الأدبــيــة، يمكن أن نستمدّه مــن 
لفكرة  الألماني يورغن هابرماس وتنظيراته 
»الفضاء العمومي« بما هو إطــار اجتماعي 

الناس وطموحاتهم،  ص فيه هواجس 
ّ

تتلخ
وتـــتـــوازن داخــلــه سلطة المــجــتــمــع مــع سلطة 
الدّولة. في العالم العربي، كانت المقاهي أحد 
أبرز أشكال الفضاء العمومي، وربّما النادرة 
ــورات الــربــيــع الــعــربــي، الــتــي يُـــمـــارِس  ــ قــبــل ثـ
ويشاكسون  حرّياتهم  فون 

ّ
المثق خلالها  مــن 

 
َ
ـــ رمـــوز ـــ بالمعنى الـــذي أسّــســه مــيــشــال ســـار ـ ـ
السلطة برقابتها على  السّلطة. فإذا ضيّقت 
حــرّيــةٍ  فــضــاءَ  وقتها  الأدب  يــكــون  مين، 

ّ
المتكل

وانـــعـــتـــاقٍ، ولـــو بــن أطــيــاف الــخــيــال وثــنــايــا 
الكلمات.

وفـــيـــمـــا نــجــحــت المـــقـــاهـــي فــــي تـــغـــذيـــة الأدب 
ــا، فشلت فــضــاءات عمومية أخـــرى في  عــربــيًّ
 أدّت الــصــالــونــات 

ً
لــعــب هــــذا الـــــــدور، فــمــثــا

البرجوازيّة هذه الوظيفة في أوروبا الأنوار، 
ــــاهــــرة لــم 

ّ
 الــــظ

َّ
كـــمـــا يـــذكـــر هــــابــــرمــــاس، ولــــكــــن

تتشكّل في العالم العربي، باستثناء صالون 
مَيْ زيادة في القاهرة. وقد يكون هذا الفشل 
الأهمّية  من  مزيد  إضفاء  في  ا  إضافيًّ سببًا 
ــ  أنــه  المــقــهــى، وهــل يغيب عنا  الثقافية على 
ــــ يستقطب جميع  الــصــالــونــات  عــلــى عــكــس 
اللقاء  ولهذا  والنخبويّة،  الشعبية  الشرائح 

نجم الدين خلف الله

ثمّة سرٌّ ما يحرّك الكتابة الإبداعيّة 
 المقاهي المنتشرة في البلاد 

َ
وسط

الــعــربــيّــة والــغــربــيّــة، ســـواء أكــانــت 
تاريخ  في  اقترنتْ،  فلطالما  راقية.  أم  شعبيّة 
الــحــديــث، أســمــاءُ بعض كبار  الــعــالمــي  الأدب 
وألِفوا  ارتيادها  على  تعوّدوا  بمقاهٍ  اب 

ّ
الكت

 في ضجيجها أو هدوئها، مثل مقهى 
َ
الكتابة

»لي دو ماغو« )Les deux magots(، في حي 
كــان يجلس  الباريسي، حيث  ســان جيرمان 
جان ـ بول سارتر وسيمون دو بوفوار، ومن 
قبلهما همنغواي ومالارميه. كما كان الكاتب 
صيري يقصد مقاهي هذا 

ُ
ق ألــبــرت  المــصــري 

الحي لسنوات طويلة.
وفي الفضاء العربي، تحضر مقاهي القاهرة، 
وأشــهــرُهــا مــقــهــى »ريــــش« الــــذي اســتــلــهــم من 
روائعه،  من  الكثيرَ  محفوظ  نجيب  حكاياته 
ـــهـــا مــــقــــاهٍ فــــي شــــارع 

ْ
ــــهــــرة نــفــســهــا نـــالـــت

ّ
والــــش

الــحــمــراء بــبــيــروت، وفــيــهــا صـــاغ شــعــراء هــذه 
المــديــنــة الــعــديــدَ مــن قــصــائــدهــم. وفـــي تــونــس، 
ــم مــقــهــى »تـــحـــت الــــســــور« الــــــذي كـــان  لمـــــعَ اســـ
ــثـــل: عــلــي  ــاء الـــهـــامـــش، مـ ــ ــ يـــقـــصـــده بـــعـــض أدبـ
الــدوعــاجــي وأبـــو الــقــاســم الــشــابّــي. فــمــا الــذي 
يـــوجـــد فـــي المـــكـــان الـــعـــام لــيــؤثــر فـــي نــفــســيّــة 

حمزة كوتي

ــداد، يــشــاهــد  ــ ــحــ ــ  مـــرتـــديـــا ثــــيــــابَ الــ
ُ

الـــــرجـــــل
 الماء قد 

ّ
التلفزيون. يشاهد شخصًا يقول إن

ة. 
ّ
 جاف

ٌ
مات ووريدُ الطائر مدينة

أراه في صورةٍ قديمةٍ مع صديقيه: صديق 
تل بانفجار دُمية أثناء الحرب، والآخــر لا 

ُ
ق

يزال يصفع تلاميذه أمام مخبزٍ مُغلق.

¶¶¶

ــرغ المــحــار  ــا أفــ ــاء وأنــ  عــبــيــدٌ يــغــرفــون مـــن المــ
الــرمــل. رجــال خانتهم نساؤهم يبكون  مــن 
ــة الــنــهــر ويــراقــبــون الشبكة كيف 

ّ
عــلــى حــاف

ــــشــــرق عــنــدمــا 
ُ
تـــلـــبـــط. كــــــادت الـــشـــمـــس أن ت

ارته 
ّ
يرمي صن الجسر  على  تَ  الميِّ شاهدت 

 عـــن المـــغـــول الـــذيـــن جــــاؤوا 
ً
ـــي أغـــنـــيـــة

ّ
ويـــغـــن

يُلقون التحيّة إلى السلاحف المذهلة.

¶¶¶

كــحَــرْث؛ جئتُ   
ً
كانت جميلة زوجتي  يقول: 

مــن لــقــائــهــا الآن. عــلــى الــطــريــق نــظــرتْ إلــيّ 
 وهــي تسير إلــى مغسل المــوتــى. لــديَّ 

ٌ
ظـــال

ــقـــول ويــضــحــك   بــحــجــم الــــخــــرائــــب. يـ
ٌ
ــة غــــربــ

بصوتٍ عالٍ ويشرب بقية فنجان قهوته.

¶¶¶

زمــن دقيانوس  مــن   
ٌ

أطــفــال الليل؛  منتصف 
ــون 

ّ
يـــعـــودون إلــــى شـــارعـــك؛ يــبــولــون ويــغــن

ــــي 
ّ
 أن

ُ
ويــــشــــاهــــدون أفـــــــام »أكـــــشـــــن«. أخــــــــال

مـــن الــتــائــهــن الآتــــن مـــن الــقــبــور الجميلة. 
؛ أحدهم  تــمــرُّ نــاريــة   

ٌ
ــة درّاجــ الليل  منتصف 

ــتــل شخصٌ 
َ
ــر وأنــــتِ تــقــولــن: الــيــوم ق

ِّ
يــصــف

عصفوراً ومات.

خيالٌ تسنده جَلَبة المكـان

وصلتُ متأخّراً كمَن 
يصل إلى قاربٍ يسير 

في اتجاهِ حادس. 
تُمطر السماء من شدّة 

الشراب، والجسر عالٍ؛ 
وكان قائد القارب 

يعوم نحو الجسد 
الطافح

يتنوّع حضور المقهى 
في عالم الكتابة والأدب. 

فهو موضوعٌ أدبيّ 
تمرسّ في الكتابة عنه 
كبارُ المؤلفّين. كما أنه 
فضاءٌ يلجأ إليه الكتاّب 
لينصهروا بين مختلف 

شرائح المجتمع التي 
ترتاده، حتى إن بعض 
المقاهي باتت تقترن 

بأسماء كتاّب عرب 
وغربييّن

يستعيد »معرض 
متفرقّة«، الذي افتتُح 
قبل أيام في »المكتبة 

الوطنية« بأنقرة، تجربة 
إبراهيم متفرقّة، 

مؤسّس أوّل مطبعة 
رسمية في السلطنة

في ساعاتٍ متأخّرة من الليل

متفرِّقة استعادة لاسمٍ طليعي في عالم الكتاب

المقهى بوصفه فضاءً للكتابة والأفكار

يوفّر المقهى توازناً بين 
سلطة المجتمع وسلطة 

الدولة

يغنيّ أغنيةً عن 
مغولٍ جاؤوا يلُقون 
التحيةّ إلى السلاحف 

المذهلة

وضع إبراهيم متفرّقة 
كتباً ورسائل، إلى جانب 

عمله بالطباعة

فضاءٌ تغتني فيه لغةُ 
الكاتب وهو يصغي إلى 

شرائح الناس

لكان  وإلاّ  المقهى،  في  الجسديّ  الحضور  بشرط  الإبداع  ربط  يمكن  لا 
نصفُ الشّعب العربيّ مُبدِعًا، وهو الذي يدُيم الجلوس في المقاهي 
والدّيوانيات. كما لا يشُترط وجود 
وإلاّ  ــداع،  ــ الإب لانــبــثــاق  المقهى 
الذي  العربي،  الأدب  نصفُ  لسَقط 
ــور الــمــقــاهــي.  ــه ــاع قــبــل ظ شـ
المقهى من حوافز الإنتاج الأدبيّ 
نجيب  عند  كما  ــ  دواعيه  ومن 
ـ وذلك بفضل  محفوظ )الصورة( ـ
بمشاغل  الــتــحــامٍ  مــن  يتيحه  مــا 
تعدّد  ومن  وأصواتهم،  الناس 

الأصوات والدلالات.

قُرب مشاغل الناس

2425
ثقافة

إضاءة

شعر

معرض

فعاليات

توليداته الرمزيّة والمعرفيّة المتعددة.
للإلهام، دون  مَــصــدرًا  المقهى  وهــكــذا، يشكّل 
ضبطها: 

َ
قانون يحصر تأثيراته ولا قاعدة ت

 
َ
إذ تـــحـــرّكُ تــلــكَ الــجَــلــبــة الــتــي داخــلــه أشــجــان

نفى، فيغدو مِنبر مَن لا مِنبرَ له، 
َ
ربة والم

ُ
الغ

البيت،  في  استقباله  عجز عن 
َ
ن مَــن  وملتقى 

الكلمات  وتــنــســاب  ــهــا، 
َ
حــرّيــت الــعــقــول  فتجد 

في حقيبة زوجته يبحث عن أرقام هواتف 
ــدّتـــه. يــبــحــث عن  ــبّـــوا جـ المــجــانــن الـــذيـــن أحـ
الرسائل التي أحضرها له الطائر، ويبحث 
ــي؛ وعــنــدمــا مـــررت ذات يــوم مــن الــزقــاق، 

ّ
عــن

نـــادانـــي: كــيــف حـــال الــشــمــس؟ يــبــحــث عمّن 
 إلى زوجة ذي القرنين. يبحث 

ً
رسل رسالة

َ
أ

ــاقــــوس. هـــو ذا عصر  ــاقــــوس، نــ ــعــــوي: نــ ويــ
دقيانوس.

¶¶¶

 بنفسها من 
ٌ
امـــرأة ألــقــت  فــي غـــروبٍ ممطرٍ 

ــرًا كــمَــن  ـ
ّ

ــتـــأخ ــلـــتُ مـ فــــوق الـــجـــســـر؛ لــقــد وصـ
ــجــاهِ حــادس. 

ّ
يصل إلــى قـــاربٍ يسير فــي ات

والجسرُ  الــشــراب،  شــدّة  مــن  السماء  مطر 
ُ
ت

ــجــاه 
ّ
عــــالٍ؛ وكـــان قــائــد الــقــارب يــعــوم فــي ات

الــجــســد الــطــافــح والــســمــاء تمطر مــن شــدّة 
الشراب.

¶¶¶

ــــواب فــي ســـاعـــاتٍ مــتــأخــرةٍ   يــطــرق الأبـ
ٌ

رجـــل
من الليل. موسيقيٌّ ينام في محار. أشاهد 
الذين لا يعرفون شيئاً عن المرء كيف يموت. 
بغيٌّ أرى الزمن الماضي في ملامحها. مبنىً 
أثــــريٌّ لأنــــاسٍ لــم أكـــن أعــرفــهــم لــكــنــي أعــرف 

لغتهم الغريبة. 
 يطرق الأبواب في ساعاتٍ متأخرةٍ من 

ٌ
رجل

الليل.
)شاعر من الأهواز(

ا بــا قاعدة 
ً
شــعــرًا وخــواطــرَ وخــيــالات، حــافــز

سم بهدوئه 
ّ
ضاءً لا تحدّه زاويــة، ســواءً ات

َ
وف

ساعه، بتلوّث الهواء 
ّ
أو صخبه، بضيقه أو ات

يعرفها  لا  حُــرمــة  للمَقهى  إذ  نــقــائــه،  أو  فــيــه 
 من دُفع 

ّ
اته إل

ّ
برَها، ولا يــذوق ملذ

َ
 من خ

ّ
إل

 الآذان 
َ
في مضائقه وعانى ضجيجَه ورقابَة

والعيون المبثوثة فيه.
 المــقــهــى فـــي حــدّ 

َ
ومــــن نــاحــيــة أخــــــرى، شـــكّـــل

 ثـــريّـــة، تــمــرّس 
ً
ـــا وثــيــمــة ذاتـــه مــوضــوعًــا أدبـــيًّ

تخلو  ما 
ّ
فقل اب، 

ّ
الكت كبارُ  عنها  الكتابة  في 

روايـــة حديثة مــن الإحــالــة على هــذا الفضاء. 
ومــن الأدب الــتــونــســيّ، أكتفي بــروايــة: »بــاب 
العاصمة(  )حــيّ شعبي بتونس  الــخــضــراء« 
صّص لمقهى هذا 

َ
لعاشور بن فقيرة، الذي خ

 الفصول. فصوّر 
َ

الحيّ ولنادِلِه كومبا أجمل
هم، حيث يعادُ 

َ
 أحاديث

َ
عادات مُرتاديه ونقل

ــه عــلــى حسب  ــداثــ ــأويــــل أحــ ـــم وتــ
َ
ــال بـــنـــاءُ الـــعـ

 رشفة شــاي أو قهوة، تفسيرٌ 
ّ

الهوى. مع كــل
ــس الــعــاجــزيــن ومــجــال 

ّ
ــف

َ
ــن

َ
لــلــعــالــم جــديــد: مُــت

المتكلمين في الحياة والأدب. 
 هذه الظاهرة لا تتماهى مع »المقاهي 

َّ
أن  

ّ
إل

ــة«، الــتــي ظــهــرت فــي إســطــنــبــول خــال  ــيّـ الأدبـ

الــقــرن الــســادس عشر حــول احتساء فناجين 
جيزها. إذ تتيح 

ُ
القهوة، عقب صدور فتوًى ت

هذه المقاهي الأدبية التقاءَ الأدباء والمفكّرين 
آخر  ممّا يمثل مــصــدرًا  والمــحــاورة،  للنقاش 
للإلهام ويفسر ارتباط الكتابة بهذا الوسط. 
ولذلك قال الكاتب الفرنسي أنطوان بلوندان 
أنــا  بــل  يَــشــرب،  كــاتــبًــا  »لــســتُ   :)1991-1922(
ــاربٌ، يَــكــتــب بـــن الــفــيــنــة والأخـــــــرى«. مــمّــا  ــ شــ
ومــا  بطقوسها  الاحــتــســاء  عملية  أن  يــعــنــي 
ره من المتعة تشكّل هي الأخــرى مصدرًا 

ّ
توف

 
ّ
وأن سيّما  لا  الكتابة،  على  ا 

ً
وحــافــز للإلهام 

ــغــــرب، وبــعــضــهــا فـــي الــعــالــم  المـــقـــاهـــي فـــي الــ
العربيّ، تقدّم المشروبات الكحولية والخمور 
ضمن قائمة المشروبات المقترحة، ممّا يشكل 
الكتابة  رًا مباشرًا على 

ّ
ا عضويًا ومؤث

ً
حافز

 
ّ

اللسان ويحل والــراحــة مما يطلق  والتفكير 
ه.

َ
عقال

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

رجلٌ يطرق الأبواب

الطباعة في نسُختها العثمانية

في  الهناجر«  »مسرح  خشبة  على  السبت،  اليوم  مساء  من  الثامنة  عند  تُعرض 
نصّ  إلى  يستند  العرض  الله.  عبد  محمد  للمخرج  هــاوِس  مسرحية  القاهرة، 
»تاجر البندقية« لوليَم شكسبير، حيث يقدّمه عبد الله ضمن رؤية معاصرة تعتمد 

مسرح الجسد والمايم والبانتومايم ومسرح الضوء الأسود بدلاً من الحوار. 

بعمّان  ثربانتس«  »معهد  في  المقبل  الثلاثاء  مساء  من  السابعة  عند  يعُرض 
مهرجان الفيلم  بينييرو ضمن فعاليات  مارثيلو  المنهج للمخرج الإسباني  فيلم 
إحدى  في  لوظيفة  يتقدّمون  أشخاص  سبعة  قصة  العمل  يروي  ــي.  الأوروب
شعور  إلى  تتحوّل  منافسة  أجــواء  من  له  يتعرضّون  وما  العالمية،  الشركات 

بالاضطهاد.

عنوان  الأوسط،  الشرق  في  الفوتوغرافي  التصوير  بدايات  والفن:  العلم  بين 
المعرض الذي يفُتتح في العشرين من الشهر الجاري في »مكتبة قطر الوطنية« 
المعرض  يتضمّن  المقبل.  ديسمبر  الأول/  كانون  نهاية  حتى  ويتواصل  بالدوحة 
أعمالاً من مقتنيات المكتبة توضّح تأثير الفوتوغراف منذ منتصف القرن التاسع 
عشر على رسم التصورات عن »الشرق« وما تضمنه من نقاش فكري موازٍ حوله.

ينظّم عند الثانية من بعد ظهر اليوم، في »متحف فرويد« بلندن، سينمار بعنوان 
التعاويذ: شخصية الساحرة في السينما. تطرح الفعالية تساؤلاً حول تقويض 
الإيديولوجية  في  الساحرة  بأيقونية  المرتبطة  الثقافية  المعاني  الحديثة  السينما 

الأبوية، وتتحدّث خلالها أستاذة الأداء دافينا كوينليفان )الصورة(.

إسطنبول ـ أحمد زكريا

ــراك حــول أسباب  الــبــاحــثــون الأتــ يختلف 
ــــــر إدخــــــــال المـــطـــبـــعـــة إلــــــى الأراضـــــــي 

ُّ
خ

َ
ــــــأ

َ
ت

ــا يـــقـــرب مــــن ثـــاثـــة قـــــرون،  الــعــثــمــانــيــة لمــ
محرّمة  كانت  الطباعة  أن  بعضهم  فيرى 
آخـــر مسألة  فــريــق  يــنــفــي  بــفــتــوى، بينما 
الـــتـــحـــريـــم، ويــســتــشــهــد بـــوجـــود المــطــابــع 
ــر  ــل الأراضــــــي الــعــثــمــانــيــة مــنــذ أواخــ ــ داخـ
ــر، وهــــــي المـــطـــابـــع  ــــرن الــــخــــامــــس عــــشــ ــقـ ــ الـ
كاليهود  ــيــات، 

ّ
الأقــل بعض  أسّستها  التي 

ــن. ويـــرى هـــذا الــفــريــق أن المجتمع  ــ والأرمـ
العثماني نفسه هو الــذي لم يتقبّل فكرة 
الكتب المطبوعة في أوّل الأمــر، لأن علماء 
ون نسْخ الكتب على 

ّ
المسلمين كانوا يُفضل

طباعتها، منعاً لتحريف الكتب الدينية.
ر 

ّ
وبعيداً عن الخلافات حول أسباب تأخ

اعتماد الدولة العثمانية المطبعة رسمياً، 
مطبعة  أول  أن  عــلــى  ــون  ــؤرّخــ المــ يُــجــمــع 
التركية  باللغة  الكتب  طبعت  عثمانية 
الــعــثــمــانــيــة، هـــي الــتــي أنــشــأهــا إبــراهــيــم 
قــة، الــذي ولــد عــام 1674 فــي إحــدى  ــرِّ

َ
ــف

َ
مُــت

ــــدن الـــتـــي تـــقـــع الــــيــــوم ضـــمـــن الـــحـــدود  المــ
رسِـــل 

ُ
الــرومــانــيــة. وهـــو كــاتــب ومــتــرجــم أ

وعاش  العثمانية،  العاصمة  إلــى  أسيراً 
فــيــهــا حــتــى وفـــاتـــه عـــام 1745. اســتــطــاع 
متفرّقة أن يحظى سريعاً بمكانة رفيعة 
إتــقــانــه  الــعــثــمــانــيــة، وبــحــكــم  فـــي الإدارة 
التركية،  بينها  مــن  الــلــغــات  مــن  للعديد 
ــأمــــور الــســيــاســة،  بـــالإضـــافـــة لمــعــرفــتــه بــ
عمل ترجماناً في الديوان العثماني، ثم 
للسلطنة.  الخارجية  للشؤون  مستشاراً 
وقــد تمكّن من الحصول على فرمان من 
الــســلــطــان أحــمــد الــثــالــث بــتــأســيــس أوّل 

مطبعة رسمية للدولة العثمانية.
مــطــبــعــة  لأوّل  الـــــتـــــأريـــــخ  ــاق  ــ ــيـ ــ سـ وفـــــــي 
عثمانية، افتتحت »المكتبة الوطنية« في 
ة« في السادس من 

َ
ق رَّ

َ
ف

َ
أنقرة »معرض مُت

أيلول/ سبتمبر الجاري، ويستمر حتى 
المــقــبــل.  ــانـــون الأول/ ديــســمــبــر  كـ نــهــايــة 
ق المعرض قصّة أوّل مطبعة رسمية 

ّ
يوث

افتتاحها  تم  التي  العثماني،  العهد  في 
بــعــد  كــتــبــهــا  أول  وطـــبـــعـــت   ،1727 عـــــام 
عامين من تأسيسها. ويحتوي على 17 
قة، وتتنوّع  بعت في مطبعة متفرِّ

ُ
كتاباً ط

بــن المــعــاجــم وكــتــب الــتــاريــخ والسياسة 
فها 

ّ
والجغرافيا. من بينها الكتب التي أل

مــتــفــرقــة أو قـــام بــتــرجــمــتــهــا. إلـــى جــانــب 
قة 

ّ
المتعل والوثائق  الصور  عــرض بعض 

ــس لها،  المــؤسِّ بــإنــشــاء المطبعة والـــكـــادر 

ــروف بــــحــــاجــــي خـــلـــيـــفـــة(،  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــبـــي )المـ ــلـ شـ
ــروح المــعــنــويــة لــرجــال  وقـــد كُــتــب لــرفــع الــ
الـــبـــحـــريـــة الــعــثــمــانــيــة بـــعـــد الـــعـــديـــد مــن 
ويتناول  العثمانيين،  أسطول  إخفاقات 
العثماني،  البحري  الــتــاريــخ  أمــجــاد  فيه 
وطــبــع عــام 1729. وكــتــاب »تــاريــخ مصر 
الــجــديــد: تــاريــخ مصر الــقــديــم« لسهيلي 
أفندي، الذي تناول فيه تاريخ مصر قبل 
بع عام 1730. 

ُ
الفتح الإسلامي وبعده، وط

ورســالــة »أصــول الحكم في نظام الأمــم« 
عام  بعت 

ُ
وط الأقحصاري،  كافي  لحسن 

1732 فــي 48 صــفــحــة، وتــتــنــاول شــؤون 
ــــور  الـــحـــكـــم والأســــالــــيــــب الــعــســكــريــة وأمـ
ــة  ــى كـــتـــاب »روضــ الــــحــــرب. بـــالإضـــافـــة إلــ
الــحــســن فــي خــاصــة أخــبــار الخافقين« 
أول كتاب  أفندي نعيمة، وهــو  لمصطفى 
يــتــنــاول تـــاريـــخ الــعــثــمــانــيــن حــتــى ذلــك 
ــبِــع عــام 1734، بالإضافة إلى 

ُ
الــوقــت، وط

ــو »لــســان  أول مــعــجــم فـــارســـي تــركــي وهـ
ــع عــام  ــ ــبِ ــ

ُ
ــعــــوري، وط الـــعـــجـــم« لــحــســن شــ

.1742
أهمّ ما يميز معرض متفرقة، إلى جانب 
ــتـــب، أنـــــه يـــحـــتـــوي أيـــضـــا عــلــى  ــكـ هـــــذه الـ
والمخطوطات  متفرّقة  مطبعة  ت 

ّ
ســجــا

مــثــل مخطوطة  يــــده،  بــخــط  الــتــي كتبها 
ــيــــة« الـــتـــي كــتــبــهــا بــعــد  ــة إســــامــ ــ ــالـ ــ »رسـ
ــوات. كما  ــنــ اعــتــنــاقــه لـــإســـام بـــعـــدّة ســ
يحتوي المعرض أيضاً على عدد من أبرز 
والبحر  ــران  وإيـ القديمة لمصر  الــخــرائــط 

الأسود وبحر مرمرة.

بعت بعد وفاة متفرقة.
ُ
والكتب التي ط

وبــحــســب مـــا صـــــرّح بـــه أيـــهـــان تــوغــلــو، 
ــبـــات فــــي الـــرئـــاســـة  ــتـ ــكـ ــيــــس دائــــــــرة المـ رئــ
التركية، لوكالة »الأناضول«، في افتتاح 
ــبــع 

ُ
مـــعـــرض مـــتـــفـــرّقـــة، فــــإن أول كـــتـــاب ط

ترجمة  وهــو  انكُلو«ـ 
َ
ف »معجم  هــو  فيها 

لمــعــجــم »تــــاج الــلــغــة وصِـــحـــاح الــعــربــيــة« 
ـــحـــاح« لإســمــاعــيــل بن  »الـــصِّ ـــ المـــعـــروف بـ
حــمــاد الـــجـــوهـــري، وقــــام بــتــرجــمــتــه إلــى 
التركية العثمانية محمد أفندي فانكُلو، 
بع عام 1729. كما أشار توغلو أيضاً 

ُ
وط

إلــــى أن أكـــثـــر مـــن 60 بــالمــئــة مـــن الــكــتــب 
ت على 

ّ
بعت في حياة متفرّقة ظل

ُ
التي ط

الأرفــف ولم يقم أحد بشرائها، وأنــه كان 
كــتــاب،   

ّ
كـــل مــن  نسخة  خمسمائة  يطبع 

التي طبع منها  الكتب  باستثناء بعض 
ألف نسخة.

الــتــي طبعها متفرقة:  الــكــتــب  أبـــرز  ومـــن 
البحار« لكاتب  الكبار في أسفار  »تحفة 

»الإنسان والزمان« لـ سعدي الكعبي )العراق(، زيت ورمل على قماش، 1974
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من المعرض

ألبرت قصيري في مقهى بباريس، كانون الأول/ ديسمبر 2000

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه لم يأت 
إلى النادي الإنكليزي لقضاء عطلة بل لحصد 

الألقاب مرة أخرى. وقال »الدون« لوسائل إعلام 
النادي »لم آت لقضاء عطلة. أعرف بالفعل ما 

معنى ارتداء هذا القميص والفوز بالألقاب 
معه، والآن أنا هنا للفوز مرة أخرى. لهذا 

السبب أتيت. أعلم أنني قادر مع زملائي في 
الفريق. أنا مستعد للبدء. إنها فرصة جيدة لي 

وللنادي«. وللجماهير 

نال ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم، جائزة أفضل إداري في عام 2021 في 

حفل توزيع جوائز منتدى القمة العالمية، وذلك 
بسبب قيادته الرشيدة والنموذجية في الصراع 
ضد مشروع »السوبرليغ« ولنجاح بطولة يورو 

2020، التي تم تنظيمها في ظل تفشي فيروس 
»كورونا«. وبحسب منتدى القمة العالمية لكرة 
القدم، أثنت لجنة التحكيم على إدارة تشيفرين 

الحكيمة في المراحل الحساسة.

أكد اللاعب البرازيلي السابق رونالدو نازريو أن 
أربع سنوات بين كل نسخة وأخرى من بطولة 

كأس العالم هي فترة طويلة للغاية، معتبراً أن 
هذه المسابقة لن تفقد مكانتها إذا أقيمت كل 

عامين. وقال رونالدو »هناك العديد من الفوائد 
لهذا التقويم الجديد. إقامة البطولة كل عامين 

أمر مذهل. 4 سنوات فترة طويلة جداً. بهذا القرار 
ستكون لدى العديد من البلدان فرص أكبر بكثير 

للعب في كأس العالم«.

كريستيانو رونالدو: لم 
آت إلى مانشستر يونايتد 

لقضاء عطلة

ألكسندر تشيفرين 
يفوز بجائزة أفضل إداري 

في عام 2021

رونالدو البرازيلي عن 
المونديال: 4 سنوات 

وقت طويل جداً

تشهد الجولة 
الثالثة من 
منافسات 
بطولة الدوري 
الإيطالي لكرة 
القدم، مواجهة 
قوية ونارية 
بين فريقي 
يوفنتوس 
ونابولي، 
ويحتاج 
»البيانكونيري« 
لتحقيق الفوز 
من أجل تعويض 
خيبات الأمل 
التي عاشها مع 
بداية الموسم 
وحصده 1 فقط 
من مباراتين، 
في وقت يريد 
فريق »الجنوب 
الإيطالي« 
متابعة 
الانطلاقة 
القوية ورفع 
رصيده إلى 9 
نقاط.

)Getty( »مواجهة قوية مُنتظرة بين فريق الجنوب الإيطالي و«البيانكونيري

قمة يوفنتوس ونابولي
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ليدرسّ  برلين  إلى  العدل  توفيق  أفندي  حسن  الأزهري  الشيخ  سافر 
العربية عام 1887، وحين عاد إلى وطنه وضع أكثر من كتاب  اللغة 
عن رحلته وتجاربه ومشاهداته في ذلك البلد الأوروبي الناهض، كي 

يستفيد منها أبناء مصر

بلاد بسمارك
رحلة مصري إلى برلين عام 1887

الأسواق والغش والمتاحف الكثيرة

تيسير خلف

المــصــريــة  ــعــــارف  المــ وزارة  ــتــــارت  اخــ
ــري  ــ الـــشـــيـــخ الأزهــ الــــعــــام 1887  فــــي 
ليكون  الــعــدل  توفيق  أفــنــدي  حسن 
أستاذاً للغة العربية في المدرسة الشرقية في 
بناء  آنـــذاك،  بروسيا  عاصمة  برلين،  جامعة 
البلاد  تلك  إلــى  فــســار  طلب حكومتها،  على 
وأمــضــى هــنــاك خــمــس ســنــوات لخصها في 
»رسائل البشرى في السياحة  كتاب عنونه بـ
ــان ســبــب اخــتــيــار  ــ بــألمــانــيــا وســـويـــســـرا«. وكـ
ــه من  ــرانـ الـــعـــدل لــهــذه المــهــمــة تــفــوقــه عــلــى أقـ
خريجي الأزهر، فقد درس الفرنسية وآدابها 
ــم مــعــارفــه  فـــي إحــــدى المـــــدارس الــلــيــلــيــة، ودعــ
كالرياضيات  الــعــصــر،  ذلـــك  عــلــوم  بمختلف 
والـــتـــاريـــخ. وعــنــد وصـــولـــه إلـــى بــرلــن شــرع 
في ستة  أجــادهــا  التي  الألمانية  اللغة  بتعلم 
ــور. وحــــن عــــاد إلــــى وطـــنـــه وضــــع أكــثــر  ــهـ شـ
مــن كــتــاب عــن رحلته وتــجــاربــه ومشاهداته 
ــــي ذلــــــك الـــبـــلـــد الأوروبــــــــــــي الــــنــــاهــــض، كــي  فـ
العام 1903  أبناء مصر، وفــي  يستفيد منها 
طــلــبــتــه جـــامـــعـــة كـــامـــبـــردج لـــتـــدريـــس الــلــغــة 
الــعــربــيــة، فــســافــر فــي الــعــام نــفــســه، وانــخــرط 
فــي المــجــتــمــع الــبــريــطــانــي مــحــاضــراً وفقيها 
لــأقــلــيــات المــســلــمــة مــن الــهــنــود والآســيــويــن 
في  عضواً  استثناءً  واختير  هناك،  المقيمين 
الجمعية الآسيوية الملكية، رغم أنها لا تمنح 
عضويتها للأجانب. ولكن لم يمض عام على 
عن  المنية  وافــتــه  بريطانيا حتى  فــي  مكوثه 

عمر ناهز الثانية والأربعين.

من الإسكندرية إلى برلين
بـــدأ الــشــيــخ حــســن الـــعـــدل رحــلــتــه مـــن ميناء 
ــن أيـــلـــول  ــالـــث عـــشـــر مــ ــثـ ــي الـ الإســـكـــنـــدريـــة فــ
/ ســبــتــمــبــر 1887، فــمــر عــلــى مــيــنــاء كــورفــر 
مدينة  ميناء  في  اليوناني، ورســت سفينته 
ــــي شـــمـــالـــي الــبــحــر  ــيــــة فـ ــالــ تـــريـــســـتـــي الإيــــطــ
للنمسا.  تابعة  يومها  وكانت  الأدرياتيكي، 
ــا كـــتـــب وصـــفـــا لــطــيــفــا لـــهـــا، انــطــلــق  وبـــعـــدمـ

بالقطار إلى فيينا، ثم إلى برلين.
يقول الشيخ العدل: »وصلتها )أي برلين( يوم 
ميلادية،   1887 أيلول  سبتمبر/   20 الثلاثاء 
وكــــان فـــي انـــتـــظـــاري حــضــرة مــديــر المــدرســة 
الشرقية ببرلين، فأوبني إلى المحل الذي أعد 
لنا للإقامة به، وهو محل في منزل كبير له 
سيدة رئيسة قائمة بواجبات الساكن لديها 
مقابل دراهم تدفع لها شهرياً. ونظرت باقي 
المــحــات مــشــغــولــة بسكنة أنـــاس أجــانــب ما 
بـــن إنـــجـــلـــيـــزي، وإيـــتـــالـــيـــاتـــي، وفـــرنـــســـاوي، 
وأمريكاني.  وياباني، ومسكوفي، ويوناني، 
ــك قــلــت لــلــنــفــس لــقــد تـــم بك  وحــــن عــلــمــت ذلــ
العدد. وسميت ذلك البلد بالمدرسة المختلطة 
لتحصيل  بــبــرلــن  قــاطــنــن  أغلبهم  أن  حــيــث 
العلوم بها. فهذا يتعلم علوم الرياضة، وذلك 

يحصل علوم الطبيعة إلى غير ذلك«.

في بيت الصور
وقد تم تعيين مترجم ودليل له، ألماني يعرف 
 مــن الــلــغــة الــعــربــيــة، كــونــه كـــان سائحاً 

ً
قــلــيــا

بــبــاد المـــغـــرب بــضــع ســنــن. وفـــي عــصــر ذلــك 
المدينة  تلك  باستكشاف  الشغف  دعــاه  الــيــوم 
ــرور فـــي طــرقــاتــهــا، كما  ــ إلـــى الـــنـــزول بــهــا والمــ
يقول، فوجدها هي وفيينا كأنهما عروسان 
يتجاذبان أطــراف الأخــوة. غير أن برلين أكبر 
مساحة، وأوســع طرقا من فيينا. وبناء على 
طــلــبــه، قـــــاده الـــدلـــيـــل الـــبـــروســـي إلــــى جــامــعــة 
برلين، والتي يسميها المدرسة الكبرى، ويقول 
إن الــبــروســيــن يــســمــونــهــا أونــيــفــارســيــتــيــت، 
 مــرتــفــعــا، ولــكــنــه لـــم يستطع 

ً
فــوجــدهــا مــحــا

والطلبة  المعلمين  وجــود  لعدم  إليها  الدخول 
بـــهـــا وقـــتـــئـــذ، حـــيـــث كــــانــــت تـــلـــك الأيــــــــام أيــــام 
 بجانبها يقال له 

ً
استراحة. ولكنه دخل محلا

بيت الصور، الذي كانت فيه تماثيل مشاهير 
العلماء والمخترعين في العالم. فيقال للمتفرج 
هـــذا تــمــثــال فـــان الـــذي اخــتــرع آلـــة كـــذا، وذاك 
تمثال فــان إلــخ. وفــي ذلــك يقول: »ولــم يزالوا 
يــقــولــون لـــي هـــذا وذاك، وهـــا هـــو وهـــا هــنــاك 
وكنت  وحمية،  غيرة  القلب  مني  امتلأ  حتى 
خـــال ذلـــك طــامــعــا فــي أن أرى تــمــثــال مصري 
ــذا أيـــضـــا، حــتــى أضــعــفــت مــقــدار  عــمــل كـــذا وكــ
الــغــيــرة مــنــي، فــمــا رأيــــت ولا ســمــعــت، فــذرفــت 
الــعــيــون مــنــي الــدمــوع أســفــا وحــمــيــة، وصــرت 
لا أدري موطئ قدمي وما دريت في أي مكان 
أن تــفــكــراً وانــدهــاشــا عــرانــي مــن الأســـف على 
أبــنــاء الــجــنــس. ولمــا رأى صاحبي الـــذي معي 
مــا رأى ســألــنــي عــن ســبــب انــســكــاب دمــوعــي؟ 
فــقــلــت لــه مــخــتــرعــا إنــنــي رأيــــت بــن التماثيل 
صورة كصورة أحد أقربائي، فتذكرت الوطن 
والبعد عنه وبعد الأهل والإخوان، فكان مني 
ما رأيت. فقال لي يلزمك أن تتصبر وتتسلى، 
فقلت نعم، ذلك ما أريد، حتى يقضي الله أمراً 

كان مفعولًا«.
فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي حــضــر إلــــى مـــكـــان إقــامــتــه 
ن جميع المعلومات المتعلقة  ضابط شرطة، دوَّ
به قبل أن ينصرف، فكان ذلــك سبباً لتعجب 
ــا الـــــــذي أبـــــــدى ســــــــروره مــــن »تــيــقــظ  ــنـ ــتـ ــالـ رحـ
الحامية ببرلين وتبصرهم، حيث أن كل شارع 
لديهم  وحامية  ضابط  لعهدة  موكل  وطريق 
دفــتــر مــرقــوم فــيــه أســمــاء الــقــاطــنــن بالجهة. 
أكــثــر تبصراً  الــبــاد  تــلــك  وبــالــجــمــلــة فحامية 
من أي حامية سواها من البلاد الأوروباوية، 
بالنظام  يخل  مــا  بها  يقع  لا  لتيقظهم  حيث 

سواء الطريق أو المجتمعات«.

عجائب البرد
وحـــول مــنــاخ بــرلــن الـــبـــارد، يــقــول »ثـــم إنـــه لا 
يخفى أن برلين من البلاد الباردة التي يغلب 
ــار. وفــــي بعض  ــ ــــطـ فــيــهــا نـــــزول الـــثـــلـــوج والأمـ
الأحـــيـــان إذا أتـــى الــصــقــيــع صــبــاحــا عــلــى إثــر 
أمطار هطلت بالليل وبقي بعض مياهها في 
كقطعة  تصير  بحيث  تتجمد  فــإنــهــا  الأرض 
زجـــاج مسطحة صقيلة. وفــي هــذه الــحــالــة لا 
الميدان  فترى  الــســائــرون  يعانيه  عما  تسلني 
أو حلقة  لــلــصــاة  مــســجــد  كـــأنـــه  ــارع  الــــشــ أو 
البدن يقذف  الذكر. فهذا راكــع وذلــك مرتعش 
بيديه هنا وهــنــاك. ولــم تــزل هــذه حالهم إلى 
أن يسخن وجه الأرض وقت الضحى. وعندما 
أزل تالياً الحوقلة مــكــرراً جمل  لــم  رأيـــت ذلــك 
الأســــف المــشــوبــة بــالــضــحــك إلـــى أن جاريتهم 
ــيـــدان وصــــار ذلــــك لــــدي أمــــراً ليس  فـــي ذلــــك المـ
مــن الــغــرابــة فــي شـــيء«. ويلفت الشيخ حسن 
العدل أنظار القراء إلى أنه كثيراً ما طالع »في 
الــجــرائــد مــا يفيد أن كــثــيــراً مــن عــامــة الــنــاس 
وأســافــلــهــم يــمــوتــون مــن أثـــر الـــبـــرد، وذلــــك أن 
أحــدهــم إذا تــصــادف وشـــرب المــســكــرات وســار 
في طرق ليست مطروقة كثيراً للضابطة ولا 
المدينة، وارتمى على  أطــراف  للناس، كبعض 
الأرض نـــشـــوان فـــا يــــزال طــــوال لــيــلــتــه ملقى 

حتى إذا أقبل الصباح يجدونه لا حراك به«.
ــعــــاب  ــتــــي لـــفـــتـــت نــــظــــره الألــ ــن الأشـــــيـــــاء الــ ــ ومــ
ــال يلعبون  ــفـ قــــال: »وتـــــرى الأطـ الــشــتــويــة، إذ 
منها  قطعاً  فيأخذون  بالثلوج،  الطرقات  في 
بعضهم،  بها  ويــرمــون  بأيديهم  ويكورونها 
كما يوجد ببرلين محلات للعب فوق الجليد، 
وذلـــــــك أنــــهــــم يـــتـــخـــذون قـــطـــعـــة أرض كــبــيــرة 
ماء  ويملؤونها  بــآلات  ويمهدونها  المساحة 
ارتــفــاعــه نــصــف مــتــر ويــجــعــلــون لــهــا أســــواراً 
مــن الأخــشــاب وغــيــرهــا، ويزينونها بــالأعــام 
والـــرايـــات، فـــإذا حــصــل الــصــقــيــع يتجمد ذلــك 
فتهرع  السطح،  مستوي  جليداً  ويصير  المــاء 
إليه الناس رجالًا ونساء وغلماناً وبنات من 
خواص وعوام، ويشترون تذاكر الدخول وقد 
أحضروا كلهم نعالًا من الحديد لها مستطيل 

تحتها كحد السيف فتسير بهم سريعاً«.
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بعد شرحه للبرد، يتحدث الشيخ حسن العدل عن الصيف، فيقول إن بعض الأيام منه تمر 
في برلين حرها شديد بالنسبة لشدة البرودة في فصل الشتاء. وقد ثار تعجبه حين شاهد 
في المنازل كثيراً من المراوح كونه كان يعتقد بأنه لا حاجة لهم بها لما في بلادهم من الرطوبة. 
ويقول: »مذ أقبل الصيف تحققت احتياجهم إليها حتى أن أرواح السيدات تكاد تزهق فترى 
بأيديهن المراوح سواء في المنازل أو الطريق ويبادرن مع رجالهن إلى المنتزهات، ويوجد للرجال 
حمامات )مسابح( في الأنهار كحمامات الإسكندرية«. وبعد أن يمتدح شوارع برلين المبلطة 
اللطيفة شــارع فريدرش اشتراسه،  إلى أن أطــول شوارعها  أو بالإسمنت، ويشير  بالأحجار 
يقول: »في فصل الربيع والصيف تهرع الناس إلى المنتزه العمومي ببرلين المسمى تيرجارتن 
حتى أنــه لتغص طرقاته بهم. فمن عــربــات نقل كــل زوجــن اثــنــن، ومــن فــرســان يتسابقون 
على أفراس كأنها القصور، ومن شبان يغازلون الجواري وقد تأبطوهن فيسيرون الهوينا 

يتناقلون أطراف الغزل والنسيب، ويشكون بث الغرام شكوى الهيام«.

الصيف والشوارع

مــن أهــم مشاهداته فــي برلين ما 
رواه عن التئام اجتماع للمجلس 
النيابي، وسط مظاهر احتفالية 
يوم  »ذات  يلي:  بما  لنا  وصفها 
ــمــــعــــت ضـــجـــيـــجـــا بـــالـــطـــريـــق  ســ
فــفــتــحــت شــرافــتــه، لأنــظــر مـــا هو 
ــوارع  ــ ــشـ ــ ــفـــيـــت الـ ــألـ الـــضـــجـــيـــج، فـ
العجلة  يمشون  بالناس  غاصة 
ولهم صريخ عال، فسألت بعض 
مــن فــي المــنــزل بــمــا مــعــنــاه: مالي 
أرى الـــنـــاس فـــي حــيــص بــيــص؟ 
فــقــيــل لـــي إنــــه ســيــلــتــئــم الــبــرلمــان 
ــرنــــس  ــبــ ــــرة الــ ــــحـــــضـ ــذ بـ ــئــ ــتــ ــاعــ ســ
بسمارك، وها هو سائر والناس 
ــت فـــــي الــــنــــزول  ــرعــ ــأســ حـــــولـــــه. فــ
لأكــتــشــف هـــذا الأمــــر، وأعــلــم هــذه 
ــادة، وأتــــعــــرف مــــا هــــم عــلــيــه  ــ ــعـ ــ الـ
وقتئذ، فوافيت هذا المجتمع وإذا 
بالبرنس بسمارك يسير ماشياً 
وحوله الناس من شريف وغيره 
عليه  ومتهافتين  بــه،  محتاطين 
تـــهـــافـــت الــــذبــــاب عـــلـــى الــــشــــراب، 
رجعها  خــطــوة  مشى  إذا  بحيث 
إلى الخلف وكلهم رافع قلنسوته 
ماداً بها يده نحوه قائلين بأعلى 
يكررونها  الكلمة  هــذه  صوتهم 
)هـــــــــــوخ(، ومـــعـــنـــاهـــا بــلــســانــهــم 
بكونه  الدعاء  بها  يعنون  عالي، 

لا يزال عالياً«. 
ويــــضــــيــــف: »المـــــــنـــــــازل مــفــتــوحــة 
والشرفات ينظر منها القاطنون 
بــتــلــك الكلمة  رافـــعـــن أصــواتــهــم 
أيــضــا. ومـــن الــعــجــيــب أنـــه كثيراً 
ما رأيت بعضاً منهم عند رؤيته 
لرؤيته  أجنبي  بــأنــي  وعلمه  لــي 
»الشربوش« يمد يده بقلنسوته 
ــر تـــــــــارة لــجــهــة  ــظــ ــنــ نــــــحــــــوي، ويــ
ــــي ويـــصـــرخ  ــوراً إلـ ــ ــ بـــســـمـــارك وطـ
ــلـــمـــة المــــــذكــــــورة كـــأنـــه  ــكـ  الـ

ً
ــا ــ ــائـ ــ قـ

ولم  بــذلــك.  ويباهيني  يفاخرني 
يزل سائراً وهم حوله متزاحمين 
عــلــيــه حــتــى وصــــل الــبــيــت المــعــد 
الناس  فهرعت  البرلمان،  لانعقاد 
البيت حيث  ذلــك  خلفه ودخــلــوا 
أنــــــه لا حــــــرج عـــلـــيـــهـــم فـــــي ذلـــــك. 
بالمدرسة  تدريسي  وحلول وقت 
الـــشـــرقـــيـــة، قـــد حــــال بــيــنــي وبــن 
مشاهدة ذلك المجلس الذي كانت 

رؤيته من أكبر أماني«.

البرلمان 
وبسمارك

العدل  حسن  للشيخ  بالنسبة  مفاجئاً  كــان 
ــاء  ــيـ ــعــــدة لـــبـــيـــع أشـ عــــــدم وجـــــــود أســـــــــواق مــ
مخصوصة كما في مصر، كسوق العطارين 
، حــيــث إن 

ً
ــة مـــثـــا ــيـ ــرادعـ ــبـ والـــنـــحـــاســـن والـ

الأســواق في هذه المدينة متفرقة في جميع 
الشوارع إلا حوانيت الخضروات.

ــاء الـــتـــي تـــوقـــف عــنــدهــا الــغــش  ــيــ ومــــن الأشــ
في الأســـواق، فعلى الرغم من أســواق برلين 
التي  حوانيتها،  وكذلك  يقول،  كما  جميلة، 
تمتلك واجــهــات وأبـــواب مــن زجـــاج سميك، 
كــمــا هــو الــحــال فــي بــعــض شــــوارع الــقــاهــرة 
والإســكــنــدريــة، فـــإن الــبــاعــة الــذيــن يصفون 
على  ومكتوب  منظم  بــوضــع  معروضاتهم 
يــريــد مــن وراء ذلــك تغرير  أغلبها الأثــمــان، 
المتفرجين حتى إذا زلقت أرجلهم إلى داخل 
الــحــوانــيــت رأوا الــغــش فـــي الــبــيــع أصــنــافــا 
وأجناساً. ويشير الشيخ حسن العدل إلى أن 

وقــد قضى على نفسه ألا يستخدم في ذلك 
 300 الخدمة  مــن  لديه  فتجد  يهودياً  المحل 
شخص نصراني خلاف الكتاب والصيارفة، 
ويــغــلــب عــلــى ظــنــي أن أولـــئـــك الـــخـــدمـــة إذا 
عــلــمــوا بـــأن المــشــتــري يــهــوديــا لــم يبيعوا له 

ولو دفع الأثمان أضعافاً مضاعفة«.
ــه زار الــعــديــد من  ويـــذكـــر الــشــيــخ الـــعـــدل أنــ
المـــتـــاحـــف فـــي بـــرلـــن وهــــو يــســمــي المــتــحــف 
ــار الأمـــم  أنــتــيــكــخــانــة، ومـــن ذلـــك مــتــحــف لآثــ
الــحــديــثــة »يشتمل عــلــى الــذخــائــر الــجــديــدة 
كل  مــن  المــعــائــش،  فــي  المستعملة  والأدوات 
مملكة غير أوروباوية ومن الديار المصرية«. 
ويـــقـــول إنــــه رأى »مــــن جــمــلــتــهــا كــثــيــراً من 
القناوي،  والقلل  الفخار(  )جــرار  البلاليص 
والبلغ  الــحــمــر،  والــنــعــال  الحملية  وأبــاريــق 
والــضــبــب الــخــشــب، والــغــوايــش الــزجــاجــيــة، 
وعقود الخرز والطبل والتارات والضربكات 

أغلب العاملات في الحوانيت نساء وبنات، 
ويـــقـــول: »تـــراهـــن نــشــيــطــات فــي أمــــور البيع 
يختلبن عقول الرجال عند الشراء بخداعهن 

وحيلهن ورقة ألفاظهن«.
رحالتنا حول  يذكرها  لافتة  معلومة  وثمة 
حــالــة الاحـــتـــقـــان الــكــبــيــرة الــتــي يــشــعــر بها 
الــتــجــار المــســيــحــيــون حــيــال الــتــجــار اليهود 
في المدينة، وحالة التنافس الكبيرة بينهم، 
وهـــي إشــــارة مــهــمــة فــي ســيــاق دراســــة نمو 
والتي  ألمانيا،  في  لليهود  المعادية  المشاعر 
أدت فــي أوقـــات لاحــقــة إلــى عــواقــب وخيمة. 
وحـــــول ذلــــك يـــقـــول: »تـــــرى الـــتـــجـــار الــيــهــود 
بأثمان متهاودة فتحسدهم تجار  يبيعون 
ــمـــان، وهــكــذا حتى  الــنــصــارى فــيــقــلــلــون الأثـ
ارتــكــز فــي قــلــوب الــنــصــارى عــــداوة الــيــهــود 
الدين. ويوجد ببرلين محل  المعززة بعداوة 
تــجــارة كبير جـــداً لأحـــد أغــنــيــاء الــنــصــارى، 

إلــــــى غـــيـــر ذلــــــك حـــتـــى ظـــنـــنـــت أنــــــي بـــســـوق 
الــجــمــعــة أو بــســوق الـــعـــيـــد«. ويــحــدثــنــا عن 
الذي يسميه بيت السلاح،  الحربي  المتحف 
والــذي رأى فيه المدافع والبنادق والسيوف 
والمــابــس الــحــربــيــة والأعــــام الــتــي غنمتها 
ــدول الــتــي حــاربــتــهــا، ورأى  ــ بــروســيــا مـــن الـ
مــن محمد  إنــه هدية  سرجاً مذهباً مكتوب 

علي باشا والي مصر.
ويبدي الشيخ العدل إعجابه بوسائل النقل 
في المدينة والتي تتكون في أغلبها من سكك 
حديد لعربات الخيول لمن يريد الركوب من 
الفائدة  محل إلى آخــر، ويقول إنها عظيمة 
تتوقف مصالح  لا يستغنى عنها، وعليها 
ــره من  ــ ــا ذكـ ــى أن كـــل مـ ــي. ويــشــيــر إلــ ــالــ الأهــ
يعلمه  قــانــون مخصوص  لــه  العربات  جهة 
الــخــاص والــعــام لا يتجاوز حــده زيـــادة ولا 

نقصاناً.

أحد أسواق برلين في 
القرن التاسع عشر 

)Getty(
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حذّر رئيس »يويفا« 
من إقامة بطولة كأس 

العالم كل عامين

جواو أو غريزمان سيلعب إلى جانب سواريز 
في مباراة أتلتيكو أمام إسبانيول

الدفع  فــي  مــدريــد،  أتلتيكو  فريق  مــدرب  سيميوني،  دييغو  الأرجنتيني  يُفكر 
بالبرتغالي جواو فيليكس أو الفرنسي أنطوان غريزمان إلى جانب الأوروغواياني، 
لويس سواريز، في خط هجوم »الروخيبلانكوس« خلال المباراة المرتقبة الأحد 
أمام اسبانيول ضمن الجولة الرابعة من منافسات »الليغا«، ما قد يكون أول لقاء 
يشارك فيه النجم العائد من برشلونة. وفي جلسة التدريب الصباحي في مدينة 
لشكل  مختلفتين  هجوميتين  نسختين  سيميوني  قــدم  الرياضية،  ماخاداوندا 
وجود  النسختين  في  أساسياً  وكــان  »الكتالوني«،  النادي  أمــام  المرتقب  الفريق 
الركبة عانى منه أمــام فياريال قبل أسبوع  الــذي تعافى من تــورم في  سواريز 
ونصف الأسبوع، عندما ظهر من جديد في التشكيلة الأساسية وسجل هدفا. 
وتدور الشكوك حالياً حول الاعتماد على فيليكس أو غريزمان، الوافد الجديد، 
إلى جانب سواريز في خط هجوم »الأتلتي« خلال المباراة المرتقبة الأحد المقبل.

بييرين: والدي كان يجبرني 
على ارتداء قميص بيتيس

الــدولــي، هكتور بييرين، خــال تقديمه كلاعب جديد في  المــدافــع الإسباني  قــال 
صفوف ريال بيتيس قادماً على سبيل الإعارة من أرسنال الإنكليزي إنه سعيد 
بهذه التجربة وأن اللعب في صفوف النادي »الأندلسي« كان »شعوراً« يراوده منذ 
الــذي سيلعب في صفوف بيتيس حتى نهاية الموسم  الصغر. وصــرح بييرين 
الحالي »أحقق حلماً لي منذ الصغر، أشعر بشغف كبير هنا في بيتيس، خاصة 
، وقــد غرسه وكرسه والــدي 

ً
وأن اللعب له كــان شعوراً يــراودنــي منذ كنت طفلا

الذي كان يجبرني على ارتــداء قميصه«. وأكد اللاعب صاحب الـ26 سنة والذي 
كان استهل مشواره في صفوف ناشئي برشلونة أنه تحدث مع مدربه التشيلي 
مانويل بيليغريني لدى وصوله إلى النادي وأنه رحب به بشكل حار مشيراً إلى 
أنه أخبره بأنه »أكمل فترة الإعداد للموسم بشكل جيد في لندن وأنه بحالة بدنية 

جيدة للغاية ومستعد للعب« في مباراة الفريق القادمة يوم الاثنين أمام غرناطة.

تايغر  وودز يعمل من أجل العودة للغولف
تأهيله  وإعـــادة  تعافيه  عملية  في  الأول سابقاً،  المصنف  وودز،  تايغر  يتقدم 
لــه في  الــذي تعرض  الــحــادث  الغولف بعد  إلــى لعب  التحسن والــعــودة  لمحاولة 
الفريق الأمير كي في بطولة  أكد قائد  الماضي، بحسب ما  23 شباط/فبراير 
كأس رايدر، ستيف سترايكر. ويستعد فريق سترايكر لمواجهة أوروبا اعتبارا 

من 24 أيلول/سبتمبر الحالي، وكان يجري بحث إمكانية مشاركة وودز )45 
عاما( ضمن الوفد كمساعد فني. لكن سترايكر أعلن لإذاعة )سايروس إكس 
إم( أن وودز لن يكون أحد مساعديه، غير أنه أوضح أنه على اتصال بالمصنف 
الأول سابقا وأنه يلاحظ تحسنه في عملية تعافيه. وقال في هذا الإطار »هذه 
المرة لن يكون قادراً على أن يكون مساعد قائد فقط بسبب عملية إعادة تأهيله 
الجارية لمحاولة التحسن والعودة إلى لعب الغولف. وهذا يسير بشكل جيد. إنه 

يتقدم ويقوم بعمل جيد والأمور تسير في الاتجاه الصحيح«. 

لوك دي يونغ: أتمنى أن أحظى بنفس التواصل 
مع ديباي في برشلونة

قدم فريق برشلونة لاعبه الجديد، المهاجم الهولندي لوك دي يونغ، القادم على 
سبيل الإعارة من إشبيلية، بعقد يستمر حتى نهاية الموسم الحالي. وقال دي 
يونغ البالغ من العمر 31 سنة خلال تقديمه »يشرفني اللعب هنا، آمل أن نقدم 
موسماً رائعاً، الأيــام الأولــى لي هنا كانت جيدة للغاية، لقد حظيت باستقبال 
رائع، والبرسا أكثر من مجرد فريق«. وحول مرانه الأول مع الفريق قال »لقد 
سار بشكل جيد للغاية، فهذا الفريق عبارة عن أسرة واحدة، لدي علاقة كبيرة 
بالمدرب رونالد كومان، وأنا سعيد للغاية بالعمل معه، أنا سعيد للغاية بوجودي 
هنا، فالجميع يساعدني. أشعر أنني بحالة جيدة«. وبخصوص مواطنه وزميله 
في خط الهجوم، ممفيس ديباي، قال »لدي علاقة جيدة للغاية معه، أعرفه منذ 
كنا في آيندهوفن، كنا نلعب معاً بشكل جيد، كنا نتفاهم بدون حديث، بكرة 

القدم. وآمل أن نواصل على هذا المنوال، كما أنني أعرف فرينكي جيداً«.

ــدت رابــــطــــة الــــــدوريــــــات الأوروبــــــيــــــة لــكــرة  ــ ــ أبـ
فــي بيان رسمي نشرته على موقعها  الــقــدم 
الإلكتروني الرسمي في الإنترنت معارضتها 
الـــشـــديـــدة لمـــقـــتـــرح الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــعــبــة 
»فيفا«، بإقامة مسابقة بطولة كأس العام كل 

عامين بدلًا من أربعة )النظام الحالي(.
وكـــان رئــيــس الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم، 
الـــســـويـــســـري جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو، قـــد قــال 
إن الــتــعــديــل الــشــامــل ســيــضــع حـــداً »لكثير 
مــن المــبــاريــات الــتــي لا معنى لــهــا«، مضيفاً 
»الـــجـــدول الــحــالــي لــلــمــبــاريــات يــوضــح لنا 

أننا بلغنا بعض الحدود. 
يــجــب أن يــكــون لــديــنــا نــظــام بــســيــط يحدد 
ــيــــة  بـــــوضـــــوح مــــواعــــيــــد المـــــبـــــاريـــــات الــــدولــ
ومــبــاريــات الأنــديــة، ومــن المــهــم أن نفهم أن 
التشاور هو ما نقوم به من دراســة  عملية 
جدول المباريات واستشارة الجميع والبدء 
بالطبع بالجهات الفاعلة الرئيسية في كرة 

القدم؛ اللاعبين والمدربين«.
واجــتــمــعــت الــرابــطــة الــتــي تــضــم فــي مجلس 
إدارتها أعضاء من دوريات إسبانيا، إنكلترا، 

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( اختيار 
ــابـــق عــلــي  الــــحــــارس الــــدولــــي الـــعـــمـــانـــي الـــسـ
ومــدربــن  لاعــبــن  مجموعة  ضــمــن  الحبسي 
سابقين ستلعب دوراً استشارياً وتقنياً حول 
الشعبية  لــلــريــاضــة  المستقبلية  الـــروزنـــامـــة 

الأولى في العالم.
إنفانتينو، رئيس  السويسري جياني  ورأى 
»فيفا«، في بيان نقله موقع الاتحاد الدولي 
الــرســمــي عــلــى الإنـــتـــرنـــت، أن »الـــوضـــع غير 
مــســتــدام لــصــحــة الــلــعــبــة عــالمــيــا ولــاعــبــن«. 
وخاض أعضاء فريق الاستشاريين أكثر من 
300 مــبــاراة في كــأس العالم و3 آلاف مباراة 
ــيـــة، وقـــد الــتــقــى أعـــضـــاؤه فـــي الــعــاصــمــة  دولـ
لمناقشة  يــومــن  مــدى  الــدوحــة على  القطرية 

التحديات الطارئة على الروزنامة الدولية.
وجــاء اختيار الحبسي إلى جانب مجموعة 
من النجوم السابقين، على غرار البرازيليين 
رونالدو وروبرتو كارلوس، والفرنسي يوري 
ــارس الــدنــمــاركــي بيتر  ــحـ دجــوركــايــيــف، والـ

شمايكل، والمهاجم الأسترالي تيم كايهل.
وغــرّد الاتحاد العماني في حسابه الرسمي 

ألمانيا، فرنسا، وإيطاليا، وقالت في بيان إنه 
»فــي هــذه المــنــاســبــة، فــإن الـــدوريـــات تعارض 
بحزم وبالإجماع أي مقترحات لتنظيم كأس 

العالم لكرة القدم كل عامين«.
وأضافت »ستعمل الدوريات جنباً إلى جنب 
مع أصحاب المصلحة الآخرين لمنع الهيئات 
الحاكمة لكرة القدم من اتخاذ قرارات أحادية 
ــكـــرة الـــقـــدم  الـــجـــانـــب مــــن شـــأنـــهـــا الإضــــــــرار بـ
المــحــلــيــة الــتــي هـــي أســــاس صــنــاعــتــنــا وذات 
أهمية قصوى للأندية واللاعبين والمشجعين 

في كل أنحاء أوروبا والعالم«.
وكــان الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم »يويفا« 
ــــت ســــابــــق، وأكــــد  ــارض الـــفـــكـــرة فــــي وقـ ــ قــــد عــ
العالمية،  القدم  كرة  أنها »ستضعف جوهر« 
ــنـــدر  ــه الـــســـلـــوفـــيـــنـــي ألـــكـــسـ ــيــــســ بـــحـــســـب رئــ
المنتخبات  بمقاطعة  هــدّد  الــذي  تشيفيرين، 
ــة لــبــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم إذا أصــر  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
»فيفا« على المضي قدماً في خططه لتنظيم 

المنافسات كل عامين.
وقـــال رئــيــس الاتــحــاد الأوروبــــي »يمكننا أن 
نقرر عدم اللعب في بطولة كأس العالم. بقدر 

على مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي »تــويــتــر«: 
»الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم )فــيــفــا( يختار 
الــنــجــم عــلــي الــحــبــســي ضــمــن مــجــمــوعــة من 
ــقـــدم.. ثــقــة في  الاســتــشــاريــن لــتــطــويــر كـــرة الـ

محلها لفخر الرياضة العُمانية«.
عُــمــان  قـــال حـــارس منتخب سلطنة  ــــدوره،  بـ
الـــســـابـــق عــلــي الــحــبــســي، عــلــى حــســابــه في 
الــرائــع قضاء يومين ممتعين  »مــن  »تويتر«: 
ــل مــنــاقــشــة  ــرة الــــقــــدم، مـــن أجــ مـــع أســـاطـــيـــر كــ
ــة الــشــعــبــيــة الأولــــــــى فــي  مــســتــقــبــل الــــريــــاضــ
ــالـــم«، مـــع وضـــعـــه لـــصـــوره مـــع أســـطـــورة  الـــعـ
البرازيل السابق، رونالدو، وقائد خط وسط 
مــنــتــخــب ألمـــانـــيـــا الـــســـابـــق ســـامـــي خــضــيــرة، 
الفريق،  إلــى صــورة جماعية لكل  بــالإضــافــة 
ــنــــال الــســابــق  الـــتـــي تــضــم أيـــضـــا مـــــدرب أرســ

وعدداً من نجوم اللعبة السابقين.
التعليق  إلـــى  الــعــربــيــة  الجماهير  وســارعــت 
على تغريدة الحارس علي الحبسي، معتبرة 
أن اختياره في فريق الاتحاد الدولي لتطوير 
لعبة كرة القدم، كان صائباً وموفقاً، نظراً إلى 
قائد منتخب  يمتلكها  التي  الكبيرة  الخبرة 
ــان الــــســــابــــق، نــتــيــجــة تــجــربــتــه  ــمــ ســلــطــنــة عُــ

الاحترافية الكبيرة في الملاعب الإنكليزية.
ويرأس هذا الفريق المدرب الفرنسي الشهير 
أرســــن فــيــنــغــر، مــديــر الــتــطــويــر فــي الاتــحــاد 
الدولي لكرة القدم، وقد أنشئ بعد طلب من 
الـــ71،  اتــحــاداً وطنياً في كونغرس فيفا   166
الذي شهد طلب دراسة جدوى لتنظيم كأس 
العالم مرّة كل سنتين بدلا من أربع. وستقوم 

المبدأ،  نفس  على  الجنوبية  أميركا  أعلم،  ما 
لذا حظاً سعيداً في كأس العالم بهذا الشكل. 
أعتقد أن هــذا لــن يحدث أبــداً لأنــه يتعارض 
كثيراً مــع المــبــادئ الأســاســيــة لــكــرة الــقــدم، أن 
واحــد،  كــل صيف بطولة مدتها شهر  تلعب 

فهي قاتلة بالنسبة للاعبين«.
لأنها  التحديد  وجــه  على  »القيمة  وتــابــع: 
ــل أربــــــع ســــنــــوات، نـــنـــتـــظـــرهـــا، مــثــل  تـــقـــام كــ
الألعاب الأولمبية، إنها حدث ضخم، لا أرى 
اتــحــاداتــنــا تــدعــم ذلـــك. آمـــل أن يـــعـــودوا في 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم إلـــى رشــدهــم، 
باستثناء  الــصــحــيــح  الــنــهــج  أرى  لا  لأنــنــي 
الاتحادات القارية. لم يأتوا، لم يتصلوا، لم 
أحصل على خطاب أو أي شيء، قرأت للتو 

ما يحدث في وسائل الإعلام«.
كما انتقد الاتحاد العالمي لرابطات المحترفين 
في بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني 
بالإنترنت المشروع الذي »سيضر باقتصاد 
كـــرة الــقــدم وصــحــة الــاعــبــن«، مــوضــحــا أنــه 
»سيعارض أي خطة لاستضافة كأس العالم 
لـــكـــرة الـــقـــدم كـــل عـــامـــن، وبـــالـــتـــالـــي تــقــوض 
تاريخ وتقاليد المنافسة التي تعني الكثير«.

ــانــــت نـــحـــو 50 مــنــظــمــة لــلــمــشــجــعــن مــن  وكــ
جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم قـــد أكــــدت معارضتها 
لــفــكــرة الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم »فــيــفــا«، 
مــعــتــبــرة أنــهــا »لا تملك الــوقــت ولا المـــال ولا 
الــقــدرة على الــوصــول إلــى الجانب الآخــر من 

العالم كل 24 شهراً«.
)فرانس برس(

المــدربــة الإنــكــلــيــزيــة - الأمــيــركــيــة جــيــل إليس 
بتحليل مماثل للكرة النسائية.

ويُــعــدّ الــحــارس الــســابــق عــلــي الحبسي )39 
ــا(، مـــن أفــضــل الـــحـــراس فـــي تـــاريـــخ كــرة  ــامـ عـ
الـــقـــدم الــعــربــيــة، واحـــتـــرف فــتــرة طــويــلــة في 

الملاعب الإنكليزية مع أندية بولتون وويغان 
ــغ، كـــمـــا أحــــــرز لـــقـــب كـــــأس إنــكــلــتــرا  ــنــ ــديــ وريــ

العريقة مع ويغان في موسم 2013-2012.
وقـــــال جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو، رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم: »عــمــلــيــة الــتــشــاور تبدأ 

مـــع المــمــثــلــن، الــاعــبــن والمــــدربــــن، لــكــن كــرة 
الـــقـــدم تــتــمــحــور حـــول كـــل المــشــاركــن فــيــهــا.. 
أنحاء  مــن مختلف  وأنــديــة  نستشير لاعبين 
اتــحــادا منضويا  إلــى 211  بــالاضــافــة  العالم 
تــحــت لـــواء فــيــفــا«. وتــابــع الــســويــســري »هــذا 
الأمر ديمقراطي. الاتحاد الدولي لكرة القدم 
الــجــديــد هـــو مــنــظــمــة ديــمــقــراطــيــة، ونــحــتــرم 
كــل الآراء، لأنـــه مــن الــهــام الاســتــمــاع إلـــى كل 

الأصوات لاتخاذ قرار والمضي قدماً«.
واعتبر الإيطالي - السويسري أن »روزنامة 
إلى  أننا وصلنا  تظهر  الحالية  الــقــدم  كــرة 
بـــعـــض الـــــحـــــدود. فــــتــــرة تـــحـــريـــر الـــاعـــبـــن 
للمنتخبات الوطنية، المتفاقمة بسبب أزمة 
فــيــروس كــورونــا الــكــبــيــرة، تظهر لــنــا مــدى 
صعوبة سفر الــاعــبــن بــن دولـــة وأخـــرى، 
بين قــارة وأخــرى لبدء موسم نموذجي في 
ــا، ثــم الــتــوقــف والــلــعــب مــع المنتخب  ــ أوروبــ
ــارات والمــنــاطــق  ــقــ الــوطــنــي والــســفــر عــبــر الــ
الزمنية للعب مع أنديتها مجدداً. هذا ليس 
جيداً لصحة اللاعبين وليس جيداً لصحة 

المسابقات«.
واخــتــتــم رئــيــس الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة القدم 
جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو حــديــثــه بـــالـــقـــول: »هـــذه 
العملية الشاملة والواسعة هي علامة احترام 
مــن فيفا للعالم بــأكــمــلــه. نــأمــل فــي الانــتــهــاء 
منها مــع خــتــام هـــذه الــســنــة كــي نتطلع إلــى 
المستقبل، مع انتهاء دورة المباريات الدولية 

الحالية )للرجال( في عام 2024«.
)فرانس برس(

»فيفا« يختار الحبسي ضمن فريق لتطوير كرة القدمرابطة الدوريات الأوروبية تعارض إقامة المونديال كل عامين
عبرّت رابطة الأندية 

الأوروبية عن عدم قبول 
مقترحات جياني إنفانتينو 

رئيس »فيفا«

كشف الحبسي عن 
سعادته الكبيرة بعد 

اختياره ليكون ضمن فريق 
»فيفا« لتطوير اللعبة

)Getty( »لا توافق رابطة الدوريات الأوروبية على اقتراحات »فيفا

لاعبو الريان المحترفون مستمرون مع النادي بينهم ياسين براهيمي )فادي الأسعد/فرانس برس(

)Getty/الدحيل استبدل 3 محترفين وأبقى على إدميلسون جونيور )سيمون هولمز

)Getty( علي الحبسي حارس منتخب سلطنة عُمان السابق

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ــ العربي الجديد

ــعــــود عـــجـــلـــة الــــــــــدوري الـــقـــطـــري  تــ
 »QNB لــكــرة الــقــدم »دوري نــجــوم
 2022/  2021 ــكــــروي  الــ لــلــمــوســم 
ــلــــدوران مـــن جـــديـــد، حــيــث تــنــطــلــق الــجــولــة  لــ
السبت، وتلعب على مدار  اليوم  الأولــى منه 
يومين وسط آمال وطموحات كبيرة من قبل 
الــظــهــور بشكل مثالي وتحقيق  فــي  الأنــديــة 

نتائج إيجابية.
ويــلــعــب الــغــرافــة مـــع الــشــمــال، وأم صـــال مع 
ــلــــي، وتــخــتــتــم  الــــريــــان، ونــــــادي قــطــر مـــع الأهــ
ــاء الــــخــــور مــع  ــقـ ــلـ ــدٍ الأحـــــــد بـ ــ ــوم غــ ــ الـــجـــولـــة يــ
ــيـــل، والــــوكــــرة مـــع الـــعـــربـــي، والـــســـد مع  الـــدحـ
 التوقعات إلى أن البداية 

ّ
السيلية. وتشير كل

ــدة لــلــغــايــة بـــعـــدمـــا أتـــم  ــيــ ســـتـــكـــون قـــويـــة وجــ

عودة الدوري 
القطري

منافسة منتظرة بين الأندية

يتوقع متابعو الدوري القطري أن تشهد عودة 
الطامحة  الأندية  بين  قوية  منافسة  الدوري 
بعدد  بعضها  قيام  مع  خاصة  اللقب،  لحصد 

من الانتدابات بهدف مزاحمة الكبار

تقرير

الــنــواحــي..  مــن جميع  الاســتــعــدادات  الجميع 
البداية  بتحقيق  النفس  الأنــديــة  تمني  حيث 
القوية والجيدة والإيجابية من أجل الوصول 
إلـــى الــطــمــوح والأهـــــداف المـــرجـــوة فــي المــوســم 
كبير  وعمل  لجهد  يحتاج  الــذي  الاستثنائي 
خاصة وأنــه دوري مضغوط، إذ سيتم إنهاء 
الموسم في منتصف مارس 2022 حتى يتفرغ 
للمنتخب  لــانــضــمــام  ــيـــون  الـــدولـ الـــاعـــبـــون 

 .2022 ــل  ــريـ إبـ  1 ــن  مـ اعـــتـــبـــارا  الأول  الـــقـــطـــري 
الثلاث  النقاط   فريق لاقتناص 

ّ
وسيسعى كل

فــي بــدايــة المــشــوار هــذا المــوســم حتى يحصل 
عــلــى دوافـــــع قــويــة فـــي المـــبـــاريـــات والـــجـــولات 
القادمة، ولا يمكن التوقع أو التكهن بنتيجة 
أي مــــبــــاراة فــــي ظــــل الاســــتــــعــــدادات الــكــبــيــرة 
أنهت  وقــد  فريق.  كل  عليها  التي  والجاهزية 
جميع الفرق استعداداتها من خلال التدريبات 
والمعسكرات التي خاضت فيها مباريات ودية 
لــلــوقــوف عــلــى جــاهــزيــة لاعــبــيــهــا، والـــدخـــول 
للمباريات الرسمية، وكان الانطلاق بالجولة 

الأولى من بطولة كأس »أريد« لكرة القدم.
وســيــنــتــظــم فـــي صـــفـــوف الـــفـــرق مــحــتــرفــوهــا 
منتخبات  بصفوف  التحقوا  الذين  الأجانب 
المنتخب  للاعبي  بــالإضــافــة  أخــيــرا،  بلدانهم 
فــي  شـــــــاركـــــــوا  والـــــــذيـــــــن  والأولمــــــــبــــــــي  الأول 

الاستحقاقات الدولية الأخيرة.
ــل فـــريـــق عـــلـــى تــدعــيــم  وفـــــي إطــــــار حـــــرص كــ
ــتــــوى مـــمـــيـــز،  ــلــــى مــــســ ــبــــن عــ ــفــــوفــــه بــــاعــ صــ
تعاقد عــدد من الأندية مع لاعبين محترفين 
مــواطــنــن عــلــى مــســتــوى عـــال، ومـــن أبــرزهــم: 
ــب الــــريــــان الــســابــق  انـــتـــقـــال مــحــمــد عــــاء لاعــ
ــمـــام أحـــمـــد يـــاســـر إلــى  ــيـــل، وانـــضـ إلــــى الـــدحـ
ــيـــل، وضــــم الــعــربــي  ــان قـــادمـــا مـــن الـــدحـ ــريــ الــ
إلياس  أبرزهم عبدالقادر  اللاعبين  عــدداً من 
ــــد إســــمــــاعــــيــــل، وعـــــــــودة ســيــبــســتــيــان  ــامـ ــ وحـ
سوريا إلى نادي قطر. كما أكملت كل الفرق 
الريان  باستثناء  الأجانب  محترفيها  عقود 
ا من السد )حامل اللقب(  والغرافة، وذلك بدء
الذي استقر على استمرار محترفيه الأربعة 
والإسباني  بونجاح،  بغداد  الجزائري  وهــم: 
ــتـــي كـــــــــــازورلا، والــــبــــرازيــــلــــي جــلــيــرمــي  ــانـ سـ
توريس، والكوري الجنوبي جونغ وو يونغ، 
الجنوبي  الــكــوري  عــن  فقط  السد  واستغنى 
ــاقـــد مــــع بـــديـــل لــــه وهـــو  ــعـ ــي، وتـ ــ ــاي هـ ــ ــام تـ ــ نـ

المهاجم الغاني أندريه آيو.
وأجـــــرى نــــادي الــدحــيــل تــغــيــيــراً كــبــيــراً على 
ــد اســـتـــغـــنـــائـــه عــن  مـــحـــتـــرفـــيـــه الأجـــــانـــــب بـــعـ
ــقــــى عـــلـــى الـــجـــنـــاح الـــبـــرازيـــلـــي  3 مـــنـــهـــم، وأبــ
ــرابـــع على  أدمــيــلــســون جــونــيــور لــلــمــوســم الـ
أولــونــغــا،  مايكل  الكيني  والــهــداف  الــتــوالــي، 
التونسي  وتعاقد مــع 3 محترفين جــدد هــم: 
توبي  البلجيكي  والمــدافــع  ســاســي،  فرجاني 
السابق  عــودة محترفه  إلى جانب  الدرفيلد، 

الكوري الجنوبي نام تاي.
الـــريـــان اســتــمــرار محترفيه  فــريــق  قـــرر  فيما 
ــيــــمــــي،  الأربــــــعــــــة الـــــجـــــزائـــــري يــــاســــن إبــــراهــ
والكاميروني فرانك كوم، والإيفواري يوهان 
ــى له 

ّ
بــولــي، والإيـــرانـــي خــلــيــل شــجــاع، وتــبــق

محترف أجنبي واحد. وتعاقد نادي الغرافة 

نادي قطر 
ضمّ خافيير مارتينيز 

وجمال بلعمري

)Getty/السد سيعتمد على بونجاح وكازورلا بعدما استغنى عن نام تاي هي )سيمون هولمز

مــع الــجــزائــري مــهــدي تــاهــرات، مــع استمرار 
والإيــفــواري جوناثان  مواطنه سفيان هني، 

ى له محترفان اثنان.
ّ
كودجيا، وتبق

وأجــــــرى نـــــادي الأهـــلـــي تــغــيــيــراً كــبــيــراً على 
الصربي  بالتعاقد مع 4 جدد هم:  محترفيه 
ماركو جيفتوفيتش، والإيراني محمد حسين 
كنعاني، والنيجيري باتريك إيزي، والمغربي 
ســفــيــان بــوفــتــيــنــي، بــالإضــافــة إلـــى اســتــمــرار 
الباراغوياني هيرنان بيريز. واستقطب نادي 
قطر صفقتين من العيار الثقيل بالتعاقد مع 
الإســبــانــي خافيير مارتينيز،  الــوســط  لاعــب 

مع  وتعاقد  غــونــارســون،  آرون  والآيسلندي 
الغابوني آرون بوبيندزا.

اثنين فقط من  السيلية ببقاء  نــادي  واكتفى 
المــحــتــرفــن الأجـــانـــب، وهــمــا: الإيـــرانـــي رامــن 
مابودجي،  سيرجن  والسنغالي  رضــائــيــان، 
ــم: المـــدافـــع  وتــعــاقــد مـــع 3 مــحــتــرفــن جــــدد هــ
الـــتـــونـــســـي نـــســـيـــم هـــنـــيـــد، ولاعـــــــب الـــوســـط 
المغربي إدريس فتوحي، والمهاجم النرويجي 

آجاما داياموند.
ــمـــرار ثـــاثـــة من  ــتـ ــرة عــلــى اسـ ــوكــ واســـتـــقـــر الــ
محترفيه الأجانب، هم: الجزائري محمد بن 

الــجــزائــري جــمــال بلعمري، بجانب  والمــدافــع 
التعاقد مع البلجيكي إسحاق مبينزا أخيراً 
 للنيجيري أنتوني أكبوتو الذي 

ً
ليكون بديلا

تــعــرض لــإصــابــة فــي الــكــاحــل، واســتــمــر مع 
والعراقي  بلايلي،  يوسف  الجزائري  الفريق 

بشار رسن.
وأبقى فريق العربي على محترفيه السابقين 
واستغنى فقط عن الخامس وهو الجزائري 
أيـــوب عـــزي، وقـــرر اســتــمــرار الــربــاعــي المكون 
مــن الــتــونــســي يــوســف المــســاكــنــي، والإيــرانــي 
مهرداد محمدي، والإسباني مارك مونيسا، 

يطو، ولاعب الوسط المالي عثمان كوليبالي، 
والـــبـــرازيـــلـــي لــــوكــــاس مـــنـــديـــز، وتـــعـــاقـــد مــع 
ــــب الأهـــلـــي  ــــي أومــــيــــد إبـــراهـــيـــمـــي لاعـ ــرانـ ــ الإيـ

السابق، والأنغولي غيلسون دالا.
وأجرى أم صلال تغييراً واسعاً على محترفيه 
اثــنــن هما:  الأجــانــب، وأبــقــى على محترفين 
النيجيري موزاس أوركوما، والتونسي أيمن 
الــنــور، وتــعــاقــد مــع 3 محترفين أجانب  عبد 
ــي يــاســن الــبــخــيــت، والــبــرازيــلــي  ــ هــــم: الأردنــ

إيسيال، والعراقي أيمن حسين.
وتــــمــــســــك الـــــخـــــور بــــبــــقــــاء 4 مـــــن مــحــتــرفــيــه 

ــاز،  ــ ــي رافــــايــــيــــل فـ ــلــ ــرازيــ ــبــ الأجــــــانــــــب، هــــــم: الــ
والألماني ميشيل لاسوغا، واليوناني فيتفا، 
والمـــغـــربـــي إســـمـــاعـــيـــل الـــــحـــــداد، وضـــــم فــقــط 
ــكـــوري الــجــنــوبــي كـــو جـــا تــشــول المــحــتــرف  الـ

السابق بصفوف الغرافة.
ــع الـــشـــمـــال 3 مــحــتــرفــن هــم:  وســيــســتــمــر مـ
والأردنــيــان  نــويــر،  دي  جيريمي  الهولندي 
ــاء فــيــصــل وخـــلـــيـــل بـــنـــي عـــطـــيـــة، ودعــــم  ــهـ بـ
هما:  الجدد  المحترفين  من  باثنين  صفوفه 
المدافع الأرجنتيني ماتيس نانيه، والمهاجم 

الكولومبي جيسون ميدينا اسكوبار.
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رياض الترك

ــرة مــن  ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ شــــهــــدت الــــجــــولــــة الـ
الجنوبية  أميركا  قــارة  تصفيات 
لبطولة  المــؤهــلــة  »الــكــونــمــيــبــول« 
تـــاريـــخـــيـــة  لــــحــــظــــات   ،2022 الــــعــــالــــم  كـــــــأس 
الأنظار  خطف  الــذي  الأرجنتيني  للمنتخب 
بــقــيــادة الــنــجــم لــيــونــيــل مــيــســي، إن كـــان في 
ــد مــنــتــخــب بــولــيــفــيــا أو بــعــد  المــــواجــــهــــة ضــ
بلقب  الــتــاريــخــي  الاحــتــفــال  بسبب  نهايتها 

»كوبا أميركا« أمام الجماهير.

هاتريك وفوز الأرجنتين
 الــنــجــم لــيــونــيــل مــيــســي بــــأن تــمــرّ 

َ
لـــم يـــــرض

ليلة احتفال الجماهير بلقب »كوبا أميركا« 
فــي العاصمة بوينس آيــرس بــدون أن يترك 
بصمة ذهبية على أرض الملعب، وذلك بعدما 
سجل ثلاثة أهــداف »هاتريك« وقاد منتخب 
عــلــى منتخب  مــهــم  انــتــصــار  بــــاده لتحقيق 
التصفيات  العاشرة من  بوليفيا في الجولة 

المؤهلة لمونديال 2022.
الملعب  أرض  على  قوياً  ميسي عرضاً  وقــدم 
وأثــبــت أنـــه الــقــائــد الأول الـــذي يمكنه قــيــادة 
ــتــــن لــلــتــتــويــج بـــلـــقـــب بـــطـــولـــة كـــأس  ــنــ الأرجــ
الــعــالــم الــقــادمــة، خصوصاً أنــه مــا زال يملك 
الكثير ليُقدمه لمنتخب الوطن، وهذا ما ظهر 
الدقائق  في  التي سجلها  الثلاثة  بــالأهــداف 

14 و64 و88.
ــدم مـــيـــســـي عــــرضــــا فــــرديــــا خــــارقــــا عــبــر  ــ ــ وقـ
المـــراوغـــات الــفــرديــة وطــريــقــة تخطي لاعبي 
المــنــافــس وتــســجــيــل الأهـــــداف بـــذكـــاء كبير، 
ــا زال يــمــلــك الــلــمــســة  ــهـــر مــيــســي أنــــه مـ وأظـ
الــفــنــيــة الـــبـــاهـــرة الـــتـــي يــصــنــع مـــن خــالــهــا 

ليلة تاريخية 
للأرجنتين وميسي

في  تاريخية  ليلة  ميسي،  ليونيل  النجم  وتحديداً  الأرجنتين،  منتخب  عاش 
العاصمة بوينس آيرس، وذلك بعد الفوز الكبير على بوليفيا في تصفيات 
المونديال، والاحتفال الذي طال انتظاره بلقب بطولة »كوبا أميركا« أمام 

الجماهير لأول مرة منذ 28 سنة

3031
رياضة

تقرير

الــفــارق دائــمــا خـــال المــبــاريــات، وهـــو الأداء 
الذي جعله يُسجل ثلاثة أهداف حاسمة في 

مواجهة بوليفيا.
ــع مــنــتــخــب  ــابـ ــداف مــيــســي الـــثـــاثـــة، تـ ــ ــأهـ ــ وبـ
الأرجــنــتــن ســلــســلــة الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة في 
خــال  مــن  الجنوبية  أمــيــركــا  ــارة  قـ تصفيات 
تــعــادلات،  تحقيق الانــتــصــار الخامس مــع 3 
ووصل إلى 18 نقطة في المركز الثاني بفارق 
3 نقاط عن منتخب الأوروغــواي الثالث و56 
المركز  الإكــــوادور صاحب  عــن منتخب  نقطة 

الرابع بجمعه 13 نقطة حتى الآن.

بكُاء ميسي خلال الاحتفال
شهدت مباراة منتخبي الأرجنتين وبوليفيا 
ــة الـــعـــاشـــرة مــــن تــصــفــيــات قــــارة  فــــي الـــجـــولـ
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة »الــكــونــمــيــبــول« المــؤهــلــة 
تــاريــخــيــة  لـــحـــظـــات   ،2022 قـــطـــر  لمــــونــــديــــال 
ومؤثرة بالنسبة للنجم ليونيل ميسي، الذي 

كان بطل هذه الليلة بامتياز.
فــبــعــدمــا حــقــق المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي الــفــوز 
على منتخب بوليفيا بثلاثية نظيفة سجلها 
 إقــامــة 

ً
الــنــجــم لــيــونــيــل مــيــســي، كــانــت مـــقـــررة

احتفال خاص أمام الجماهير الحاضرة في 
المــدرجــات، وذلــك لتقديم كــأس بطولة »كوبا 
ــع جــمــهــور  ــبـــن مــ أمــــيــــركــــا« واحــــتــــفــــال الـــاعـ

الوطن. وخلال الاحتفال فاجأ ميسي الجميع 
بــعــد ذرفــــه الـــدمـــوع مــتــأثــراً بــهــذه الــلــحــظــات 
الــتــاريــخــيــة الــتــي طــالمــا انــتــظــرهــا، لأن حلم 
قاري  بلقب  الأرجنتين  منتخب  مع  التتويج 
كان من أهم أهداف النجم الأرجنتيني طوال 
16 ســنــة مــضــت، لــتــأتــي الــلــحــظــة الــتــي وقــف 
ورفع  الأرجنتين  جماهير  أمــام  ميسي  فيها 

الكأس عالياً في احتفالية تاريخية.
وظـــهـــر مــيــســي مـــتـــأثـــراً بـــهـــذه الــلــقــطــة خــال 
تـــوجـــيـــه الــجــمــاهــيــر تــحــيــة كـــبـــيـــرة لــــه وبــــدأ 
يبكي لأنه يعرف قيمة الاحتفال بلقب »كوبا 
ــوالـــي 28 ســنــة،  أمـــيـــركـــا« بــعــد غـــيـــاب دام حـ
ــــاؤه بــالــكــأس  لــيــعــود ويــحــتــفــل مــيــســي وزمــ
أمام الجماهير وسط فرحة كبيرة لا توصف 
بالنسبة  اللحظات  هذه  وكانت  »البولغا«.  لـ
ــن تـــســـجـــيـــلـــه »هــــاتــــريــــك«  ــ ــل مــ ــ ــمـ ــ لمـــيـــســـي أجـ
ــه تــعــرض  فـــي مـــرمـــى مــنــتــخــب بــولــيــفــيــا، لأنــ
لانــتــقــادات كــثــيــرة طــــوال الــســنــوات المــاضــيــة 
على أنه لا يلعب مع الأرجنتين كما يلعب مع 
قــاري  لقب  أي  تحقيق  يمكنه  ولا  برشلونة، 
مع بلاده، وهو أحد أسباب بُكاء ميسي خلال 

حفل التتويج بالكوبا.

البرازيل والعلامة الكاملة
في  القوية  عروضه  البرازيل  منتخب  تابع 
تــصــفــيــات قــــارة أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة المــؤهــلــة 
لــبــطــولــة كــــأس الــعــالــم وأثـــبـــت أنــــه الأفــضــل 
بين منتخبات »الكونميبول«، وذلك بعدما 
نظيفين  بهدفين  بيرو  منتخب  على  تفوق 
ليرفع سلسلة انتصاراته إلى 8 مع 24 نقطة 
جــدارة  عن  المجموعة  متصدر  وبقي  كاملة 

واستحقاق.
ولــعــب الــنــجــم نــيــمــار نــفــس دور مــيــســي مع 

ليونيل ميسي انتظر 
هذه اللحظات طوال 

مسيرته الكروية

مارسيليا يرى عقوبتي غونزاليس وباييه 
غير عادلتين

اعتبر فريق أوليمبيك مارسيليا أن العقوبات التي فرضتها لجنة الانضباط برابطة 
بإيقافه  غــونــزالــيــس  ألــفــارو  الإســبــانــي  عــلــى   »1 »الــلــيــغ  الفرنسية  المــحــتــرفــن  دوري 
خلفية  على  وذلــك  عادلة،  غير  مباراة،  بإيقافه  باييه  ديميتري  والفرنسي  مباراتين، 
الفريقين  مواجهة  احتضنت  التي  المباراة  ملعب  نيس  فريق  بعض جماهير  اقتحام 

في شهر آب/أغسطس الماضي. 
وعبر بابلو لونغوريا رئيس فريق مارسيليا عن استيائه، في بيان نشره رداً على 
قــرارات لجنة الانضباط وقــال: »كان يجب أن يكون لاعبونا فاعلين في مباراة كرة 
قدم، ولكن انتهى بهم الأمر بأن باتوا ضحايا تلك الأمسية. معاقبتهما على العنف 

الذي وقع هو الطريق الأسهل«. 
هــذا وقـــررت لجنة الانــضــبــاط حسم نقطتين مــن فــريــق نــيــس، إحــداهــمــا مــع إيقاف 
التنفيذ، إلى جانب خوض ثلاث مباريات بدون جمهور، من بينها مباراة مارسيليا 

عاد على ملعب محايد وبدون حضور جماهيري.
ُ
التي ست

كشافو ريال مدريد يراقبون »كافاني« المستقبل
وهذه  الدولية،  الأســواق  داخــل  الشابة  المواهب  بحثه عن  مدريد  ريــال  فريق  يواصل 
ألفاريز مارتينيز، رأس  أغوستين  الأخيرة اسم  بقائمته خلال الأسابيع  المرة وضع 
وظهر  سنة،   20 العمر  من  أغوستين  ويبلغ  الأوروغــوايــانــي.  بينيارول  فريق  حربة 
للمرة الأولى بقميص منتخب الأوروغواي الأسبوع الماضي، عندما قدم أداء جيداً في 

مباراة بوليفيا وسجل أحد أهداف منتخبه الأربعة. 
وكــان فيديريكو فالفيردي، لاعــب وســط فريق ريــال مــدريــد وصــاحــب أحــد أهــداف 
امكانية ضم  بالسعادة بسبب  الذين شعروا  اللاعبين  أكثر  أحد  بوليفيا،  فريقه في 
أغوستين، فهناك علاقة صداقة قوية تجمع بين اللاعبين منذ أن لعبا معا في فريق 
بينيارول. ولعب أغوستين طوال مسيرته المهنية لفريق بينيارول فقط، وخاض في 
السوقية  القيمة  السنة الصغيرة 170 مباراة سجل خلالها 113 هدفاً. وتبلغ  فئاته 
لأغوستين على موقع )ترانسفيرماركت( 3 ملايين يورو، وهي قيمة في متناول يد 
اللاعب في شهر نيسان/ نــادي بينيارول عقد  إدارة ريــال مدريد، ورغــم ذلك جدد 

أبريل الماضي حتى عام 2024 ووضع له شرطاً جزائيا بقيمة 20 مليون يورو.

بيدري: إسبانيا قادرة على التأهل 
إلى مونديال قطر

أكد بيدري غونزاليس، لاعب وسط فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا، أنه يفضل »أن 
يكون داخل الملعب يلعب كرة القدم لأن الوضع أسوأ في الخارج«، وأنه »سعيد للغاية 
بما فعله منتخب إسبانيا« خلال مباريات التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022. 

وأدلى بيدري بتصريحات للوكالة الإسبانية خلال حضوره فعالية توزيع مساعدات 
العمل.  الــطــعــام فــي بــرشــلــونــة، قــال فيها: »أرغـــب كثيراً فــي بــدء  مــن الأغــذيــة لبنوك 
بالتأكيد الراحة مهمة، ولكن في الحقيقة عندما تحصل على قسط من الراحة لمدة 
ثلاثة أو أربعة أيام فإنك ترغب في العودة إلى الملعب والاستمتاع بأكثر شيء تحبه«. 
مع  طوكيو  أولمبياد  بفضية  تــوج  الــذي  بــيــدري،  أكــد  الحالي،  بالموسم  يتعلق  وفيما 
أنه  الأول،  المنتخب  مــع   2020 يــورو  نهائي  نصف  إلــى  ووصــل  الأوليمبي  المنتخب 
كبيرة  برغبة  العمل  وأنه سيواصل  وأكثر،  الماضي  العام  رغبات  بنفس  سيخوضه 

في مواصلة التطور. 
وبسؤاله عن مباريات التصفيات المؤهلة للمونديال التي لعبها )لا روخا( خلال الأيام 
 ونحن بالفعل 

ً
القليلة الماضية، قال بيدري: »كنا على دراية بأن الأمر لن يكون سهلا

نرى ذلك، فجميع المنتخبات تنافس ومن الصعب التغلب على الجميع، ولكن أعتقد أن 
لدينا منتخباً قادراً على التأهل«. يُذكر أن بيدري صاحب الـ18 سنة بذل مجهوداً كبيراً 
خلال الموسم الماضي، حيث لعب 75 مباراة رسمية ما بين منافسات دوري الدرجة 
الأولى الإسباني لكرة القدم »الليغا« ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وكأس 
أسبوعين  برشلونة  فريق  منحه  وعليه  طوكيو،  وأولمبياد  واليورو  الإسباني  السوبر 

عطلة لالتقاط أنفاسه.

على هامش الحدث

ميسي وزملاؤه 
يحتفلون مع 
الجماهير بلقب 
»كوبا أميركا« 
)Getty(

)Getty( ريال مدريد يسعى لتحقيق انتصار جديد

الأرجـــنـــتـــن، وســـاهـــم فـــي صــنــاعــة انــتــصــار 
مــنــتــخــب »الــســامــبــا« عــبــر صــنــاعــتــه الــهــدف 
المواجهة،  في  الثاني  الهدف  الأول وتسجيل 
البرازيلي  للمنتخب  الأول  القائد  أنــه  ليؤكد 

والذي يُمكنه صناعة الانتصارات دائماً.
وفـــــي بـــاقـــي مــــبــــاريــــات هـــــذه الــــجــــولــــة، فــشــل 
المـــنـــتـــخـــب الــتــشــيــلــي فــــي تـــحـــســـن الــنــتــائــج 
ــام مــنــتــخــب  ــ ــ وتــــعــــرض لـــخـــســـارة قـــاســـيـــة أمـ
من  فأكثر  أكــثــر  ليقترب   ،)1  –  3( كولومبيا 
فــقــدان فــرصــة الــتــأهــل لــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم 

الأول  المــــركــــزيــــن  عـــلـــى  الألـــبـــيـــســـيـــلـــيـــســـتـــي« 
والــثــانــي. وأخــيــراً، عــزز منتخب الــبــاراغــواي 
حظوظه في المنافسة على التأهل بعد الفوز 
فــنــزويــا )2 – 1(،  الـــذي حققه عــلــى منتخب 
ليرفع عدد نقاطه إلى 11 في المركز السادس 
وبفارق نقطتين عن صاحبي المركزين الرابع 
ــد بــشــكــل مباشر  ــ والــخــامــس المــؤهــلــن )واحـ

وواحد إلى الملحق(.
ــعــلــب الــجــولــة الــقــادمــة فـــي الــســابــع من 

ُ
وســت

الشهر الــقــادم، والــتــي مــن المــتــوقــع أن يُوسع 

2022، خصوصاً أنه يملك اليوم 7 نقاط فقط 
فــي المــركــز الــثــامــن بــفــارق 6 نــقــاط عــن المــركــز 
الــفــاصــل والمــركــز  الــخــامــس المــؤهــل للملحق 

الرابع المؤهل بشكل مباشر.
أما منتخب الأوروغواي فحسن موقفه بفوز 
نظيف،  بهدف  الإكــــوادور  منتخب  على  مهم 
وخــطــف بــالــتــالــي المــركــز الــثــالــث بــرصــيــد 15 
الإكـــوادور،  نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن 
وبـــهـــذه الــنــتــيــجــة دخـــل المــنــتــخــب بــقــوة على 
ــبــــا«  ــامــ ــافــــســــة مـــــع مـــنـــتـــخـــب »الــــســ ــنــ خـــــط المــ

فــيــهــا مــنــتــخــبــا الـــبـــرازيـــل والأرجـــنـــتـــن فـــارق 
ــانــــي فــي  ــثــ المــــركــــزيــــن الأول والــ فــــي  الـــنـــقـــاط 
التأهل  حسم  اقــتــراب  وبالتالي  التصفيات، 
لــلــمــونــديــال الـــقـــادم فـــي قــطــر 2022. وحــتــى 
الآن، مــن المــتــوقــع أن يتأهل كــل مــن الــبــرازيــل 
ــتـــــن والأوروغـــــــــــــــــواي، واثـــــنـــــان مــن  ــ ــنـ ــ والأرجـ
الإكــوادور أو كولومبيا أو الباراغواي، وهي 
ــنــافــس عــلــى أول خمسة 

ُ
ت الــتــي  المــنــتــخــبــات 

مــــراكــــز بـــعـــد نـــهـــايـــة الـــجـــولـــة الـــتـــاســـعـــة مــن 
تصفيات »الكونميبول«.

منافسات  تاريخ  رادوكــانــو،  إيما  البريطانية،  اللاعبة  دخلت 
بطولة أميركا المفتوحة للتنس وتاريخ اللعبة بشكل عام، وذلك 
النهائية  المباراة  إلى  كبيرة ووصلت  أن حققت مفاجأة  بعد 
لأول مرة في بطولة »غراند ســام«، وتؤكد أنها لم تعد من 

نافس على الألقاب في المستقبل.
ُ
المصنفات الصغار وست

الـــ150  المصنفة  رادوكــانــو،  إيما  الشابة  البريطانية  وحققت 
عــالمــيــا بــن لاعــبــات الــتــنــس المــحــتــرفــات، المــفــاجــأة فــي نصف 
نــهــائــي بــطــولــة أمــيــركــا المــفــتــوحــة وأطــاحــت الــيــونــانــيــة، مــاريــا 

نهائي  مــرة  لتبلغ لأول  ـــ18،  الـ التصنيف  ســاكــاري، صاحبة 
بطولة كبرى حيث ستنافس على اللقب أمام الكندية الشابة 

أيضاً ليلا فيرنانديز صاحبة التصنيف الـ73.
واحتاجت راداكانو )18 سنة(، التي أمست أصغر لاعبة تنس 
تبلغ نهائي بطولة غراند سلام بعد الروسية، ماريا شارابوفا، 
التي توجت بلقب بطولة »ويمبلدون« في عام 2004 حين كان 
عمرها 17 عاما، إلى ساعة و23 دقيقة للفوز على ساكاري، 

المرشحة الـ17 للقب، بنتيجة )6 - 1( و)6 - 4(.
وبذلك، ستنافس اللاعبة البريطانية الصغيرة، راداكانو، على 
اللقب أمام فيرنانديز التي أكملت 19 سنة يوم الإثنين الماضي 
والتي قلبت الموازين هي الأخرى وأطاحت البيلاروسية أرينا 
للقب،  الثانية  والمرشحة  عالميا  الثانية  المصنفة  سابالينكا، 

بواقع  )7 - 6(، )7 - 3( و)6 - 4( و)6 - 4(.
الكبرى  الأربــع  البطولات  النتائج سيجمع نهائي آخر  وبهذه 
يتكرر  فــي مشهد  للغاية  يافعتين  بــن لاعبتين  المــوســم،  فــي 
حين  ويليامز،  سيرينا  الأميركية  هزمت  أن  منذ  مــرة  لأول 
كان عمرها 17 عاما، منافستها في نسخة 1999، مارتينا 
أداء وطريقة  بــعــام واحـــد. ودفـــع  كــانــت تكبرها  الــتــي  هينغز 
لعب رادوكانو وفيرنانديز، جماهير نيويورك، في ظل غياب 
الأسطورة المحلية سيرينا ويليامز، لمنحهما دعمهم الكامل 
لمساعدتهما إلى الوصول لنهائي بطولة كبرى لأول مرة في 

مسيرتهما.
تورونتو  مدينة  فــي  ولـــدت  رادوكـــانـــو،  البريطانية،  أن  يُــذكــر 
ــام 2002، ويــبــلــغ طــولــهــا حـــوالـــي مــتــر و75  الــكــنــديــة فـــي عــ
سنتيمتراً وأمست لاعبة تنس محترفة في عام 2018، وهي 
مسيرتها  خــال  مالية  أرباحاً  وحققت  اليُمنى،  باليد  تلعب 

الرياضية قدرها 303,376 دولارا أميركيا.
وخلال مسيرتها حققت 69 فوزاً مقابل 22 خسارة بنسبة 
منافسات  فــي  لقب  أي  حقق 

ُ
ت ولــم   ،%75 بلغت  انــتــصــارات 

التنس حتى الآن، وربما تفتتح باكورة الألقاب بتتويج كبير 
في حال فازت في نهائي »أميركا« المفتوحة ورفعت الكأس 

في النهاية.
)العربي الجديد، إفي(

إيما رادوكانو
لاعبة تنس بريطانية صاحبة الـ18 سنة تدخل التاريخ في منافسات بطولة 

أميركا المفتوحة

»الليغا« تعود للدوران وجه رياضي
وإعادة افتتاح »برنابيو«

تـــعـــود عــجــلــة مــنــافــســات »الــلــيــغــا« لـــلـــدوران 
مــن جديد بعد فترة مــن التوقف الــدولــي، إذ 
ستنطلق منافسات الأسبوع الرابع من دوري 
الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم السبت، 
إشبيلية- مــبــاراتــي  تــأجــيــل  والــــذي سيشهد 
بــرشــلــونــة وفــيــاريــال-ألافــيــس، كــمــا ستشهد 
تلك العودة إعادة افتتاح ملعب »سانتياغو 
ــد، ومـــشـــاركـــة  ــ ــدريـ ــ بـــرنـــابـــيـــو مـــعـــقـــل ريـــــــال مـ
أنــطــوان  الفرنسي  مثل  الــجــديــدة،  الصفقات 
لــصــفــوف أتلتيكو مــدريــد  الــعــائــد  غــريــزمــان 
والــكــولــومــبــي رادامــــيــــل فــالــكــاو الــــذي يــعــود 
لــلــيــغــا مـــن بـــوابـــة رايــــو فــايــكــانــو. وستشهد 
الــجــولــة رغــبــة الأنـــديـــة الــكــبــيــرة فــي الانــفــراد 
بصدارة الجدول، حيث يتقاسم القمة كل من 
وفالنسيا  وبرشلونة  مدريد  وأتلتيكو  ريال 
منها سبع  ولكل  مايوركا  وريــال  وإشبيلية 
النظر  نقاط من انتصارين وتعادل. وبغض 
عن التأجيل المثير للجدل للمباراتين، بطلب 
ــــى المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  مــــن رابــــطــــة »الـــلـــيـــغـــا« إلـ
لـــلـــريـــاضـــة، بــســبــب تــمــديــد الـــفـــتـــرة الــدولــيــة 
الكونميبول،  في  »فيفا«  بمباريات  الخاصة 

ستستأنف المسابقة بباقي المباريات.
ــال مــدريــد للعب فــي معقله   ســيــعــود ريـ

ً
بــدايــة

بعد مرور 560 يوما من آخر مباراة في ملعب 
»برنابيو«، والتي تعود لأول شهر آذار/مارس 

بهدفين  برشلونة  فــاز على  عــام 2020 عندما 
نظيفين. وبعد تقديمه لاعب الوسط الفرنسي 
سيستقبل  كــامــافــيــنــجــا،  إدواردو  الـــصـــاعـــد 
الـــنـــادي »المــلــكــي« نــظــيــره سيلتا فــيــغــو، الــذي 
لــــم يـــعـــرف بـــعـــد طـــعـــم الانــــتــــصــــار بـــعـــد ثـــاث 
 منذ 

ً
ــا ــــولات، ولـــم يــفــز فـــي »بــرنــابــيــو« أصــ جـ

عـــام 2006. كــمــا ســتــقــام مــبــاراتــا أوســاســونــا-
فالنسيا وقادش-ريال سوسييداد يوم الأحد، 
وستكون المباراة الأولى بين فريقين لم يعرفا 
مدرب  خلالها  وسيسعى  الهزيمة،  طعم  بعد 
فريق »الخفافيش« خوسيه بوردالاس لحصد 
ثــاث نقاط تبقيه فــي مقعد الــصــدارة فــي ظل 
المنافسة الشرسة مع باقي أندية القمة. بينما 
يسعى مدرب قادش، ألبارو سيربيرا، لتحقيق 
انتصار أول لا يــزال يقف عائقا أمــامــه، وكــان 
أوســاســونــا،  أمــــام  مــن تحقيقه  للغاية  قــريــبــا 
وســيــصــطــدم الآن بــمــنــافــس نــجــح فـــي حصد 
الماضيتين بعدما  الجولتين  نقاط خــال  ست 
استهل مشواره بالليغا بخسارة أمام البرسا. 
وســتــنــطــلــق الـــجـــولـــة يــــوم الــســبــت بــمــواجــهــة 
لــيــفــانــتــي-رايــو فــايــيــكــانــو، والـــتـــي قـــد تشهد 
ــانــــي شـــكـــوردان  مـــشـــاركـــة أولـــــى لــلــمــدافــع الألمــ
مصطفى مع ليفانتي حــال التأكد من أنــه في 
ــــدوره، يــأمــل رايـــو بعد  حــالــة بدنية جــيــدة. وبـ
ضــم المــهــاجــم الــكــولــومــبــي المــخــضــرم رادامــيــل 
التوالي  ثانياً على  انتصاراً  أن يحقق  فالكاو 
أهــداف نظيفة على  الكبير بأربعة  الفوز  بعد 
غرناطة، والذي جاء بعد خسارتين متتاليتين، 
وســبــق لــفــالــكــاو الــلــعــب فـــي الــلــيــغــا بصفوف 

أتلتيكو مدريد بين عامي 2011 و2013.
فـــي حـــن ســيــســتــقــبــل أتــلــتــيــك بــلــبــاو نــظــيــره 
الصدارة،  نقاط  يتقاسم  الــذي  ريــال مايوركا، 
في ملعب سان ماميس ويسعى أبناء المدرب 
مارسيلينو لتحقيق انتصار ثان على حساب 
منافس لم يخسر أي مباراة بعد، والــذي فاز 
عليه »أسود الباسك« في المواجهات الخمس 
ــوم الإثـــنـــن  ــ ــرة. وســتــخــتــتــم الـــجـــولـــة يـ ــ ــيـ ــ الأخـ
المقبل بمواجهتي خيتافي-إلتشي وغرناطة-

بيتيس، ويثق خيتافي بقيادة مدربه ميتشل 
ــام فـــريـــق يمتلك  ــ ــه أمـ فـــي حــصــد أول نـــقـــاط لـ
نقطتين من تعادلين، وبالمثل يسعى غرناطة 
بقيادة روبرت مورينو، لتحقيق أول انتصار 
ــال بيتيس،  لـــه فـــي المــســابــقــة عــلــى حــســاب ريــ
الــــذي عـــزز صــفــوفــه بــضــم الــبــرازيــلــي ويــلــيــام 
ــر عـــن أول فــــوز له  ــ جـــوزيـــه ويــبــحــث هـــو الآخـ
التشيلي،  المـــدرب  قــيــادة  المنافسات تحت  فــي 

مانويل بيليغريني.
)إفي(
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السبت 11 سبتمبر/ أيلول 2021 م  4  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2567  السنة الثامنة السبت 11 سبتمبر/ أيلول 2021 م  4  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2567  السنة الثامنة



32

رغم أن الجميع يعلم أن النازيين أشرفوا على معسكر »أوشفيتز« حيث قضى أكثر من مليون شخص خلال الحرب العالمية 
الثانية، فهو ألحق »عاراً« كبيراً بالبولنديين الذين تستقبل أرضهم المعسكر

هوامش

رشا عمران

كانت تمشي أمامي في الشارع الموصل إلى منزلي. سيدة 
أربعينية محنية الظهر وقليلة الهامة، ترتدي اللباس الذي 
مــاءة  الشعبية،  المناطق  فــي  المصريات  النساء  ترتديه 
ســـوداء وغــطــاء رأس أســـود، وتحمل فــي يدها طربيزة 
بلاستيك حمراء اللون من النوع رخيص الثمن، وبيدها 
الأخــرى تمسك هاتفها المحمول غير الذكي، وتتكلم به 
بصوت تمكنت من سماعه بسبب قربها مني: »عايزة 
جايبالك  أنــا  بصّي  معايا؟  أجيبهالك  حلوة  حاجة  إيــه 
الطربيزة اللي حاتذاكري عليها، بس عايزة أجيبلك كمان 
حاجة حلوة، نفسك رايحة على إيه؟«. بدأت أتخيل فخر 
هذه السيدة وسعادتها، وهي التي لا يمكن لأحد أن لا 
يلاحظ آثار الشقاء على وجهها وجسدها، وهي تراقب 
وكتبها  كرّاساتها  الأرض، وتضع  على   

ً
ابنتها جالسة

وتــذاكــر  الصغيرة،  الــحــمــراء  البلاستيك  الطربيزة  على 
واجباتها المدرسية. بدأت أتخيّل أيضا فخرها حين تكبر 
ابنتها وتدخل الجامعة وتتخرج منها، »ما رحش تعبها 
هـــدر«، هــذا مــا ســوف تشعر بــه حتما. تقول لــي سها، 
الشابة المصرية الجميلة التي تساعدني في أعمال البيت، 

المبتسمة دائما: »عايزة ابني يتعلم أحسن تعليم«. لديها 
ولد واحد، وضعته في مدرسةٍ شبه خاصة كي يحصل 
على تعليم محترم، »التعليم في المدارس الحكومية مش 
ولا بــد«، وتدفع لمــدرّســن خصوصيين يــدرســون ابنها 
مــوادّ تشعر أن المدرسة لا تفيده كثيرا بها. نزّلت سها 
الإنكليزية،  اللغة  لتعليم  تطبيقا  المحمول  هاتفها  على 
تسمعه وهي تعمل، كي تتعلم تلك اللغة التي أصبحت 
العربية.  بــادنــا  فــي  فــي أي عمل ووظيفة  طلبا رئيسا 
قالت لي حينما سألتها: »عايزة أعرفها عشان لو ياسين 
احتاج ســؤالا في اللغة الإنكليزية أعــرف أجاوبه«. تريد 
حاول هي معرفة ما يمكنها 

ُ
لابنها أن يتقن هذه اللغة، وت

منها، كي لا تشعر بفرق ثقافي بينها وبينه.
ليست سها، ولا السيدة التي تحمل طربيزة بلاستيك 
حمراء رخيصة الثمن، استثناءين بين النساء المصريات 
ــلـــواتـــي يــنــتــمــن إلــــى الــطــبــقــات الــشــعــبــيــة، أو الــطــبــقــة  الـ
المتوسطة الآيلة إلى الزوال، فحضور هاته السيدات في 
الشارع المصري واضح جدا، بائعات الخضار وبائعات 
الــخــبــز، عــامــات التنظيف فــي كــل مــكــان، بــائــعــات في 
المــحــات الــراقــيــة والمــحــات المــتــوســطــة، فــي المــــولات، في 
عــيــادات الأطــبــاء، فــي الــدوائــر الحكومية، بــائــعــات علب 

ــحٌ لهذه  المــنــاديــل والــفــول الــســودانــي. ثــمّــة حــضــورٌ واضـ
الــنــســاء فــي المجتمع المــصــري، وثــمّــة رغبة  الطبقة مــن 
ليس من الصعب اكتشافها لديهن بأن يعيش أبناؤهن 
وبناتهن حياة مغايرة لما عشنه هن، سواء في التعليم 
أو زواج بناتهن. لا يتوقفن عن العطاء في سبيل ذلك، 
حتى أن ثمّة مصطلح لم أسمعه ســوى في مصر هو 
الطبقات  ــذه  إلـــى هـ أمـــهـــاتٌ ينتمين  ــات«، وهـــن  ــارمـ ــغـ »الـ
يــوقــعــن أو يبصمن عــلــى ســنــدات أمــانــة مــقــابــل شــراء 
ما  لبناتهن حين زواجــهــن، وغالبا  الجهاز  مستلزمات 
تحت  السجون  فيدخلن  السندات  تسديد  عن  يعجزن 
مسمّى الغارمات، واللافت أن هناك حملات دائمة للتبرّع 

لتسديد ما في ذمّة الغارمات وإخراجهن من السجون. 
لا أعرف كثيرا عن حال المرأة من هذه الطبقات نفسها 
في سورية خلال هذه الفترة، لكنني أعرف أن حضور 
المجتمع،  طبقات  كــل  ومــن   ،2011 قبل  السورية  المـــرأة 
كان قليلا وغير ملموس في المجتمع السوري، إلا في 
شرائح مجتمعية قليلة )فنية وثقافية وزراعية(. كانت 
البيت فقط. استمر هــذا طويلا  المــراة مــوجــودة لخدمة 
في المجتمع قبل أن يسمح الرجل لزوجته بالعمل في 
الوظائف الحكومية بعد الاحتياج المعيشي إلى أكثر من 
دخــل، والـــذي بــدأ مــع ثمانينيات الــقــرن المــاضــي، بينما 
ظل حضورها في الشارع عاملة نادرا وقليلا، بسبب 
الـــزواج وتكفل  ذكــوريــة المجتمع الــســوري، حتى طقس 
العريس بكل شيء هو من باب الذكورية لا أكثر، بينما 
حضور المـــرأة فــي شــارع العمل المــصــري واضــح جــدا، 
كثيرات،  من  وربما ستسمع  الغالب.  هو  يكون  ويكاد 
لو تكلمت معهن، حكايات عن أزواج عاطلين من العمل، 
التنمّر  ون عن 

ّ
أو مرضى أو مدمنين. ومــع ذلــك لا يكف

على زوجاتهم وأولادهم، وعلى المرأة التحمّل، ففي هذه 
راجــل ولا ظــل حيطة« هو  »ظــل  المثل  الطبقات يصبح 

حماية مجتمعية لهاته النساء العاملات.

امرأة وطربيزة بلاستيك ومجتمع

وأخيراً

حضور المرأة في شارع 
العمل المصري واضح جداً، 

ويكاد يكون هو الغالب
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»أوشفيتز« النازي
جرح مستمر في ذاكرة البولنديين

موسكو ـ رامي القليوبي

بعد مرور نحو ثمانية عقود على تأسيسه 
ــراكـــــوف جـــنـــوب بــــولــــنــــدا، لا  ــ قـــــرب مـــديـــنـــة كـ
ــزال المــعــســكــر الـــنـــازي »أوســفــيــنــتــســيــم« أو  يــ
»أوشــفــيــتــز بــيــركــيــنــو« بــالألمــانــيــة المــلــقــب بـ 
»مـــعـــســـكـــر المـــــــــوت«، صــفــحــة مــــأســــاويــــة فــي 
»الهولوكوست«  رمــوز  أبــرز  التاريخ، وأحــد 
ذاكــرة  في  ينزف  وجرحاً  النازية(،  )المحرقة 
تــاريــخ الــبــولــنــديــن الــذيــن يــحــاولــون تبرئة 
أنــفــســهــم مـــن الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــت هــنــاك. 
وخـــال خــمــس ســنــوات مــن وجـــود المعسكر 
أثــنــاء الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة وصــــولًا إلــى 
تحريره مطلع عام 1945، تحوّل »أوشفيتز 
بيركينو« إلى أكبر معسكر للعمل الإجباري 
والإبــادة قضى فيه أكثر من مليون شخص 
هم من اليهود، داخــل غرف إعــدام بالغاز 

ّ
جل

كُبراها لألفي شخص. ورغــم وضع  اتسعت 
لافـــتـــة فــــوق مـــدخـــل المــعــســكــر تـــقـــول بــالــلــغــة 
الألمــانــيــة: »الــعــمــل يـــؤدي إلـــى الــحــريــة«. لكن 
الواقع كان مغايراً تماماً، إذ اعتمد النازيون 
الجماعية  لــإبــادة  الإجــبــاري وسيلة  العمل 
الــنــازيــن في  بــعــد هــزيــمــة  فــي معسكراتهم. 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة عـــام 1945، تــحــوّل 

)Getty /شعار الموت عند مدخل معسكر »أوشفيتز« )آرثور فيداك

معسكر »أوشفيتز« إلى متحف أدرج لاحقاً 
عــلــى قــائــمــة »يـــونـــســـكـــو« لـــلـــتـــراث الــعــالمــي، 
ــــي تـــحـــتـــفـــظ الأجـــــيـــــال الــــجــــديــــدة بـــذكـــرى  كـ
الـــصـــفـــحـــات الأكــــثــــر مــــأســــاويــــة فــــي تـــاريـــخ 
العالم تمهيداً لمنع تكرارها. وفي عام 2007، 
أضـــافـــت »يــونــســكــو« كــلــمــة »الألمــــانــــي« إلــى 
ضغوط  تحت  للمعسكر  الرسمية  التسمية 
الباحث  يلفت  وهنا،  بولندية.  دبلوماسية 
ــي مـــركـــز الــــــدراســــــات الأوروبــــــيــــــة بــمــعــهــد  فــ
الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع 
الــروســيــة، ستانيسلاف  الــعــلــوم  لأكــاديــمــيــة 
كوفالدين، إلى أن »معسكر أوشفيتز لا يزال 
ــرة الــبــولــنــديــن الــذيــن  جــرحــا يــنــزف فــي ذاكــ
يــبــذلــون جـــهـــوداً حــثــيــثــة لإثـــبـــات أنــــه نـــازي 
بــامــتــيــاز، ولا يــمــت بــــأي صــلــة إلــــى الـــدولـــة 
البولندية التي احتلها النازيون خلال فترة 

الحرب العالمية الثانية«. 
»العربي الجديد«: »يرفض  يقول كوفالدين لـ
البولنديون تسمية المعسكر بأوسفينتسيم، 
ويـــصـــرّون عــلــى اعــتــمــاد الــتــســمــيــة الألمــانــيــة 
إدارة  تــولــوا  الألمـــان  أن  والحقيقة  أوشفيتز. 
المــعــســكــر، فــي حــن لــم تــوجــد أثــنــاء الــحــرب 
متعاونة  بولندية  حكومة  الثانية  العالمية 
مع النازيين. وفــي عــام 2018، قــررت وارســو 

إخـــضـــاع مـــن يــتــهــم بـــولـــنـــدا بــالــضــلــوع في 
الــنــازيــن لمساءلة قانونية، وهــو ما  جــرائــم 
اعــتــبــرتــه تــل أبــيــب وواشــنــطــن بــمــثــابــة عــدم 
رغبة وارسو في الحديث عن الهولوكوست«. 
ويلفت كوفالدين إلى أن »ماكينة الإعدامات 
بأوشفيتز لم تطاول اليهود فقط، بل شملت 
الــســوفــيــيــت  الأســــــــرى  مــــن  الآلاف  عــــشــــرات 

والغجر والبولنديين أنفسهم«.  
الـــذي ســبــق تفشي جائحة  فــي عـــام 2019، 
على حركة  فرضها  التي  والقيود  كــورونــا 
ــم، اســـتـــقـــبـــل مــعــســكــر  ــالــ ــعــ ــر حــــــول الــ ــفـ الـــسـ
»أوشفيتز« رقماً قياسياً من الزوار تجاوز 
2.3 مليون. ويضم مجمع متحف »أوشفيتز 
بيركينو« عدداً من مباني المعتقلين، حيث 
ــــروف بــالــغــة الــقــســوة وغــيــر  عـــاشـــوا فـــي ظـ
إنسانية، وكذلك أفراناً استخدمت في حرق 
جــثــث المــعــدمــن، وخــطــا للسكة الــحــديــديــة 
اســتــخــدم فــي نــقــل المــعــتــقــلــن إلـــى المعسكر 
على مــن عــربــات شــحــن، وعـــدد مــن المقابر 
ــتـــي تــخــلــد ذكــــرى  ــة الـ ــاريـ ــذكـ ــتـ والـــنـــصـــب الـ
الــضــحــايــا. وتــأســس معسكر »أوشــفــيــتــز« 
فــي مــايــو/ أيــــار 1940 فــي مــواقــع لثكنات 
عسكرية سابقة للجيش البولندي. وجرى 
ــا بـــاســـتـــخـــدام الــعــمــل  ــيـ تـــوســـيـــعـــه تـــدريـــجـ

الإجباري، وظل مفتوحاً حتى تحريره من 
قبل الجيش السوفييتي الذي دخل جنوده 

المعسكر في يناير/ كانون الثاني 1945.   
ــوم مــــن حــيــاة  ــ ــر، تــــحــــوّل كــــل يــ ــكـ ــعـــسـ فــــي المـ
المــعــتــقــلــن إلـــى مــعــركــة لــلــنــجــاة، فــهــم كــانــوا 
يقيمون في مبانٍ بدائية لا توفر متطلبات 
حــمــايــتــهــم مــــن تــقــلــبــات الــــظــــروف الــجــويــة 
الــصــعــبــة، ويــنــامــون فــي غــرفــهــا عــلــى أســـرّة 
تسبب  فــاســداً  طعاماً  ويــتــنــاولــون  خشبية، 
ــرات بــإصــابــتــهــم بـــأمـــراض مــعــديــة انتشر  مــ
ــم يــتــم  ــ ــر. ولــ ــكـ ــعـــسـ ــا فــــي المـ ــعـ ــريـ بــعــضــهــا سـ
توظيف عمل المعتقلين داخل المعسكر فقط، 
بل كانوا يرسلون إلى مناجم للفحم ومقالع 
ــار، ويـــجـــبـــرون عـــلـــى تــنــفــيــذ أعـــمـــال  ــ ــــجـ الأحـ
لمــد أنــفــاق وقـــنـــوات مــيــاه، وأخــــرى مرتبطة 
بـــمـــشـــاريـــع قـــطـــاعـــات خــــاصــــة. كـــمـــا أخــضــع 
معتقلون بينهم نساء وأطفال إلى اختبارات 
طبية قاسية بلغت حد استخراج أعضائهم 
لإجـــراء »بــحــوث علمية«. ومــن أجــل نــزع أي 
المعتقلين،  تمييز  فــي  تساعد  فــرديــة  ملامح 
كانت تحلق رؤوسهم وترسم وشوم لأرقام 

مخصصة لهم على ساعدهم الأيسر. 
وكــــــــاد الــــــهــــــروب مـــــن المـــعـــســـكـــر أن يـــكـــون 
كهربائي  تطويقه بسلك   بسبب 

ً
مستحيلا

شائك، ومراقبته من حراس يعتلون أبراجاً 
مدججين بأسلحة رشــاشــة. وفــي ظــل هذه 
الـــظـــروف الــقــاســيــة، اخـــتـــار مــعــتــقــلــون كُــثــر 
ــاء أنــفــســهــم فــي  ــقــ الانـــتـــحـــار عــــن طـــريـــق إلــ
ــتـــار آخــــرون  ــــاك المــكــهــربــة، بــيــنــمــا اخـ الأســ
الجحيم على  أهــوال  الصمود والنجاة من 
المعتقلين  مــن  قليل  عـــدد  ــزال  يـ ولا  الأرض، 
أحياء، ويحضرون إلى المعسكر للمشاركة 

في مراسم إحياء ذكرى الضحايا.

أكبر معسكر للعمل 
الإجباري والإبادة 
قضى فيه أكثر من 

هم 
ّ
مليون شخص جل

من اليهود، داخل 
غرف إعدام بالغاز 

براها لألفي 
ُ
اتسعت ك

شخص.

■ ■ ■
ماكينة الإعدامات 

بأوشفيتز لم تطاول 
اليهود فقط، بل 
شملت عشرات 

الآلاف من الأسرى 
السوفييت والغجر 

والبولنديين.

■ ■ ■
في عام 2019، 

استقبل معسكر 
»أوشفيتز« رقماً 
قياسياً من الزوار 
تجاوز 2.3 مليون. 

باختصار


